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25-11-59 


مقدمٌ الثاشر 


إن لد لله » يده وتستعيده ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور ا 
ومن سيئات أحمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضال فلا هادي له » وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشبد أن ممداً عبده ورموله . 


ا 


وبعد » فإِن كتابٍ «الإعان» هن كتب شيخ الاسلام النافعة ومؤلفاته المفيدة 
وقد طبع “أت © متعدادة »رودت الله 2 وكا زالت حاجة الناس إلمه ملحة . 

وقد تنبه لهذا أستاذنا الحليل العلامة الشيخ عبد العزين بن باز » فنممح بإعادة 
طبعه » فبادر الأخ الفاخل صالح بن عبد العزيز الراجحي > ومكتىةدار الثقافة 


الإسلامية بالرياض بإعادة طبعه . 

وقد قام شيخ الاسلام بالكلام على هذا الأصل الام من أصول الدين يكلام 
شاف » أورد فيه كل ما تحتاجه امس لمعرفة اعتقاده » وما يكون حجة على المعاند 
في ابتعاده و كفره . ففيه بان حقيقة الإعات وسُعبه » والفرق بينه وبين الإسلام 


والاحسان » وفيه الرد على أهل البدع والضلالات . 





)00 طبع في دهلي سنة ١١1١‏ ه» وفي معر سنة ملروس١‏ . ودهلي هو الاسم الاسلامي هذه 


البلدة الذي استعيله المهون . وأما دهي فبو من التقليد للاحانب في تحريف أساء بلادنا الاسلامية ‏ 


وقد اعة.دنا في طبعه على الطبعة الهندية المقابلة على نسخة خطيه في ند مع 
مراجعة الطبعات الثانة . 


ل ا 


اي 
ورثمنا الآيات المذكورة . وقام أستاذنا اليل حدث الشام الشيخ ناصر الدين 
الألباني بشخر يج موحجز للأحاديث الواردة فيه » ووضهنا له 2 منصلا ٠‏ 

وإنا لنرجو الله أن يحسن مثو بة مّلفه » والمعين على طبعه » وأن لا يحرمنا من 
أجرة وثوايه ٠.‏ 


وآئخر دعوانا أن المد للهرب العالان . 


حمشق 8/؛| اداه 
ابوكر 


0 





الد لله نستعينة ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومنسيئات أعمالنا» 
من هده الله فلا مضل له » ومن يضلله فلا هادي له » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
ان اك ورسوله»صلى الله عليه وعلى 1 لدوسم اه 

اعلم أن الإهان والإسلام تمع فبها. الدين كله » وقد كثر كلام الناس في 
حقيقة الامان والاسلام » ونزاعم واضطرابهم ؛ وقد صنفت في ذلك بحادات » 
واانذاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف . ونحن نذكر ما 
يستغاد من كلام الني» لع » مع ما يستفاد من كلام الله تعالى ؟ فيصل الم من إلى 
ذلك من نفس كلام الله ورسوله > فإن هذا هو القصود . فلا نذ كر اختلاف الناس 
ابتداء؛ بل نذكر منذلك ‏ في من بيان ماستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين 
أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا » وأحدن.عاقبة في 
الدنيا والآسخرة . 

فنقول : قد فرق النبي» يلخ » في حديث جبريل » عليه السلام» بين طن 
الإسلام » ومسمى الإعان » ومسمى الإحسان ؛ فقال : « الاسلام : أن تشهد أن 
ل نان وات كا رسول الله » وتقم الصلاة » ودَؤْتي الزكاة » وتصوم رمضان 
وتحج اللي إن استطعة إلبه سبيلا». ١١‏ 

وقال : « الاغان : أن تؤمن بالله » وملائكته » و كتبه » ورسله © واليوم 
الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره» ٠‏ 

والفرق مذ كور في حديث مر الذي اتفرد به مسلم » وفي حديث ألي هريرة 


. اخرجه الثيخان‎ )١( 





ألذي اتفق البخاري ومسل عليه » وكلاهما فيه : أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان 
أعرالي فسأله . وفي حديث بمر : أنه جاءه في صورة أعرالي . 

و كذلك فسر الاسلام في حديث لبن من المثبود ؛ قال : « بني الاسلام على 
حمس : مْبادة أن لا إله إلا الله » وآت عدا عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وحج البت »> ودوم رمضانت”2» 

وحديث جبرائيل يبين أن الاسلام المبني على حمس ؛ هو الاسلام نقسه » لبس 
الميني غير المبني عليه ؟ بلجل النبي» طلِغْ» الدين ثلاث درجات : أعلاها الاحسان » 
سد 0ه ذن اعدو كل لامؤمن مسلم > وليس 
اع ا ل م في سائر 
الاحاديث » كاديث الذي رواه حماد بن زيد » عن اروف عن أبي قلاية » عن 
رجل من أهل الشام » عن أبيه » عن النبي» كلق » قال له : «أس تسل . قال: وما 
الاسلام ؟ قال : أن تسم قلبك لله » وأن يسم المسامون من لسانك ويدك . قال : 
فأي الاسلام أفضل ؟ قال : الاعان . قال : وما الاعان ؟ قال : أرف تومن هه 
وملائكته » و كتبه » ورسله » وبالبعث بعد الموت . قال : فأي الامان أفضفل 9 
قال : الهجرة . قال: وما الحجرة* قال : أن تبجرالسوء . قال : فأي الحجرة أفضل؟ 
قال : الحباد . قال : وما الباد؟ قال : أن تجاهد » أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم » 
ولا تغلل » ولا تحبن » . 

ثم قالرسول الله » ص دعملا هما أفضل الاجمال » إلا من عمل ثلا » قاللها 
ثلاث : ححة مبرورة » أو مرة » . رواه أحمد » وعمد بن. نص المروزي . 

وهذا نذكر هذه الراتب الأربعة فنقول ل : السلم م ن سل المسامون من ناه 
ويده » والمؤمن من أمنه الناس على دمائم وأ موالهم » والباجر من هحر السيئات » 


جاع 2 النات 





والمجاهد من جاهد نفسه نّد».١١'‏ وهذا مروي عن النبي »© #َلِغْ » من حديث عيذ 
الله بن عمرو » وفضالة بنعبيد » وغيرهما باسناد جد » وهو في «السنن» © وبعضه 
في « الصحيحين » . 

وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال : « المسم من سل المسامون من لسانه 
ويده » والمؤمن من أمنه الناسعلى دمائهم وأموالهم » . ومعلوم أن من كان «أموتاً 
على الدماء والأموال كان السامون ساهو من لسانه ويده » ولولا سلامتهم منه 
لا اثندنوه . و كذلك في حديث عبيد بن ير » عن مرو بن عبسة . 

وفي حديث عبد انه بن عبيد بن عمير أيضاً » عن أبيه » عن جده'"© » أنه قبل 
ردك ان »ملق : « ماالاسلام ؟ قال : إطعام الطعام » وطبب الكلام . قبل :هما 
الااث 9 قال : السماحة والصير . قبل : فهن أفضل المساهين إسلاماً ؟ قال : هن سلم 
المسااوذمن لسانه ويده . قيل: فن أفضل اللإمنين إعاناً © قال : أحستهمخلقاً . قبل 
فها أفضل الحجرة؟ قال : من هحر ما حرم الله عليه . قال : أي الصلاة أفضل «قال : 
طول القنوت . قال : أي الصدقة أفضل ‏ قال : حبد مقل . قال : أي الهساد 
أفضل ؟ قال : أن تحاهد يمالك ونفسك ؛ فبعقر جوادك » وبراق دمك . قال : أي 
الساعات أفضل ؟ قال : جوف الليل الغابر». 

ومعلوم أن هذا كلهمراتب بعضها فوق بعض ؟ وإلا فالمباجر لابد أن يكون 
مؤمناً » و كذلك المجاهد » ولهذا قال : « الاان :السماحة والصبر » . وقال في 


. رواه أحد بهذا الام عن فضالة بعند صحيح‎ )١( 

(؟) يمني جميراً وهوابن قتادة الليئي» ولم أحد الحديت في «منده» » وسياتي في الكتاب ( ص 
هه٠١)‏ انه يروى تآرةعنعبيد بن بر مرسلاء وتارة عنفعن مرو بنعسة مسندا. فلعلقوله هنا : 
«عن حده لا هن بعض التساخ » أو أنه وحه آخر في الرواية » ل يتعرض له المؤلف هناك . 
ويؤيد هذا أن الطبراني روى بعض هذا الحديث عن ممير بن قتادة كاني « الجمع » (١/مه)‏ 


وسنده ضعيف ,. 





الاسلام : « إطعام الطعام » وطيب الكلام » . والأول مستازم لثاني ؛ فإث من 
كان خلقه السماحة» فعلهذا يلاف الأول ؛ فإن الانسان قد يفعل ذلك تخلقأ » ولا 
يكون في خلقهسماحة وصبر .و كذلك١‏ قال:« أفضل لش اس 
لسانه ويده». وقال:«أفضل ااؤمنئين 1 أحستهم خلقاً » . ومعلوم أن هذا يت 
الأول 4 ةن كك سين اخلى فل ذلك . 

قبل للحسن البصري : ما حسن الخلق ؟ قال : بذل الندى » و كف الأذى » 
وطلاقة الوجه . فقكف الاذى جزءهن حسن الخاق . وستأقيالاحاديث الصحيحة أنه 
حعل الاعمال الظاهرة من الاعان » كقوله : « الايمان بذع وسبعوك سّعية » أعلاها 
قول لا إله إلاالله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ». '" وقوله لوفد عبد القدس: 
« امرك بالله وحده » أتدرون ماالاان الله وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن تؤدوا خمس ماغندتم » . 

ومعاوم أنه لم يرد أن هذهالأعمال تككون إهاناً بالله يدوت إعان القلب ؟ لما قد 
أخبر في غير موضع أنه لا يد من ايان القلب » قعل أن هذه مع إيان القاب هر 
الاجان 4 وفي «ااسئد» عن ا » عن البي »صلخ »أنه قال : «الاسلام علانية » والايان 
في القلب»'"". وقال صلِغْ: « إن في الحسد مضغة » إذا صاحت صاح لا سائر الحسد » 
وإذا فسدت فسد لا سائر الحسد » ألا رهن ال 0 0 صلح قلبه صاح حسده 
فا عدن الكتن | 

وقال سفيات بن عمدنة :كان العاماء فها مغى يكتب بعث. م الى بعض 00 
الا ل يك امه 0 من أصلح مابينه وبين الله ؛ 


ا وعلى هاهدش النسحة الهندية : وفي نسخة (ولذلك) 0 اخر حه الشيخات م اسناده 


ضعيفا ( :) رواه البخاري 





أصاح الله ما بينه وبين الناس . ومن عمل لآخرته » كفاه الله أمر دنياه . رواه ابن 
أبي الدنيا فى كتاب الاخلاص . 

قعل أناقلب إذا صاح بالاءان؛ صلح الحسد بالاسلام » وهومن الايمان؛ يدل 
على ذلك أنه قال ف حديث جبرائيل 0 هذا جبريل حاءم يع دينع'". فدمل 
الدين هو الاسلام » والاعان » والاحسان . فتبين أن دينناجمع الثلاثة » لكن هو 
درجات ثلاث : مسلم ثم مؤمن ثم سن »كا قال تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا» نمم ظالم لنفسه » و مم مقتصد» ومنهم سايق بالخيراتبإذت الله 
والمقتصد والسايق كلدهها يدخلان الحنة بلا عقوية » يلاف الظالم ا ل تك 


ذا 


من أتى بالاسلام الظاهر مع تصديق القاب » لكن لم يقم ما يحب عليه من الاعان 
الياطن ؛ فإنه معرض للوعيد »كا سأي بيانه إن شَاء الله ٠‏ 
وأعا الا شنات فى أعم من حبة نفسه » وأخص من حبة أصحابه من الاعات . 
والاعانت أعم من حبة نفسه » وض من حبة أصحايه من الاسلام اك حسارة 
يدخل فيه الاييان » والايات يدخل فيه الاسلام اترن لح عن الوفين » 
والأؤمنون أخص من المسامين » وهذا تمايقال فى الرسالة والنبوة ؛ فالنبوة داخلة في 
الرسالة » والرسالة أعم من جبة نفسها » وأخص من جمة أهلها ؛ فكل رسول ني » 
ولس كل ني رسولاً ؛ فالأنبياء أعم » والنبوة نفسها جزء من الرسالة » فالرسالة 
تتناول النبوة وغيرها » لان اانبوة ؛ فإنها لا تتناول الرسالة . 
والني» يللع » در الالام والايات ما أجاب و4 كم يحاب عن الحدود بالحد» 
إذا قبل ما كذا ؟ قيل : كذا وكذا »يا في المديث الصحبح » لما قبل : ما الغيبة 9 
قال : « ذكرك أخاك ما يتكره». 7" وفي الحديث الآخر :« الكبر بطر الحق وغمط 
)١(‏ دواه ملم (؟) سورة فاطر » الآية : 5م (ع) زرواهممل 


ب ل لد 





الناس».١)‏ وبطر اق : ححده ودفعه . وتمط الئاس ؛ احتقارم وازدرائم 3 
2 إن ءا تعالى - سيب تنوع أجويته » وأنهما كلها حق . 

ولكن المقصود أن قوله : « يني الاسلام على خمس » ؛ لا ( الاسلام 
هو الأس» كي ذكرفي حديث جبرائيل ؛ فإن الحر د ا دزاء » تكون 
الهيئة الاجتاعية فيه مينية على تلك الأدزاء ا مها ل مبني على هذه 
الأركان . - وسنبين إن شا الله - اختصاص هذه الس بكوتها هي الاسلام » 
وعايها بني الاسلام » و خصت بذاك دون غيرها من الواحجءات 9 

وقد فسر الايان في حديث وفد عيد القيس عا فسر به الاسلام هنا » لكنه لم 
يذكر فه به المج » وهو متفق عليه م فقال:« آمرم ا بالله وحده » هل تدرون 
ما الامات بالله وحده 9 قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : سبادة أن لا إله إلا الله » 
م رخر لاله وإقام الصلاة » وإيتاءالزكاة ؛ وصوم رمضان » وأن تؤدوا 
50-6 غلم 0 من الخنم» : 

وقد دروي في بعض طرقه :د الاعان بالله » وسشهادة أن لا إله الله » . لكن 
الاوك أشبر ٠‏ وفيرواية أبيسعيد : « امرك بأربع ؛ وأنهاك عن أربع: اعبدوا الله 
ولاتشر اكوا به سْيئا». وقد فسر ‏ في حديث شعب الاجان - الاجاك بهذا وبغيره» 
فقال : « الايمان بضع وستون أو دضع وسبعون سعبة » أفضلها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذىعن الطريق 4 والحياء سعية من الاعان ».50) 

وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال : و الياء سعية من الاعان ». " من 
حديث ابن تمر » وابن مسعود » وتمران بن حصين . وقال أيضاً : «لا يؤمن 
أحدم درن أحب اليه من ولدهووالده والناس أحمعين». ©» وقال : لايؤمن 


. دواهسم والخاريءفي (الأدب المفرد) واجد‎ )١( 
ا متفق عليه 0 متفق عليه ( 4( متفق عليه‎ 


سرك 





أحدك حتى يحب لاخيه مايهب لنفسه ""“. وقال : « والله لايؤمن » والله لايؤمن» 
والله لايؤمن . قبل : من «ارسول الله 9 قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه».") 
وقال : دمن رأى من؟ منكراً فليغيره بيده » ذإ لم يستطع فبلانه » فإن لم 
ستطع فبقلبه » وذلك أضعف الاعان »'"'. وقال : « مابعث اللامن ني إلا كان في 
ل قوم يتدون بهديه » وستنون بسنته . ثم إنه مخلف من بعدهم خاوف يقولون 
8 لابثعلون » ويفعاوث مالايؤمر ون ؛ فن جاهدهم بيده فهو مهن > ومن جاهدم 
بلسانه فهو مهن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الايان 
حية خردل > وهذا من أفراد مم ٠‏ 
وكذ لك فيافراد ملم قوله: «والذينفسي بيده لاتدخلوت النةحتى تؤمنوا 
]ءارلا أدلعع على شيء إذا فعلتيوه تمحابيتم 8 : أفشوا 
السلام ينم » وقال في الحديث المتفق عليه من رواب أبي هريرة » ورواه البخاري 
من حديث ابن عباس » قال الذي بولق : «لايزفي الزاني حين يزفيوهو «ؤءن »ولا 
شرب ار حين يشريها وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » 
ولا ينتهب النهبة برفع الناس اليه فها أيصارهم وهر مؤمن » . 
فيقال : اسم الإبيات تارة يذكر مفر داً غير مقروث سي الإسلام ولا باسم العمل 
الصالح ولاغيرهما » وتارة يذكر مقرونا ؟ إما بالاسلام كقوله في حديث جبرائيل: 
د ما الإسلام وما الإعات» ؟ و كقوله تعالى : ( إن المساهين والمسامات وامؤمنين 
والمؤمنات)'». وقوله عز وجل:(قالت الأعراب آمنا »قل لم تؤمنوا ولككن قولوا 
أسامنا )'*2 . وقوله تعالى : ( فأخر جنا من كان فا من الاو منين» نما وجدنا فيها غير 
دمت من المهين)'7. وكذلك ذ كر الإعان مع العمل الصالح ؟ وذلك في مواضع 
)١(‏ هتفق عليه (؟) البخاري (#) رواه هسم () سورة الاحزاب » الآية: وم 


(ه) سورة الحجرات ٠»‏ الآية ١:‏ (1) سورة الذاريات » الآية : دم 


0 


من القرآن » كقوله تعالى : ( ان الذين منوا وعملوا الصالطات" ) . وإما مقرو 
بالذين أوتواالعم “ كقوله تعالى : (وقال الذين أوتواالعر والإعات)'". وقوله : (يرفع 
الله الذين آمنوا منك والذين اوقا العم درحات )7 و حك د اكر الذن اموا فقن 
دخل فيهم الذين أوترا العر ؛ فإهم خياره» قال تعالى :( والراسذو نفي الع يقولوث: 
آمنا به » كل من عند ربنا)'؟». وقال : ( لككن الراسخو تفي العلل منهم والمؤمنون 
يؤمنوك ما أنزل إليك ؛ وما أنزل من قبلك )0 , 

ديك الاركا لط يي 1 بالذين هادوا والتصارى والصابئين » ثم 
يقول : ( منآمن نهم بالله واليوم الآخر » وعمل صاللاً » فليم أجرهم عند رهم)117. 
فالمؤمنوت في ابتداء الخطاب غير الثلاثة » والإبان الآخر عمهم »كا عمهم في قوله : 
( إت الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أولئك م خير البرية )'"' . وسنبسط هذا إن 
شاء الله تعال : 

فالمقصود هنا العدوم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإييان . 
وأما الع.وم بالنسبة إلى المال ؛ فتلك مألة أخرى . فلها ذكر الإيهان مع الإسلام؛ 
حعل الإسلام هو الاعمالالظاهرة: الشهادتات» والصلاة » والزكاة والصيام » والحج 1 
وجعل الإمان ما في القلب من الإعان بالله » وملائكته » و كتبه » ورسله » واليوم 
الآخر . وهكذافي الحديث الذي رواه أحمد »عن أنس» عن النبي» يلع » أنه قال: 
« الإسلام علانية » والإعات في القلب"» , 

وإذا ذكر امم الإهان عرداً؛ دخل فيه الاسلام والأعمال الصاطة. » كقوله 
في حديث الشعب : « الابهان يضع وسبعون سُعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله » 

» سودة البقرة » الآية: بالا5ك (؟) سورة الروم» الآية:ده (م) سورة الحادلة‎ )١( 


الآية : 1١‏ (؛)سورة]ل تمران ؛الآية »د (ه) سورة التساءء الآية: مب 
(د) سورة البقرة » الآية: 35 (0 ) سورة البينة » الآية ا (م) ضعيف كا تقدم 


اولك 





وأدناها إماطة الأذى عن الطر يق».< و كذ لك سائر الأحاديث التي يجعل فيا 
أعمال البر من الإيات . 

ثم إن نفي الإبهان عند عدمها ‏ دل على أنها واجبة » وإن ذكر فضل إيمات 
صاحها ‏ ولم ينف إهانه - دلعلى أنها مستحبة ؟ فإناللهورسوله لاينفيات امم مسمى 
أمر » أمر اللدبه ورسوله » إلا إذآ ترك بعض واحباته » كقوله : م لاصلاة إلا يأم 


القرآن »”". وقوله: « لاإيهان ان لاأمانة له “ولا دين إن لا عبد له'"". ونحو ذلك. 


قأما إذا كان الفعل مستخباً في العبادة » لم ينفها لانتفاء المستحب » فإِن هذا لو 
جاز 4 لماز أن ينفى عن حور المؤمنين امم الإبيات'والضلاة والزكاه والحج ؟ لأنه 
مامنعمل إلا وغيرهأفضل منه » ولس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلماالني» يلق » 
بل ولا أبو يكر ولاعر . فلو كان من لم يأت بكاها المستحب يجوز نفيها عله ؛ 
لجاز أن ينفى عن جمبور المسامين من الأولين والآخرين » وهذا لايقوله عاقل . 


فنقال: إن المنفي هو الكمال » فإن أراد أنه نفي الكيال ؛ الواجب الذي 
يذم تار كه > و يتعرض لاعقوية ؛ فقد صدق . وإن أراه أنه نفي الكال المستحب ؛ 
فهذا لم بقع قط في كلام الله ورسوله » ولاايحوز أن يقع » فإك من فءل الواجب 
او ل ا ري ا بر را و ها ا 
يازا . فإذا قال للأعر الي المسيء في صلاته :< ارجع فصل فإنك لم تصل»”؟". وقال 
من صلى خلف الصف - وقد أمره بالاعادة الا د كي ال كك لك 
ااه وكذلك قوله تعالي : (إنا المؤمنوت الذين آمنوا بالله ورسوله “ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأمو الهم وأنقسهم في سبيل الله » أولئنكم الصادقوت )20. بين أن الحهاد 


)١( 00‏ متفق عليه ما تقدم 0 ٠تفق‏ عليه (م) رواه احمد وغبره منطرق وهو حديث صحيح 
(؛ )عتفق عله( ه ) رواه امدوغيرهمن طرقوهو حديث صحيح( 7 )سور المجر ات الآية: 0 





واحجب» وتركالارتياب واجب.والباد ران ا على الككفارة فجميع المؤمئين 
مخاطيون بهايتداءً ؛فعاهم كلهم اعتقاد وحوبه » والعزم على فعله إذا تعين ؛ ولهذا 
قال ال ي“ يَيلنْ: «من مات ولم يغز وم يحدث نفسه بغزو ؛ مات على سعبة نفاق ). 
زوه مم . تأخبر أنه من لم هم به كان على سشعبة نفاق . 


وأيضاً» فا باد جذس نحته أنواع متعددة » ولا بدأن يحبعلى اللؤمن نوع من 
رك( كلك درك له : ( ا الؤمنوك الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا 
ليت علهم آناته زادهم إعاناً » دعلى دم يتوكاون » الذين يقبدون الصلاة وبمما 
رزقنام ينفقون » أوائك هم المؤمنون حقاً ١)‏ . هذا كله واجب ؛ فإن التوكل على 
الله واجب من أعظم الواجبات » يا أن الاخلاص لله واجب » وحب الله ورسوله 
واحب ٠‏ وقد ادر الله بالتوكل في غير آبة أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من المناية 
دنهى عن التوكل على غير الله قال تعالى : (فاعيده وتو كلعليه )'". وقال تعالى : 
( الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون )"" . وقال تعالى : ( إتيتصرك الله 
فلا غالب لك » وإن ذل فن ذا الذي ينصرع من بعده » وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون )'؟' . وقال تعالى : ( وقال «وسى : ياقوم إن كنت آنتم بالله » فعليه 
توكاوا إن كنتم مسابين )50 ا 
وأما قوله : ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم » وإذا تليت علهم آباته 
اكيم ل ال القلب وأعماله مايككون من لوازم الايات 
الثابنة فيه » بحيث إذا كان الانسان مؤمناً ‏ ازم ذلك بغير قصد منه ولا تعيد له > 
وإذلم يوجد ؛ دل على أن الاييان الواجب ل يحصل في الاب » وهذا كقوله 
لامورة الانفال » الآات : عب (؟) سورة هود ء الآية : م (م) سورة التغاين» 
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ووب 





تعالى : ( لاتحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آ باءهم أو أبناءهم أو إخوانم أو عشيرتهم » أولئك كتب في قلوبهم الإيات 
وأيدم بروح منه اي فأذبرأنك لا نحد ا يواد المحادين لله ورسوله ؛فإت نفس 
الإبياك ينافي موادتهيا ينفي أحد الضدين الآخر » فإذ وجد الإيان اثتفى 
ضده » وهو موالاة أعداء الله »فإذا كان الرجليواليأعداء الله بقلبهم كان ذلك دليلا 
على أن قليه لبس فيه الإبيان الواجب . 
ومثله قوله تعالى في الآية الى ( ترى كثيراً مهم نوارك لاني ينا 
لبس ما قدمت هم أنفسهم أن سخط الله علييم وفي العذاب هر خالدون > ولو كانوا 
يؤمئون بالله والني وما أنزل اليه ما اتخذوم أولياء 0 منهم فاسقوت)20, 
فذكر حملة شرطبة تقتضي أنه إذا وحد اشرط وجد الشروط يحرف « لو » التي 
تقنضي مع الشرط اثتفاء المشروط » فقال : ( ولو كانوا يؤمنوث بالله والنبي وما 
أنزل اليه ما اتخذوم أولياء ). فدل على أن الإان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء 
ويضاده » ولا يتمع الإيهان واتخاذم أولياء في القاب . ودل ذلك على أن من 
اتذذهم أولياء ؛ ما فعل الا نالواجبمن الإعان الله والني » وما أنزل اليه . 
وممله قوله تعالى : ١لا‏ تتخذوا الهوة والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض 
ومن يتوهم من فإنه منهم )1؟. فإله أخبر في تلك الآيات أن متو لهم لايكو نمؤمناً 
وأخبر هنا أن متواهم هو منهم ؛ فالقرآن يصدق بعضه بعضاً . قال الله تعالى : (الله 
ززل أحدن الحديث كتابا متشايا مثاني تقشعر منهجاودالذيئ شوك ريم )!18 الآية. 
وكذلك قوله : ( ما المؤمنون الذين آءنوا لله ورسوله » وإذاكانوا معه على أهر 
جامع لم يذهبوا حتى ستأذنوه )'*. دليل على أنالذهاب المذ كور بدوت استكذانه 
)١(‏ سورة امجادلة »الأية: عع (؟) سورة المائدة © الارتان ١‏ :الك الم 6 سورة 
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سوا 





لا يجوز » وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن » فن ذهب ولم يستأذن كان قد 
ترك بعض ما يحب عليه هن الإمان ؛ فلبذ! نفى عنه الإبمان » فإن حرف « إنما» 
تدل على إثبات اذ كور ونفي غيره . 

ومن الأصوليين من يقول : إن « إن » للاثبات د وما» لانفي » فإذا جمع 
بدنها دلت على اانفي و الاثيات »و ليس كذ لك عند أهل العربية » ومن يتكلم فيذلك 
يعم » فإن «ما» هذه هي الكافة التي تدخل علىإن وأخواتها فتكنها عن العمل4 لأنها 
إِما تعمل إذا اختصت يبقل الاممة » فاما كفت يطل عملها واختصاصا » 
فصار يليا امل الفعلية والامعية ؛ فتغير معناها وعلها جمبعاً بانقمام ما إليا» 
وكذلك “أنما وغيرها . 

و كذلك قوله تعالى : ( ويقولوت آمنا الله وبالرسول رأطعنا » ثم يتولىفريق 
منهم من بعد ذلك » وما أوائك بالؤمنين » وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينم 
إذا فريق »م معرضون » وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين » أفي قاوهم مرض 
أم ارتابوا أم يخافون أنيحيف الله علهم ورسوله » بل أوائك م الظالمون » إغاكان 
قول الإمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينم أن يقولوا سمعنا وأطعنا » 
وأوائك هم اافلحون )". فإن قبل :إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعر الواجبات التارك 
لمحرمات ؛ فقد قال : ( أولئك هم الؤمنون حقاً)'"'ولم يذكرإلا خسة أشياء . 
و كذلك قال في الآية الأخرى :( إِعا المؤمنوت الذين آمنوا بالله ورسوله ثملم برتابوا 
وجاهدوابأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هم الصادقون)". وكذلك ك0 
( إن الذين يستأدنو نلق أولئك الذين يؤمتون بالله ورسوله ) 57 

قل عن هذا حواباكت : 
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اي إن رن ل ل اسن 0 را ال اك سال 
قاوهم ا داكن الله > وزادة يانم إذا تليت ناته مع التوكل عليه » 
وإقام الصلاة على الوحه اللأمور به باطناً وظاهراً» و كذ اك الإنفاق من المال والمنافع؛ 
فكان هذا مستلزما للباقى » فإ وحل القلب عند ذ كر الله يقتضى خشلته والكوف 
منه. وقد فسروا وجلت بفرقت . وفى قراءة اينمسعود :( إذا ذكر الله فرقت 
قلو.هم ١١)‏ . وهذا صحيح ؛ فإِن الوجل في اللغة هو الخوف » يقال : حمرة الول 
وصفرة الوجل. ومنه قوله تعالى : ( والذين يؤتون ماآتوا وقلوهم وجة أم إلى 
دهم راجعوث)١!"‏ قاأث عائشة ٠‏ ديا ردول الله إدو الرجل يزفي وسرقونحاف 
أن يعاقب * قال : لا يابنت الصديق ! هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ونخاف 
أن لا يقبل منه » ٠.‏ 

وقال السدي في قوله تعالى ( إذاذكر الله وجلت قلوهم)”" : هو الرجل 
يريد أن يظم أو يهم بعصية فبازع عنه . وهذا كقوله تعالى : ( وأما من خاف مقام 
ربه ونبهى النفسعن الحوى فإِن الحنة هي المأوى )'؟) وقوله : (وإنخاف مقام ربه 
جنتان )”*' قالجاهدو غيره من المفسرين :هو الرجل مم بالمعصية » فيذ كر مقامهبين 
يدي الله ؛ فتركبا خوقاً من الله . 

وإذا كان وجل القاب داكرة يتضمن خشلته ومافته ؛ فذلك ندعو صاحية 
إلى فعل المأمور » وترك المحظور . قال سبل بن عبد الله : ليس بين العبد وبين الله 
ححاب أغلظ من الدعوى » ولا طريق اليه أقرب من الافتقار » وأصل كل خير 
في الديا والآخرة الوف من الله . ويدل على ذلك قوله تعالى : ( ولما 
سكنت عن مومى الغضب أذ الألواح وفي نسختها هدى ورحة للذين هم ارم 
يرهيون ١)‏ . فأخبر أن الهدى والرحمة للذين برهيون الله. 

)١(‏ سورة الانفال » الآية : ؟ (؟) سورة المؤمنون » الآية: ٠.‏ (») سورة الانفال 
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وا - 





قال يحاهد وإبراهم : هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله 
فبدع الذنب . رواه ابن ألي الدنيا » عنابن الحعد » عن سعبة » عن منصور كعنها » 
في قوله تعالى: ( ولنخاف مقام ربه جنتان ١١)‏ . وهؤلاء هم أهل الفلاجالمذ كو رون 
في قوله تعالى : ( أو ائشعلى هدى من ريم وأولئك م الفلحون)'" . وه المؤمنون 
وه المتقون الذكوروت في قوله تعالى : ( 1م . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقبن)*" كاقال في آية البر : (أو لئك الذين صدقو اوأ واكم المتقورن)90. وهؤلاء 
هم المتبعرن لاتكتاب» كا في قولاتعالى : ( فناتبع هدايفلا يضل ولا دثقى )!" . 
وإذا لم يضل فهو متبع مبند » وإذا لم يشق فهو مر<وم » وهؤلاء هم أهل الصراط 
المستقم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمينغير الغضو بعاهم 
ولا الضالين ؛ فإن أهل الرحمة لبسوا مغضوياً ال ار 
فتبين أن أهل رهبة الله يكونوك متقرن لله » مستحقين لنته بلا عذاب » وهؤلاء 
هم الذين أتوا بالإهات الواجب . 

وبما يدل على هذا المعنى قوله تعالى :. ( إِما خذى الله من عباده العاماء )137 , 
والمعنى أنه لا مخشاه إلا عالم ؛ فقد أخبر الله أن كل من شي الله فهو عالم »كما قال 
في الآية الأخرى : ( أمن هو قانت آناء اليل ساجداً وقاقاً يحذر الآسثرة وبرجو 
رحة ربه » قل هل يستوي الذين يعادوك والذين لا يعادون )'"" والطخثية أبداً 
متضمنة للرجاء » ولولا ذلك لكانت قنوطاً »كا أن الرجاء يستازم الموف » واولا 
ذلك لكان أمناً ؛ فأهل الحوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله . 


وقد روي عن ألي حيان التيمي أنه قال : العلماء ثلاثة : فعالم بالله لبس عالاً 
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اف ع با ارد وى 16 لله » وعلم بالل علم بأمر الله . فالعلم بالل هو 
الذي خافه » والعالم بأهر الله هر الذي يعلم أمره ونيه » وفي « الصحيح » عن ااني 
طلغ » أنه قال : « والله إفي لأرجو أن أكون أخشاع لله وأعاسع تحدوده )., 
وإذا كان أهل الخشية م العاماء الممدوحوت في الككتاب والسنة » لم يكونوا مستحقين 
للذم » وذلك لا يتكون إلا مع فعل الواجبات » ويدل عليه قوله تعالى : ( فأوحى 
الهم دهم انبلكن الظالين ولنسكتنع الأرض من بعدم . ذلك ان خاف مقافي 
وخاف وعيد ١١)‏ . وقوله : ( ومن خاف مقام ربه جنتان )'" . فوعد بنصر الدنيا 
ويئواب الآخرة لأمل الخوف » وذلك إما يككون لأنهم أدوا الواجب . فدل على 
أن الخوف يستازم فعل الواجب ؛ ولهذا يقال للفاجر: لامخاف الله . ويدل على هذا 
اللعنى قوله تعالى : ( إما التوبة علىالله للذين يعملون السوء بحبالة ثم يتوبون 
من قريب )"" . 

قال أبو العالة : سألت أصحاب عمد عن هذه الآية فقالوا لي : كل من عصى 
الله فبو جاهل » وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب » وك ذلك سائر 
الفسرين . قال بحاهد : كل عاص فهو. جاهل حين معصيته . وقال امسن وقتادة 
وعطاء والسدي وغيرهم: ها سمو | جهالاًاعاصهم > لا أنهم غير حيزين. وقال الزجاج: 
ليس معنى الآية أنهم يجرلون أنه سوء ؛ لآن ااسلم لو أتى ما يجبله كان كبن لم يواقع 
لود ” وانامس مره 

أحرها : أنهم عاوه وهم يهاوث المكروه فنه . والثاني : أنهم أقدهوا 0 
بديرة وعلم بأن عاقبته «سكروهة » وآثروا العاجل على الآجل ؛ فسموا بالا 
لإيثارهم القليل على الراحة الككثيرة والراحة الدائّة . فقد جعل الزخاج الحبل إما 
عدم الل بعاقية الفعل © وإما فساد الارادة » وقد يقال : هما متلازهان > وهذا 


)١(‏ سورة ابراهي » الآيتات : ١6 2١٠‏ (1) سورة الرحدن » الآية :47 (م) سورة 
النساء » الأية: و 





مبسوط في الكلام مع 000 
والمقصودهنا أن كل عاص لله فهو جاهل »وكل خائف منه فهو عالم مطيع ف 
وإِعًا يككون جاهلا لنتقص خوفه من الله » إذ لو تم خوفه من الله لي بعص . ومنه 
ل ل سس الله علماً » وكفى بالاغترار بالله جبلا. 
وذلك لأن تصور الخوف يوجب اهرب منه » وتصور الحبوب يوجب طلبه » فإذال 
ا من هذا » وم يطلب هذا ؛ دل على أنه ١‏ بتصوره تصوراً تاماً » ولكن قد 
يتصور الخبر عنه »وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حر وفه غير تصورالخبر به..و كذ لك 
الل التصور حيوباً له ولا مكر وها ؛ ذإن الانبيات يصدق ها هو مخو ف على 
غيره وحبوت لديره » ولا يورثه ذإك هرباً ولا طليا . واكذاك إذا اشير عا اهو 
تحبوب له ومكروه » ولم يكذب الخبر بل عرف صدقه » لككن قلبهمشغول بأمور 

أخرى عن تصور ما أخبر به ؛ فهذا لا يتحرك للبرب ولا الطلب . 

وو اتات امبرف عن الس العري ل ررر وها تار ا 
١‏ العم عن © قعل ىق القاب » وعم على اللسانت ار القاب هو العم الفافع 0 وعم 

إلساث ححة الله على عباده 23١»‏ , 
وقد أنخرجا في «الصحيحين»عن أبي مومبى» عن النبي» ص » أنه قال: « مثل 
لؤمن الذي يقرا القرآك مثل الأترسية » طعمها طب وركها طبب . ومثل الؤومن 
لذي لابقرأ القرآن مثل التبرة » طعيها طك ولا ريح لها . ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مل الر>انة » ريحها طيب وطعمها مر . ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
اقرآت مثل الحنظاة » طعها مر ولاريح لها» . وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن 





يحنظه ويتصور معانيه » وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حق » ولا يككورف 
مؤمناً . آثما أن الهود يعر فونه "ما يعرنوت أبناءهم وليسوا مؤمنين » و كذاك 


0 رواه الخطيب الغدادي في تاريخه سند ضميف مرفوعا . 


إيلس وفر عو وغيرهما. لمكن من كان كذ لك ؛ لم يكن حصل له العر التام وامعرفة 
التامة » فإِن ذلك يستازم العمل بموحبه لاحالة ؛ ولهذا صار يقال .أن لم يعمل بعامه : 
إنه جاهل » كنا تقدم. 

و كذلك لفظ العقل» وإنكات هو في الأصل : مصدر عقل يعقل عقلا» وكثير 
من النظار جعله من جنس العلوم ؟ فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه عم يعمل موجبه » 
قلا تسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطليه 4 وال ذتر كه 4 ولهذا قال أصحاب الثار: 
( لو كنانسع أونعقل ما كنا من أصحاب السعير ١١)‏ . وقال عن المنافقين : ( تحسهم 
جميعأوقلويم سْتى» ذلك بأنهم قوم لا يعقلون )'"' . ومتى قعل ما يعل أنه يشره ؛ فثل 
هذا ما له عقل . فك أن الف من الله يستازم العم يه ؛ فالعر به يستازم خشيته » 
وخشيته تستازم طاعته . فاخائف من الله بمتثل لأوامره يتنب لنواهيه » وهذا هو 
الذي قصدنا بيانه أولاً . ويدل على ذلك ايضاً وله تعالى : ( فذكر ان نفعت 
الذ كرى » سيذ كر من حخثى و يتجنبها الأقى الذي يصلى النار الكبرى )9 . 

قأخير أن من مخشاه يتذ كر » والتذ كر هنا مستازم لعبادته » قال الله تعالى : 
( هو الذي يريك آياته وينذل لم من الماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب )14. 
وقال : ( تبصرة وذكرى لككل عبد منيب )** . ولهذا قالوا في قوله (سيذ كر 
من مخشى )1 :سيتعظ بالقرآن من خشى الله .وفي قوله (وما يتذكر إلا منينيب)!4): 
ا يتظ من يرجع إلى الطاعة . وهذا لأنالتذكر التام يستازم العمل'"' با تذكره ؛ 
إن تذ كر عبوباً طلبه » وإن تذ كر مرهوباً هرب منه » ومنه قوله تعالى : ( سواء 
علهم أأنذرهم أم لم تنذرم لا يؤمتون )"" , وقال سبحانه : ( إِمًا تنذر من اتبع 


١١و‎ : سمورة الاعلى » الانات‎ )»( ١٠١ : سورة تبارك » الاية‎ )١( 
١ع (؛) سورة غافر » الاية:‎ ١ : (؟) سورة الخثرء الاية‎ 

(ه) سورة ق » الاية:.م (1) وعلىهاءش النسخة البندية » وفي نحة : « التأثر » 

(2) سورة يس » الاية ١٠:‏ 


6 الايان - م 





الذكر وخشي الرحمن بالغيب ١١)‏ . فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله : ( سواء 
عليهم أأنذرعمأم لم تنذرم لا يؤمنون )'" . فأثبته, الإنذار منوجه » ونفاهعنهم 
من وحه ؛ فإن الإنذار هو الإعلام بالخوف . فالإنذار مثل التعليم والتخويف © هن 
عامته فتعل ؛ قد ثم تعليمه » وآخريقول ؛ عامته فلم يتعلم . و كذ الك من و فته فخاف؛ 
تم تخويفه .وأما من خوف هما خاف؟ ف يتم تو يفه . و كذلك منهديته فاهتدى ؛ تم 
هداه » ومنه قوله تغالى : ( هدى لهتقين ) . ومن هديته فلم يهتد »كما قال : ( وأما 
مُود فبديناهم فاستحبوا العنى على الهدى ) 4 فلم يتم هداه » “تقول : قطعته فانقطع 
وقطعته فا انقطع : 

فالؤثر النام يستازم أثره ؟ ففتى لم يحصل أثره لم يكن تاماً » والذمل إذا صادف 
علا قابلا ؛ تم » وإلاميم. وااعم با يوب بورث طلله » والعلم بالمكروه بورث 
تر كه ؛ ولهذا بسمى هذا العلم : الداعي » ويقال : الداعي مع القدرة يستازم 
وجود القدور » وهو العلم بالطاوب ااستازم لإرادة المعلوم المراد» وهذا كله" 
مع صحة الفطرة وسلامتا » وأما مع فسادها فقد يمس الإنسان باللزيذ فلا يد له 
لذة بل يؤله» و كذ لك يلتذ بالمؤلم لفساد اافطرة» واافساد يتناول القوة العاهية والقوة 
العملةجيعاً» كالمدر ورالذي#د العسل هرا ؛ فإنه فسد نفس إحساسه ح كان بس به 
على سلاف ماهو عليه لاهرة”؟) التي مازجته . و كذاك من فسد باطنه ‏ قال تعالى : 
( وما بشعرى أنها | إذا جاءت ا يؤهنون » وتقلب افتدهم وأبصارم كالم يورا 
به أول هرة ونذره في طغيانهم يعيبون )'* . 

وقال تعالى : (فاما زاغوا أزاغ الله قلوم )'1'.وقال : ( وقوهم قلوينا غاف 


٠٠١: شورة شن ء لاله :1" (؟) سورة يس ء الاية‎ ١ 


00) 

(») وعلى هاهدش الندخة البندية : وفي نحة : « إثا يحصل » 

(؛) وعلى هامش النسحة الم ندية : وفي ندخة : « اهرارة » 

(ه)سورة الانعام » الاية » ١١٠١‏ (5) سورة الصف » الاية 6ه 


سول لدم 





بل طبع الله عليها بكفرهم ١١)‏ .وقال في الآبة الأخرى :( وقالوا قلوينا غلف بل 
عنم الله بكفره )'" . والغلف : جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل 
الأقلف» كأ: نهم جعلوا المانع خلقة » أي خلقت القاوب وعلها أغطية » فقال الله تعالى: 
زيل لعتهمالله تكفره )!7 وطبع الله علي تكفره ( فلايؤمنو نإلا 5 قليلا)''". و قال تعالى: 
(ومنهم من استمع إليك حى إذا خر جوا من عندك قالوا للذين أوتواالعم : ماذا قال 
1 رلك الذين طبع على قاويهم واتيعوا أهواءثم 0 

و كذلك قالوا: ( يا سُعيب ما نفقه كثيراً مما تقول)01) قال : ( ولو عل الله فيهم 
خيراً لأسمعيى )0 أي لأفبمبم ماسمعوه. ثم قال : ولو أفهمهم مع هذه الخال التيهمعليهاء 
(لتولوا وهم معرضوك ) فقد فسدت فطرمم فام يفهدوا » ولوفهموا لم يعملوا » فنفى 
عنهم صبحة القوة العلمية » وصحة القوة العملية » وقال : ( أم تسب أن أكثرم 
بس.عون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعاميل هم أضل سبيلا )''' . وقال : (ولقد ذرأنا 
حنم كثيراً من الحن والإنس لحم قلوب لا يفقبوك با » وهم أعين لا ببصروت بها » 
وهم 1 ذان لايسمعوت بها» أولئك كالأنعام بل هم أضل » أو لئك هم الغافلون)81) 
وقال : ( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ها لاسمع إلا دعاء ونداء» صم بكم 
ع0 فهم لا يعقلون )41 وقال عن المنافقين :( عم بكم ص فبهم لايرجعون ١0)‏ 5 

ومن الناس من يقول : لما ل ينتفعوا بالسبع والبصر والنطق ؛ جعلوا صأركماً 
عا »أو اأءعرضو اعن امع والبصر والنطتق» صاروا كالصم العم البكر م » وليس كذإك» 
بل نفس قلو بهم عت وصعت وبتكدمت ت > كما قال اللتعالى : (ف كارك كن 


١‏ ة الندا ا وه١‏ ؟) سورة البقرة » الاية مم 
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لفارت اقيق الصبيوو ١1)‏ واقلب الاك > والعت ا ماود ةامح لسار 
الحسد» واذافسد فسدسائر الجسد» فيبقى يسمع بالبدن الصوت كما تسمع اليهاتم» و المعنى: 
لا تفقبه » وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقباً تاماً » فإن الفقه النام يستازم تأثيره في القلب 
محبة اليوب» وبغض الككروه » فى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز 
نذه » لأن مالم يتم ينفى » كقوله للذي أساء في صلاته : « صل فإنك لم تصل » 
فنفي الإعان حيث نفي من هذا الباب . 

وقد جمع الله بين وصفبم بوجل القلب إذ ذكر » وبزيادة الإعات اذا سمعوا 
آياته . قال الضحاك : زادتهم يقيناً . وقال الربيع بن أنس : خشية . وعن ابن 
عباس تصديقاً . وهمكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضع » قال تعالي : ( ألم 
يأن للذين آمنوا أن تشع قاويهم لذكر الله وما نزل من اق ولا يتكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل»فطال عليهم الأمد» فقست قلوبهم و كثير منهم فاسقون)". 

والخشوع يتضين معنيين : أحدهما : التواضع والذل . والثافي : اللمكون 
والطمأنينة » وذلكمستازم اين القاب المنافي للقسوة ؛ فخشوع القلب يتضمن عبوديته 
لله وطءأنينته أيضاً » وهذا كان الخشوع في الصلاة يتضين هذا » وهذا التواضع 
والسكون. وعن ابن عباس في قوله: (الذينهم في صلاتهم خاشعون)'". قال: يخبتون 
أذلاء. وعن الحسن وقتادة : خائفون . وعن مقاتل: متواضعون . وعن على" : 
المشوعفي القلب » وأت يلين لامرء اسم كنفك » وداش ارلا ا ل 
حاهد : غض البصر وخفض الجناح » وكان الرجل من العاماء إذ قام إلى الصلاة هاب 
ارعن أن يقد ضرم أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الديا : 

١5 : سورة الج ء الاية 6 دع (؟) سورة الحديد » الاية‎ )١( 
سورة ااؤمنون الاية: »م‎ )»( 


) وعلى هاوش التسحة الندية : كلام علي »رضي الله عنه 6 آخر حه عبد الرزاقوعيد بن حميد 
وابن حرير » وابن النذر » وابن اني حاتم ؛ والا كك وصححه. 


وعن 2ران رادار + ليس المشوع الركوع والسجود » ولكته ااسكوت 
وحب حسن المئة في الصلاة . وعن ابن سيرين وغيره : كان ااني يلم > وأصحايه 
ينظر ون بأيصارهم في ا نا ريت رالا اح رلك امددة 
( قد أفلح الو منون الذين همفي صلاتهم شاعو ن )!© الآب. فجعلوا يعدذلك أبصارهم 
حيث بسحدون» ومارؤي أحدمنيي بعد ذلك ينظرالا إلى الأرض'"! . وعن عطاء : 
هو أن لا تعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة » وأبصر الني وَل 6 ولحلا 
يعبث بلحيته في الصلاة فقال : « لو ششع قلب هذا لخشعت جوارحه »”" . وافظ 
انوع - إن شَاء الله يبسط - في موضع ا 

وخشوع الحسد تبع لخشوع القاب > إذا لم يكن الرجل مرائياً يظبر ما لبس 
في قلبه كما روي : « تعوذوا بالله من خشوع النفاق»'؟» وهو أن يرى امام 


والقلب خالاً لاهاً » فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله : ( ألم يأن للذين آمنوا أن 


(١)سورة‏ المؤمنون »ء الايتات :١4م‏ 


(؟) حديث صحيح » وقد روي «وصولا عند اللا م وغيره . وعلى هامش السحة الحندية : ان 
أثر اين سيرنا هذا زواه 2د بن عند وابن حرير وابن المئذر وابن اني حاتم َ 

)ع حديثو اه حداً » وقد تكاءت علره في الاحاديث الضعيقة ( رقم ١١١‏ )> وإرادالؤاف 
رحهال لهذا الحديث حزوه! به مرفوعا الى اانبي(ص) من اسواً ٠اوقم‏ له؛ ولوكان هذا من غيره 
لل استغر بناه فانه اءام حافظ نقاد » ولكن الكل جواد كبوة بل كبوات . وءلة الحديث ان 
فيه سلياتابن تيمر و » قال ابن عدي؛اجءواعلى انه يضم الحديث وكذلك قلت .وضمه في المصدر 
المثار اليه . وسيعيده اماف )١١١(‏ موقوفاً على د بام . ولا اصل له ايضا ؛ انما روي 
عن سعد بن الميب ”ا يأق : 

وعلى هامش النسحة البندية : هذا الحديث آخر <ه المحكم الترمذيعن ابي هر يرةرضي اللهعنة. 

(؛ )وعلى هامش النسخة البندية: هذا الحديث رواهالكي الترهذي والببيقي في شعب الاءان عن 

ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسل : 

« تعوذوا بالل من خشوع النفاق. قالو | : يارسول الله ! وما تذوع النفاق” قال : خشوع البدن 

ونفاق القب» . وروى اد فيالرهد وابو بكر بن ابي شيبة «عنادعن الي الدرداء موقوفاً عليه. 


سواه 





تشع قلويهم داكن اللهوما نزل منالحق)0", فدعاهم إلمخشو عالقاب انارةاونا 
نزل من كتابه » ونهاهم أن يكونوا كالذينطال عليم الأمد فقست قلويهم » وهؤلاء 
هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم » وإذا تليت غلهم آياته زادهم يان , 

و كذلك قال في الآية الأخرى : ( الله نزل أحدن الحديث كتاياً «قشايا 
ماني تقشعر منه اود الذين خشر نرب » ثم تلبن حاودهم وقلوهم 1 ا اللاي 
والذين شوك ربهم » هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قاويهم . 

فإن قيل ٠‏ فخشوع القلب لذحكر الله وما نزل من المق واجب » قيل: نعم 
0 ااناس فيه على قسمين : مقتصد وسابق » فالسابقون ختصون بالمستحبات » 
والقتصدون الأبرار هم تموم المؤمنين المستحقين الحنة » ومن لم يكن من ه_ؤلاء » 
ولاهؤلاء؛ فهو ظالم ليه فى الحدرك الصحيح 01 ابي 5 ا الهم إن 
ترد كاين علم لا ينفع » وقلب لا شع » ونفس لا تشبع » ودعاء لا لسمع 6 

وقد ذم الله فسوة القلوب المنافة الخشوع في غيل مو ضع » فقال تعالى 0 ثم 
لك قاوبك؟ من بعد ذلك فبي كاطحارة او اد قدوة)'" . قال الزجاج : قستفي 
الاغة : غاظات ويست وعست . فقسوة القال © ذهاب الإن ا 0 
واقاسي والعاهمي : الشديد الصلابة . وقال ابن قتدبة : قست وعست وعتت > أي 
ببست . وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة » فإنه يذغي ان يكون قوياً من 
غير عنف » وليناً من غير ذعف . وفي الأثر : القلوب آنية الله في أرفه » فأحها 
إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها . وهذا كاليد فإنها قوية آينة » مخلاف ما يقسو ءن 
العقب فإنه يابس لا لين فيه » وإث كان فيه قوة . وهو سبحانه ذكر وبل القاب 
من ذكره » ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه عاماً وعمللا . 

)١(‏ سورة الحديد » الاية: ١5‏ (١؟)‏ سورة الزمر » الاية »م 
(+) سورة البقرة » الاية: غ٠‏ 





ثم لا بد من التوكل على الله فيا لا يقدر عليه » ومن طاعته فيا يقدر عليه » 
وأصل ذلك الصلاة والزكاة » هن قام ببذه امس كما أمر © ازم أن يأقي بسائر 
الواجبات » دل الصلاة نفسها إذا فعلبا كما أمر » فهي تنهى عن الفحشاء والمتكر » كما 
روي عن ابن مسعود » وابن عباس : ان في الصلاة »نهى” ومز را عن معاصي الله» 
0م تنه صلاته عن الفحثاء والمتكر »لم يزدد بصلاته من الله إلا بتعداً »9 . 
وقول: ول بدد الا بعداً » » اذاكان ماترك من الواجب منا أعظم مما فعله » 
أبعده ترك الواجب الأكثر من الله » أكثر ما قربه فعل الواجب الأقل » وهذا 
كمافي «الصحبيح» عن النبي صل أنه قال : «تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » 
تاك صلاء الثافق » برقب الش.س حي اذاكانت بين قرفي شطان » قام فنتر أربعاً 
لا يذكر الله فيها الا قليلا» . وقد قال تعالى : ( ان المنافقين خادعرن الله وهو 
خادعم»واذا قامو اال الصلاة قاءو ا كسالى باو ون'اناس ولايذ كر ونالله الاقليلا) ". 
وفي السئن عن عمار» عن نبي 2 أنه قال :« اث العيد لينصرف من صلاته و 
يكتب له منها الا نصفها » الا ثلثها » حتى قال : إلا عشرها »'" . وعن ابن عباس 
قال : لس لك من صلاتك الا ماعقلت منها . وهذا وإن لم مر بإعادة الصلاة 
عند أكثر العاماء لككن يؤهر بأن يأتي هن التطوعات عا يحبر نقص فرضه ٠‏ ومعاوم 
أن من حافظ على الصلوات مخشوعبا الباطن . وأعمانها الظاهرة . وكان خشى الله 
الخشية التي أمره بها ؛ فإنه بأتي بالواجبات ؟ ولا تأي كبيرة . ومن أتىالكبائر . مثل 
الزنا . أو السرقة . أو شرب الثر ؛ وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قليه من تلك 
النشية والخشوع واتور » وان بقي أصل التصديق في قليه » وهذا 0 الإيرات الذي 
)١(‏ ذاكره المصنف رحه اله موقوفاً » فأحسن وقد اشتبر مرفوعا » ولايصح» وظ هر معناء 
باطل » والتأويل الذي ذكره اماف بعيد »> بينته في الاحاديث الضعيفة « رقم ؟ ». 


(١؟)‏ سورة الناء » الاية » ١٠١‏ 


/ 5 حديث <سن 


»ا - 





ينزع منه عند فعل الكبيرة »كا قال اندي يَيلِذْ : « لايزني الزافي حين زفي وهو 
مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . فإن المتقين كا وصفهم الله 
بقوله : ( اك الذيناتقوا إذ مسهم طائف من الش.طانتذ كروا فإذا هم ميصرون)1© 
فإذا طاف بقلو.هم طيف من الشبطان تذكروا » فيبصرون . 

قال سعيد بن جبير : هو اارجل يغضب الغضبة » فيذكر الله ؛ فييكظم الغيظ 
وقال”"' ليث عن حاهد : هو الرجل م بالذنب » فيذكر الله » فيدعه . والشهوة 
والغضب مبدأ السيئات » فإذا أيصر رجع 0007( وإخوانم يسدونم في الغي مم 
لايقصرون)" .أي :وإخران الشاطين قدممالشياطينفي الغي »ثم لايقصر ون . قالابن 
عباس :لا الإنس تقصرعن السيئّات > ولا الشياطين تسلعنهم » فإذا لم يبصر بقي قلبه 
تمر » والشيطان يمده من غيه . وإن كانالتصديقفي قلبه لم يتكذب» فذلك النور 
والإيصار » وتلك الخشية والخوف » مخرج من قلبه . وهذا» كما أن الإنسان 
يغض عبنيه فلا يرى سْيكاً ؛ وان لم يكن أعمى » فكذ لك القلب يما يغشاه من رين 
الذنوب » لا يبصر الحق » وان لم يكن أعمى كعنى الكافر . 

وهكذا جاء في الآثار : قال احمد بن حنبل في كتاب ( الابيان ) : حدثنا 
ع 2 عن ان عن ادن 15 عن لعي صخ قال : ( يتاع منه الإيان ؛ فإن 
تاب أعبد اليه ) . وقال : حدثنا يحبى » عن عوف قال : قال الحسن : يحانبه الإييات 
ما دام كذاك » فان راجع راجمه الإبيان . وقال احمد . حدثنا معاوية عن ابي 
إسحاق » عن الأوزاعي » قال : وقد قلت لازهري ( حين ذكر هذا اعطديث : رلا 
ني الزافي حين يني وهو مؤمن » ) فإنهم يقولون : فإث لم يكن مؤمناً نما هو ؟ 
قال : فأنكر ذلك » واكره مسألتي عنه . وقال أحد :.حدثنا عبد الرحمن بن 


)١(‏ سورة الاعراف » الانة : ا 
(؟) وعلى هاءش السحة البندية : ١‏ ابن عييئة عن 0 : 
(») سورة الاعراف 5 آدة ‏ 511 (:) هو البعري » فالحديث مرسل . 





مبدي > عن سفيان عن إبراهم بن مباجر » عن حاهد عن ابن عباس أنه قال لغامانه: 
من أراد متم الياءة زوجناه » لايزني من زان إلا نزع الله منه نور الإعان » فيتف 
سّاء أن برده رده » وإن شاء أن ينعه منعه . وقال ابو داود السحستاني : حدثنا عيد 
الوهاب بن نحدة » حدثنا بقية بن الوليد » حدثنا صفوان بن عمرو » عن عبد الله بن 
ربيعة الحضرمي : أنه أخيره عن أبي هريرة أنه كان يقول : « إنا الامان كثرب 
أحدم بلبسه مرة و لقلعه أخرى». و كذ اكرؤااهاسناده عن حمر » وروي عن اأسن 
عن الدي يي الى وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى الني وَل : راذا 
زنى الزافى خرج منه الاجانفكات كالظلة» فإذا انقداع رجع اليه الإهان .2١'‏ وهذا 
( ان ساء الله ) يبسط في موضع آنثر , 


فصل 


وقد جاءعت أحاديث تنازع الفاس في صدتها » مثل قو له : ولا صلاة إلا يوضوء 
ولا وضوء من ل يذاكر اسم الله عليه 7" . فأما الأول : فهو كقوله : م لاصلاة الا 
بطبور » وهذا متفق عليه بين المساهين ؛ إث الطبور واجب ف الصلاة » فاما نفبى 
ااصلاة لانتفاءواجب فيا » وأما ذكر امم الله تعالى على الوضوء ؛ ففي وجوبه نزاع 
معر وف »© وا كثرالعاماء لا يوجيونه » وهو مذهب مالك »© وأبي حنيفة » والشافعي 
وهو احدى الروايتين عن أحمد » اختارها اكرتي وابو حمد. وغيرهما. والثافي : 
يحب وهو قول طائفة من أهل العم » وهو الرواية الأخرى عن أحمد » اختارها أبو 
بكر عبد العزيز » والقاضي أبويعلى وأصحابه . و كذلك قوله :د لا صلاةلخار المسحد 


. حديت ابت‎ )١( 


)0 قات : وهو صحيح اطرقه الكثيرة ؛ وقد سقت بعضها في « ارواء الغليل 16 





ال اك ان اي ل ان ااي بين اك وي يكار ررك ا صر ان 
كح علي لاني الك عم ل ووس من ا دريف نوللا لك ةسيام 
أن لم ببيت الصيام من الايل »17 . قد رواه اهل السنن » وقيل : ان رفعه لم يصح » 
وامًا بصم موقوفاً على اين حر او حفصة » فليس لأحد ان يثيت لفظاً عن الرسول 
مع انه أريد به نفي التكمال المستيحب ؛ فان صحت هذه الالفاظ دلت قطعاً على 
وجوب هذه الامور ؛ فإن لم تصح فلا ينقص با أصل مستقر من الكتاب والدئة » 
داجن لأحد أن يمل كلام الله ور رك عن راق ملحي ف اق ار يتين امسق الام 
الله ورسوله ما بدل على مراد الله ورسوله ؛ والا فأقوال العاماء تايعة لقول اللهتعالى 
ورسول يلخ » لبس قول الله ورسوله تابعاً لأقواهم . 

ذإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العاماء » ولفظ الشارع قد اطرد في معنى؟؛ 
م يز ان ينقص الاصل العروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العاماء » 
واحكن من الناس من لا يعرف مذاهب اهل العم نل ل سرف 
غيره فيظنه إجاعاً كن يظن انه اذاترك الانسان ابقاعة وصلى وحده برت ذمته 
احماعاً » وليش الامر كذلك ؛ يل للعاماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة » 
وفي مذهب أحمد قولان ؛ فطائفة من قدماء أصحابه حكاء عنم القاضي أبو يعلى في 
شرح المذهب » ومن متأخريمكان عقيل وغيره يقرلون : من صلى المكتوبة وحده 
من غير عذر لسوغ له ذلك ؛ فهو من صلى الظبر بوم المعة » فإن أمسكنه أن يؤديها 
في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك » والا باء بأثه ا يبوء تارك اجمعة باه » والتوبة 
مطروفة . وقذا قول د والحد من ادل العم » واكثر الآثار ااروية عن الساف 
من الصحاية والتابعين تدل على هذا . 

. والصواب أنه حديث ضعيف يا بينته في المصدر السابق‎ )١( 


ا صح «وقوفاً رنرنوعا 2 والرفم زيادة لا تنافي الوقف . 


اك 





وقد احتجو اءاثيت عنه يلق “أندقال: «.منسمع النداء ثم .يحب منغير عذر؛ فلا 
صلاة له ١6‏ و أجابواعن حديث الفضيل "١‏ بأنه فيامعذور الذيتباح له الصلاة وحده » 
كما ثبت عنهأنه قال: وصلاة ال جل: قاعد على النصف من صلاة القائم » وصلاة ااضطجع 
على النصف من صلاة القاعد» و المراديه المعذوز » ما في الحديث أنهخرج وقدأصابهم وغك 
وهم يصلون قعود”" “فقال ذلك » ولم يحوز أحد منالسلف صلاة التطوع مضطجعاً 
من غير عذر » ولا يعرف أن أحداً من السلف فءل ذلك » وجوازه وجه فيمذهب 
الشافمي »وأحمد “ولا يعرف اصاحبه سلف صدق » مع هذ للتالة ايها 
البلوى ؛ فلو كان يوز لككل مس أن يصلي التطوع على جنبه » وهو صحيح لامرض 
به » كما يحوز أن يصلي التطوع قاعداً وعلى الراحلة ؛ لكان هذا ما قد بينه. الرسول 





2 ايه لاق اسار كر داك نام متف 5 الإناف للك افير اك م 
يلك 7 :4 لعل امع ددعي 0 
ذلك بعضهم » فاما لم يفعله احد منهم » دل على أنه لم يكن مشروعاً عتدهم » وهذا 


مبسوط في موضعه . 
واللقدود هنا أنهينبغي لمسل أن يقدر قدر كلام الله ورسولة ؛ بل ليس لأحد 
أن>مل كلام أحدمن الناس الاما عرف أندأراده » لا علي مايحتمله ذلك اللفظ في كلام 
كل أحد » فإن كيرا من الناس يتأول النصوص الخالفة لقرله ؛ يعلك مسلك من 
يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتله اللفظ »© وقصده به دفع ذلك للحتي عليه بذلك 
النص » وهذا خطأ » بل جميع ما قاله الله ورسوله يحب الامان به » قامس لنا أن 
نؤمن ببعض الكتاب و تكفر ببعض: © وليس الاءتناء عراده في أحد النصين دون 
ار ياو من العكس » فاذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد 
)١‏ رواء انو داود والخا كم واد عن ادن عباس وغيره مرفوعا ؛ ويعض اسانيده صحيحة . 
(؟) العواب « التفضيل » ويثير بذنك الى حديث الي هريرة « صلاة الماعة تفضل صلاة الفذ 
بعس ( وفي روالة سبع ) وعشرين درحة متفق عليه . 


(©) حديث صحيح . 





الرسول ؛فكذ لك النض الآخر الذي تأوله » فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده 
الرسول بكلامه ؛ وهذا هو المقصود ككل ما يوز من تفسير وتأويل عندمسن 
يكون اصطلاحه تغاير معناهما . وأما من يجعله| بمعنى واحد » ا هو الغالب على 
اصطلاح المفسرين ؟ ذااتأويل عندهم هو التفسير .وأما التأويل في كلام الله ورسوله ؛ 
فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين » وغير معناه في اصطلاح متأخري 
الفقباء والأصوليين » كما بسط في موضعه . : 

والمقصود.هنا أن كل مانقاء ألله:ورسوله من عسل أعقاء الأقرر الواحبة 
كاسم الإبهان » والاسلام » والدين ؛ والصلاة » والصيام » والطهارة » واسليج وغير 
ذلك ؛ فإِما يتكون لترك واجب من ذلك المسمى » ومن هذا قوله تعالى : ( فلا 
ودبك لايؤمنون حت يحكو ك فيا شحر بدنهم ‏ ثم لايحدوا في أنفسهم حرجاً ماقضيت 
ونسامو اتسليماً ١١)‏ فاما نفى الإيهان حتى .تود هذه الغاية» دل على أن هذهالغايةفرض 
على الناس » فهن تر كبا كان من أهل الوعيد » لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب 
الذي وعد أهه بدخول المنة بلا عذاب > فإن الله انما وعد بذلك من فعل 
اامر بع 

وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها ؛ فهو معرض للوعيد . ومعلوم 
باتفاق المساهين أنه يجب تحكم الرسول في كل ما شحر بين الناس فيامر ديهم ودنياهم 
فيأصول دينهم وفروعه » وعليهم كلهم اذا حكم شو ارك عدوا ى انفسىم 
حرجاً ما حكم ويساهوا تسليا . قال تعالى: ( ألم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا 
ما أنزل اليك >وماانزل منقيلك » بريدون ان يتحا كموا إلى الظاعرت وقد أمروا 
ان يكفروا به » وبريد الش.طان أن يضلهم ضلالا بعيداً . واذا قبل لهم : تعالوا إلى 
ماأنزل الله وإلىالرسول؛ رأيت المنافقين يصدونعنك صدوداً)!"". وقوله: «إلىماأئزل *- 

)١(‏ سورة الناء » الاية : 38 (؟) سورة النساءء الايتات : 63٠‏ 1د 


مما 


الله » وقد أنزل الله الكتاب »والحكية وهي السنة » قال تعالى: ( واذ كرواتعمة 
اللعليكم وما أنزل علي؟ من الككتاب والحكدة يعظكم به ١)‏ . وقال تعالى : (وأنزل 
الله عليك الككتاب والحكيمة وعليك مالم تكن تعر »“وكان فضل الله عليك عظها )''" . 
والدعاء الى ما أنزل يستازم الدعاء الى الرسول » والدعاء الى الرسول يستازم الدعاء 
الى ما أنزله الله » وهذا مثل طاعة الله والرسول ؛ فإنهما متلازمان »فنيطع اشر 
فقد أطاع الله » ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول . 
واكذلك قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 

غير سبيل الؤمنين )''" . فإنهما متلازمان ؛ فكيل من سشاق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى»فقد اتبع غير سبيل المؤمنين » وكل من اتبع غير سبيل الؤمنين فقد سشاق 
الرسول من بعد ما تببن له الهدى . فان كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو 
مخطيء » فهو عازلة من ظن أنه متبع لارسول وهو مخطىء . 

وهذه الآية تدل على أن اجماع المؤمنين ححة من جبة أن مخالفهم مستازمة 
لخالفة الرسول » وأن كل ما أحمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول ؛ 
فكل مسألة يقطع فيها بالاجماع وبانتقاء المنازع من المؤمنين 4 فإنها ما بين الله فيه 
الهدى » ومخالف مثل هذا الاجماع يكفر » كما يتكفر مخالف.النص الين . وأما اذا 
كان بظن الإجماع ولا يقطع به » فبنا قد لا يقطع أيضاً بأنما ما تبين فيه الهدى مسن 
جمة الرسول » ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يتكفر ؛ بل قد يككون ظن الإجماع 
خطأ . والصواب في خلاف هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فيا يكثر به مسن 
مخالفة الإجماع وما لا يكفر . 

والاجماعهل هوء قطعي الدلالة أوظني الدلالة 9 فإن من الئاس من يطلق الإثيات 
)١( 70‏ سورة النساءء الآية : سوى 


(*) سورة النشاء ء الاة: ورور 


وسيب 


ا من يطلق اانفي هد | وهذا . والصواب التفصيل دين ؛ ما يقطع ابه 
من الإجماع « ويعم يقناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنن أصلا م فبذا يحب القطع 
بأنه حق » وهذا لا بد أن يكون ما بين فبه الرسول الهدى ء كما قد بسط هذا في 
موضع آخر . 

ومن جبة أنه اذا وصف الواجب بصفات متلازمة ؛ دل على أن كل صفة من 
تلك الصفات متى ظبرت وحب اتباعها » وهذا مثل الصراط المستقيم الذي أمرنا الله 
بسؤال هدايته ؛ فانه قد وصف بأنْه الإسلام ».ووصف تأنه اتباع القرآن » ووصف 
بأنه طاعة الله ورسوله » ووصف بأنه طريق العبودية . ومعلوم أن كل امم من هذه 
الأسواء يحب اتباع مسهاه » ومسهاها كلما واحد وان تنوءت صفاته ؛ فأيضفة ظبرت 
وجب اتباع مدلوها » فإنه مدلول الأخرى . و كذلك امواء الله تعالى » وأسماء 
كتابه » وأسعاء رسوله » هي مثل أمماء دينه . 

وكذلك قوله تعالى . ( واعتصصوا حيل,الله يعاً ولا تفرةوا)!'" قبل : حبل 
الله هو دين الاسلام » وقيل : القرآن » وقبل : عبده » وقيل : طاعته وأمره » 
وقبل : الماعة المسامون ؛ وكل هذا حق 

وكذلك اذا قلنا : الككىتاب والسنة والإجماع » دلول الثلاث. واحد » فإن 
كل مافي الككتاب فالرسول موافتق له » والأمة ممة عليه من حيث اجخلة » يد 
المؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب » و كذ لك كل ماسنه الرسول يل فالقرآن 
يأمر باتياعه فنه » والؤمنون تمعون عل ذلك . و كذلك كل ما أجمع رم 
فإنه لا يكون الا حقاً موافقاً لما في الكتاب والسنة » لكن المسامون يتلقون دينهم 
كاه عن الرسول» فينزل عليه وحي ااقرآن » ووحي آخرهو الحكة » كما قال يخ 
ألا إني أوتنت الكتاب ومثله معهدع 9 . 





)١(‏ سورة آل تمرات » الاية ١‏ () حدات صحيح رواه اجد والماحاوي وغيرتها 


لس م 


وقال حسان بن عطية : كان جبريل ينل على الني طلع بالسنة فيعامه إياهأ 
كما يعامه القرآن "١‏ ؛ فليس كلما جاءت به السئة يجب ان يكون مسرا في القرآن » 
مخلاف مايقوله أهل الإجماع ؛ فإنه لا بد أن يدل عليه الكرتاب والسنة » فإن 
الرسول هو الواسطة بينهم وبين الله في أمره ونه » وتليله وتحرعه » والمقصود 
ل 

ومن هذا الباب قول ااني يولع : «لابيغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 
ل 
فإن من عل ماقامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمر » وكان با لله 
ولرسوله ؛ أحبهم قطعا » فيككون حبدكم علامة الايمان الذي في قلبه » ومن أبغذ 
لم يكن في قلبه الايمان الذي أوجبه الله عليه . 


م 


و كذك من ١‏ دن ف قليه بغض ما بغضه الله ورترة كن الككر الذي 
حرءه الله ورسوله من الككفر والفسرق والعصات ‏ ل يككن في قابه الإبهان الذي 
بوبه الله عليه » فإن لم يكن مبغضاً لثيء من المحرمات أصلا ؛ لم يكن معه إيهان 
أصلا » كما سفبينه ان شاء الله تعالى . وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن مايحب 
لنفسه ؛ ل يكن معة ما أوجبه الله عليه من الإبهان فديك لنى الله الإبوان عدن 
شخص »؛ فلا يكيون الا لنقص مايحب عليه من الإبهان » ويككون من المعرضين 
للوعبد » ليس من المستحقين للوعد المطلق . 

و كذلك قوله ويلع : ومن غشنا فليس منا!" »ومن علينا السلا فليسمنا'كل» 
كله من هذا الباب » لا يقوله الا لمن ترك ما أوحب الله عليه » أو فعل ما حرمه الله 
ورسوله ؛ فيككون قد ترك من الاهان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم جاه نا 
يكرن من ااؤمنين الممّحقن للوعد » الساللين من الوعيد . 

)١(‏ دواء الدارمي سند صحبح عن حسات بن عطية » فبو «رسل 
() دوام مل 


سيا 





و كذاك قوله تعالى : ( و يقولوت آنا بإهاوال درل واطساام ارك تر يق 
منهم من بعد ذلك » وما أولئك بالمؤمنين » واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينم 
اذا فريق هنهم معرذون » وإن يكن لهم الى يأتوا اليه مذعنين > أفي قلوبهم مرض 
أم ارتابوا أم افون أن يحيف الله علهم ورسوله ؛ بل أو لك بهم الظالون . إما 
كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولوا : سمهنا وأطعنا 
وأولئك هم الفلحون )237 3 فهذا حكم أسم الابيات اذا أطلق في كلام الله ورسوله؛ 
فإنه يتناول فعل الواحمات » وترك امحرمات » ومن نفى الله ورسوله.عنهالامارةة؛ 
فلا بد أن يتكون قد ترك واجباً أو فعل حرماً » فلا يسخل في الاسم الذي سحق 
أهله الوعد دون الوعيد ؛ بل يكون من أهل الوعند . 

و كذلك قوله تعالى : ( حبب البكم الإهان وزينه فيقاويكم وكرهاليكم 
الكفر واافسوق والعصيان ؛ أولئك هم الراشون 1" . 

قال :جمد بن نر الراوزي :: '1ا كانت المعاصي دهضها كفر » و دعضها لس يكفر 
فرق بدنها فحعلها ثلاثة أنراع : منها كفر » ونوع مها فسوق ولدن تكثر 0 ونوع 
عصان ولس دكفر ولا فسؤق » وأخير أنه كرهها كلها الى المؤمنين . ولما كانت 
الطاعات كلبا داخلة في الاعات » و ليس فيا شيء خارج عنه لم يفرق برا فقول : 
حبب اليكم الإبهان والفرائض وسائر الطاعات ؛ بل أجمل ذلك فقال : (حبب اليكم 
الإبهان )*". فدخل في ذلك جميع الطاعات 4لأنه قدحبب الى المؤمنين الصلاة و الزكاة » 
وسائر الطاعات حب تدين ».لأن الله أخبر : أنه حبب ذلك الهم » وزينه في قاومم » 
كقوله :(حبب اليكم الائيات)”" . ويك رهون تجميع المعاصي » الكفرمنها والفسوق» 
وسائر المعامي كراهة تدين.» لأن الله أخبر أنه كره ذلك الهم . ومن ذلك قول 

٠ : سورة التور : الاة ؛ لام ١ه (؟) سورة الأجرات » الابة‎ )١( 


(ع) سورة الحجرات » الاي : ب 


سن ل 





سر لاله يلع . ومن مرثه حستنه > وساءته سبشه ؛ فهو مؤمن0" ع .لأن الله 
حك الى االزيين اياك وا كرء الهم السيئات . 
قلت : وتكريه جميع العامي الهم » يستازم حب جميع الطاعات + لأف 
ترك الطاعات معصية » ولأنه لا يترك المعامي كلها ان لم يلتس بضدها » فيبكون 
حباً لضدها وهو ااطاعة ؛ اذ القلب لا بد له من ارادة » فإذا كان يكره الشثر كله > 
فلا بد أن يريد الخير . والمباحبالنية الحسئة يكون خيراً » وبالنية السيئة يكو نشراً: 
ولا يكون فعل اختياري الا بإرادة , ولهذا قال البي 7 ص صخ في الحديث الصحيح 
وأحب الأمماء الى الله : عبد الله وعيد الرحمن » وأصدق الأمماه : الحارت وهام 
وأقبحها : حرب ومرة ». 
تمدن الماءة الحارث وهمام ؛ لأن كل انسان ممام حارث ؛ والارث : 

اللاسب العامل . والهمام الكثير الهم - وهر م الإرادة - وهو حيوان » وكل 
حيوان حساس متحرك بالإرادة » فإذا فعل سْيئاً من المباحات ؛ فلا بد له من غاية 
لنتبي الما قصده . وكل مقصود إما أن بقصد لنفسه » وإما أن يقصد لغيره . فإن 
كان منتبى مقصوده ومر اده عبادة الله وحدهلاشريك له » وهو إه الذي يعيدهلايعيد 
كه » وهو أحب اليه من كل ما سواه م فان ارادته تنتهي الى ارادته وجه الله» 
فيئاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة » كما في « الصحيحين » عن الى 
لغ أنه قال : « نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة . وفي « الصحبحين » عنه أنه 
قال لسعدين أبيوقاصللمامرض مكة وعاده » قال:دانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجدالله 

الا ازددت ببادرحة ورفعة» حت الاقمة ترفعها الى فيامرأتك » .وقالمعاذ بن جبل 
لأبي موسى : « إفي احتسب نومتي “كما أحقسب قومت . وفي الأثر:نوم العالم تسبح ”19. 

. دواه الاكم وغيره وهو حديث صحيع‎ )١( 

(؟) ودوي مرفوعا بلفظ « نوم الصائم » وهو ضعيف. 


2-00 الامان سم 





وان كان أصل مقصوده عبادة غير الله ؛ ل تكن الطيبات مباحة له © فإن الله 
أباحها للمؤمنين من عباده ؛ يل الكفار وأهل الحراتم ادرب تافل القراك) 
يحاسبون يوم القيامة على اأنعم الي تتع.وا عا فل يذ كروة وم يعيدوه بها » ويقال 
هم : ( أذهيتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ؛ فاليوم تزون عذاب 
ال هون ها كنم تستكيرونفيالارض بغير الى » وما كنتم تفسقون) '''وقالتعالى: 
(ثملتسألن يومئذعن النعم)!؟". أي عن شكره » والكافر لم يشكر على النعم الذي 
أنعم الله عليه به فيعاقبه » على ذلك » والله انماأإحها للنؤمنين » وأمره معهابالشكر » 
يا قال تعالى : ( كلوا من طيبات ما زرقنا؟ واشكرو الله)'". 

وفي « صحيح مسلم »عن الني صلخ أنه قال : د اث الله ليرخى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فبحمده علها » ويشرب الشربة فحمده علها » . وفي وسئن انْن ماجه» 
وغيره : ١‏ الطاعم الشاكر عنزلة الصائم الصابر »؟' . 

وكذلك قال للرسل : ( كلوا من ااطيبات واعملوا مالحا )'* .وقال تعالى : 
( أحلت ل يبة الأنعام الاما يتلى عليسك غير حلي الصد وأثم حرم)''" وقال 
الخليل : ( وارزق أهله من الثرات من آمن منهم الله واليوم الآخر )" . قالالله 
تعالى : ( ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أخطره الىعذاب النار ويثسالصير )"" .فالخلل 
انما دعا بالطببات للمؤمنين خاصة » والله اما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله 
من الصيد وهو حرم » والمؤمنون أمره أن يأكلوا من الطيبات ويشكر وه . وهذا 
ميز سبحانه وتعالى بن خطاب الناس مطلقا » وخطاب المؤمنين فقال : ( ياأيها الناس 
كلوا ما في الأرض حلالآ طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لك؟ عدو مين » انها 


شور الا 1 5 (؟) سورة التكثر الآنة :م 
سورة الأؤمنوت » الاية: ١ه‏ () سورة المائدة ء الاية : ١‏ 
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( 
) وهو حديث صحيح . 
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سورة البقرة ءالاية : ١١5‏ 


ل ا ل 





يأمر بالسوء والنحشاء وأن تقولوا على الله مالاتهوث » واذا قبل لم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ؛ أو لو كات 1 باؤْهم لايعقلون سا ولا 
يتدون )271. فإِما أذن لاناس أن يأ كلوا ما في الأرض بشرطين : أن يكون طيباً » 
وأن يكون حلالاً.ثم قال :(ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقنام واشكر وا 
ان كنتم اياه تعبدون . انما حرم عليك المبتة والدم وم انزير وماأهل به لغير 
الله )'": فأذن لامؤمنينفي الأكل من ااطيبات ول يشترط الل» وأخبر أنه لم يحرم 
عليهم الااما ذكره ؟ فها سواه لم يكن حرماً على المؤمنين » ومع هذا فلم يكن أحله 
مخطابه ؛ بل كان عفواً © كما في ا ع شان درك را كرفا سارل كا 
أحلء الله في كتايه » واحرام ماحرمه الله في كتابه » وما سكت عنه فهو ما عفي عنه». 
وفي حديث ألي ثعلبة عن النبي يلق « ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها » 
وحد حدوداً فلا تعتدوها » وحرم حرمات فلا تنتبكوها وسكت عن أساء رحمة 
لس غير نسيان فلا تبحثو | عنهاء'”". 
دك ال ( فل راك فها أوحي الي تحرما على طاءم يطعمه الا 
أن يكوك ميتة )!24 . نفى التحريم عن غير المذ كور » فيكو الباق مسكوتاً عن 
تحريه عفواً » والتحليل ما يكئون #طاب ؛ وهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت 
بعد هذا : ( يسألونك ماذا أحل هم * قل : أحل لم الطبيات » وماعلتم من 
الجوارح مكليين )'* . إلى قوله : ( اليوم أحل لكك الطيبات » وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل ل » وطعامكم حل 2٠١)‏ . ففي ذلك اليوم أحل هم الطيبات » 
وقبل هذا لم يكن حرماً علهم الا ما استثناه . 


١0 (؟) سورة اليقرة » الآية:‎ ١. صورة البقرة ءالآية: مدر‎ )١ 


اذا 

(م) رواه الدارفطني وغيره وهو حديث حدن بشاهده القوي قبله . 

) ) سورة الانعام الأية: و١‏ (ه) سورة المائدة » الآية دع 
0 


1 
د) سورة المائدة الآية : ه 


ابا 


وقد حرم الي عَلِقٍ »كل ذي ناب من السباع » وكل ذي عخلب من الطير » 
ولم يكن هذا نسخاً الكتاب؛ لأن الكتاب لميحل ذلك » ولكن سكت عن تحريه ؛ 
فكان تحريه ابتداءً شرع » ولهذا عال البي يلخ 8 الحدث المروي من طرق 
من حديث أبي رافع » وأبي ثعلبة » وألي هريرة » وغيرم : « لا ألفين أحدكمتكياً 
على أريكته » بأتيه الأمر من أمري مما أمرت به » أو نيت عنه » فقول : واكم 
وبيدكم هذا القرآت ؛ ثما وجدنا فيه من حلال أحللناه » وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه » ألا وإفي أوتيت الكتاب ومثله معه» . وفي لفظ : « ألا وإنه مثل القرآنت 
ا حر كل ل ل ل ل رن ل سي 
آخر وهو الحكمة غير الكتاب » وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحرعه 
ولم يكن ذلك نسغاً التكتاب ؟ فإِن الككتاب لم يحل هذه قط » إنما أحل الطيبات » 
وهذه لست من الطبيات » وقال : ( يا أيا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناك ١)‏ . فلم تدخل هذه الآية في العموم » لكنه لم يكن حرمها ؛ فكانت 
معفواً عن تحربها » لا مأذوناً في أكلها . وأما الكفار » فلم يأذن الله هم في أكل 
ثيء » ولا أحل هم سْيئاً » ولا عفا لهم عن شيء يأ كاونه ؛ يل قال : ( يا أيها الناس 
كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً ٠)‏ . فشرط فيا بأكاونه أن يكون حلالاً » وهو 
الأذون فيه من جبة الله ورسوله » والله لم بأذن في الأكل إلا للاؤمن به ؛ فم يأذن 
هم في أ كل ثيء إلا إذا آمنوا . وهذا لم تكن أموالهم ماوكة لهم ملكا شرعياً »لأن 
الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلخ والشارع لم يبح لهم 
تصرفاً في الأموال » إل بشرط الإعان ؟ فكانت أموالهم على الإباحة . فإذا قير 
طائفة مهم طائفة قهراً يستحلونه في دينهم » وأخذوها منهم ؛ صار هؤلاء فها ك! كان 
أوائك . والمسامون إذا استولوا عاها » فغنيوها ؛ ملكوها شرعاً » لأن الله أباحهم 
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الغنائم » ولم يبحها لغيرهم . ووز لهم أن يعاماوا الكفار فيا أخذه بعضهم من بعض 
بالقبر الذي يستحاونه في ديهم . ووز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غير ؛لأن 
هذا بمنزلة استبلائه على المباحات . ولهذا سمى الله ما عادمن أموالهم إلى المسادين فيئاً؛ 
لأن الله أفاءه إلى مستحقه » أي : رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه » ويستعينون 
برزقه على عبادته ؛ فإنه إِما خلق الخلق ليعيدوه » وإنا خلق الرزق لهم لستعينوا به 
على عبادته . ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة » كقول الني كلع في غنائم حنين: 
« ليس لي ما أفاء الله عليكم إلا امس » واس مردود عليكم » . لككنه لما قال 
تعالى : ما أفاء الله عل رشوله منهم هما أوجنتم عليه من .خيل ولا ركاب )930 . 
صار لفظ الفيء إذا أطلق في عرف الفقباء ؛ فهو ما أخذ من مال الكفار بغير إيحاف 
خيل ولا ركاب » والإيحاف نوع من التحر بك . 

ل ا الما أبيم له قاصداً العدول عن الحرام إلى الحلال لاجته 
اليه ؛ فإنه يشاب على ذلك ة. ال الني ولع : « وفي بضع أحدم صدقة . قالوا : 
يا رسول الله يأتي أحدنا شبوته » ويكون له فيا أحر 9 قال : أرأيتم إن وضعها في 
حرام كان علها وزر 9 فكذ لك إذا وضعبا في الال »كان له أحر ع*" . وهذا 
كقوله في حديث ابن مسر عن الني صلِعْ قال : « إن الله يحب أن يؤخذ برخصه » 
كا يكره أن تؤتي معصيته » رواه أحمد » وابن خزية في « صحيحه» وغيرهما”" ؛ 
فأخبر أن الله يحب إتبان رخصه »كا يكره فعل معصلته . ودعض الفقباء برويه :دك 
ان ير 02 واس قدا ائز اكد" ؛ ودلك لت ار عض إن نما 
ل الخ لك لك 
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بل هو لفظ تابت في الحديث ٠‏ أخر حه اليزار ؛ والطبراني » وابن حبان 





الكرم يحب قبول إحسانه وفضله ؟”ا قال في حديث : « القصر صدقة تصدق الله 
ها علسكم » فاقبلوا صدقته 320 . ولأنه بها تتم عبادته وطاعته . وأما لايحتاج 
اليه الإنسان من قول وحمل » بل يفعله عبثاً ؛ فهذا عليه لا له »كما في الحديث :مكل 
تام انام رونت الو ب دن تر ني ار 

وفي « الصححبن » عن الي علق » أنه قال : « من كات ومن بالله واليوم 
ا ا سل لمر 
العاف ١١‏ روالئنا ان نيال لالترى 4 شر نين الك رويك انك 4 رواللت ورت ان القير 6 
خيراً من قوله ؛ وهذا قال الله تعالى : ( مايلفظ من قول إلا لديه رقب عتيد )91", 

وقد اختلف أهل التفسير » هل يكتب حميع أقراله ؟ فقال جاهد وغيره : 
يكنتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه . وقال عكرمة : لا يكتيان إلا مايؤ جر عليه 
أو بوزد . والقرآن يدل على أنها يكتبان ابميع ب فإنه قال : ( مايلفظ من قول )7 
نكرة فيالشرط مو كدة يحرف «من» ؛ فبذا يعمكل قوله . وايضاً فكونه يؤجر على 
قول معب نأو يوزر؛ يحتاج الى أذيعر ف الكاتب ماأمر بهو ما يمي عنه ؛ 00 اتلك 
مر اف الى قال ٠‏ رواريط"ا ني ماقون كلما ارول ارين 4 روانيا باالمباليك , 
فإذا عدل هما أمر به من الصمات إلى فظول القول الذي لس ير م كان هذا عليه » 
رك كرا » واللكروه ينقصه ؛ وهذا قال الني يله : دمن سن 
إسلام اأرء ثر كه ما لا يعنيه )'؟؟ . فإذا خاض فيا لا يعنيه ؛ نقص من حس نإسلامه 
فكان هذا عليه . إذ لبس من شرط ما هو عليه » أن يكون مستقاً لعذاب جيم 
وغضب الله “ بل نقص قدره ودرجته عليه ؛ ولهذا قال تعالى: ( لها ما كسيت وعليا 

» رواه مل في« صحي-ه‎ )١( 
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ا . فا يعمل أحد إلا عليه وله » إن كان ما أمر به »كان له » وإلا 
كان عليه » ولو أنه ينقص قدره . والنفسطيهها الخركة لا تسكن قط ؟ لكن قد عفا 
الله عما حدث به المؤمنوك أنفسهم » مالم يتكلدوا به ٠‏ او يعملوا به م ذإِذا عملوا به 
دخل في الأمر ل ذإذا كان الله قد كره الى الؤْمنين جميع المعاصي وهو قد 
جبب أيهم الإعان الذي يقنضي جميع الطاعات > إذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس 
فإِت المرحئة لا تدازع فى أن الإعات الذي فى القاب يدعو الى فعل الطاعة ويقتخفي 
ذلك 4 والطاعة من كراته ونتائحه » لككنها تتنازع » هل يستازم الطاعة 9 فإنه وان 
كن دعي ا ل ل را 
المؤمنين المعارض » كان المقتضى لاطاعة سالماً عن هذا المعارض . 
وايضاً فإذا >رهوا جبع السيئات ؛ فلل يبك الاحسنات او مباحات » 
واللمباحات ل تبح الا لأدل الإعان الذين يستعينوت بها على الطاعات © والا فالله لم 
سح قط لإحد سْيئاً أن يستعين به على كفر » ولا فوق » ولا عصات ؛ وغذا لعن 
الي صَلِغْ عاصر الور ومعتصرها 5 نم سارها . والعاصر ا هم 
يكن أن ينتفع بفي المباح ؟ لكن لما على أن م حرا 0 00 
أن نعينه ما جنسه مباح على معصية الله » بل لعنه الي يلخ يِذ على ذلك , لأن الله لم 
2 إعانة العاصى على معصلته » ولاأباح له ماستعين به فى المعصمة » فلا تككون مياحات 
هم الا اذا استعانوا بها على الطاعات . فيازم من انتفاء السيكئات انهم لا ينعلون الا 
الحسنات ؛ ولهذا كان من ترك المعاصي كلها » فلا بد ان يشتغل بطاعة الله . وفي 
#7 


الحديث الصحيح :« كل الناس يندو » فبائع نفسه فعتقها أو مو مويقها »'" . فالؤمن 


يهال يحب المسنات » ولا بد ان يبغض السيئات » ولا بد أن يسسره فعل امه 
)١(‏ سورة البقرة » الآية: دمم 
(؟) رواه مسلم في حديث اوله « الطبور شطر الاعات ...» 


دلنعوي- 


ويسوءه فعل السيئة » ومق قدر أن في بعض الأمور ليس كذاك كارف 
ناقص الإعان . 

والمؤمن قد تصدر منه السيئة فبتوب منها » أو بأقي بحسنات تحوها » أو يشل 
ببلاء يككفرها عنه'١'‏ ولككن لا بد أن يكون كارهاً لها ؛ فانالله أخير أنه حبب الى 
المؤمنين الإعان » و كره الهم الككفر والفسوق والعصيان » من لم يكره الثلاثة لم 
يكن مم 1 ولكن عمد بن نصر يقول : الفاسق يكرههما تديناً . فيقال : إن أريد 
بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمما » وهو يحب دينه » وهذه من حملته ؛ فهو يكرهها. 
وان كان يحب دينه ملا » وليس في قلبه كراهة لها ؛ كان قد عدم من الاان بقدر 
ذلك »كما في الحديث الصحبح : « من رأى منسك متكراً فليغيره يده » فإن لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان ع" , 

وفي المديث الآخر الذي في الصحبح أيضاً « صحيح مس » : « فن جاهدم 
بيده فهو مؤمن » ومن جاهدم بلسائه فهو مؤمن » ومن جاهدم بقلبه فهو مؤمن » 
لبن وراء ذلك من الرعات مشقال له حرو لل؟ 

فعل أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله ؛ لم يكن فيه من 
الإمان 3 الذي ستدق به الثواب . وقوله : « من الاعان » أي : من هذا الإعان 2 
وهوالايمان المطلق» أي : ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإهان» ولا قدر حية 
خردل . وااعنى : هذا ] خر حدود الإعان » ما بقي بعد هذا من الإعان ‏ 


لبىء؛ 


ليد مر اذه ل دن ١‏ يفعل ذلك م ببق معه هن الإوان شي » بل لفظ الحديث إعا 
يدل على المعنى الأول . 

)١(‏ وعلى هامش النسخة الحندية : هذه بعض الاشياء المكفرة ؛ وهي تبليغ فوق المشرة ؛ وقد 
ذكرها املف في كتاب د الاعاث الصغير » » وذ كرها شارح « الطحاوية » . 

)0 رواه ملم 





تصن 


ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق » فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعد 
الآخرة » دخل فه المثافقون » كقوله : ( ومن سكفر بالإييان فقد حبظ مله وهو في 
الأر دمن الاب ران )11 . وكوله : (ومن تكثر بالله وملاتكته و كتبه ور سل واليوم 
الآخر ؛فقدضل ضلالاًيعيداً)'". وقوله : (لا يصلاها إلا الاشقى الذي كذ ب وتولى) 0" 
وقوله : ( كلها ألقي فها فوج سأهم خزنتا ألم يأتكم نذير ؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذينا وقلنا مانزل الله من شيء » إن أثتم إلا في ضلال كبير )50 وقوله: 
( وسق الذين كفروا إلى جنم زمراً » ختىق تى إذا جاؤها فتحت أبواهيا وقال لهم 
0 ألم يأنسي رسل متك يتاون علي آيات ريم وينذروتكم لقاء يومكم هذا 8 
قالوا : بلى » ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » قبل : ادخلوا أيواب جنم 
خالدين ال 5 ٠.‏ وقوله : ( ومن أظم من افترى على الله 
كذياً أو كذب اطق ا داءه » أليس جم ل ااه 
) اه إن له معيشة ختكا » ونحشره يوم القيامة أعمى » قال : 
م رق أعمى وقد كنت بصيراً 9 قال : كذ لك أتنك آاتنا فنسستها و كذ لك 
البوم تنسى » وكذلك نري من أسرف ولم يؤمن آيات وبه » ولعذاب الآخرة 
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أسْد وأبقى ١١)‏ وقوله : ( إن الذين كفروا من أهل الككتاب والشر كين في نار 
جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية )'" , 
وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن ؟ فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين 
هم في الباطن كفار ليس معهم من الاهان ثيء » كما يدخل فبها الككفار المظيروت 
للكفر » بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار » كما أخبر الله بذلك في كتابه . 
ثم قد يقرت الكفر بالنفاق في مواضع ؟ ففي اول البقرة ذكر ادبع آ بات في صفة 
امو منين » وآبتين في صفة الكافرين » ويضع عشسرة آية في صفة المنافقين » فقالتعالى: 
( ان الله جامع المنافقين والكافرينفي جز جيم )*'" . وقال : ( يوم يقول المنافقون 
و امنافقات للذين آمنوا انظر ونائقتيس مننور؟ قبل ارجعوا وراء و 1 
إلى قوله : ( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأوي؟ النار هي 
مولام لخر قال :ا لني جاهد الكفار والمنافقين وأغاظ 
علهم ) '". في سورتين » وقال : ( أل تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانم الذين 
كدو 0 الا 
و كذلك لفظ ال مشر كين قد يقرت بأهل الكتاب فقط » وقديقرن الملل ره 
ماني قوله تعالى : ( ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابّين والنصارى والمحوس 
والذين اشر كوا » ان الله يفصل بمنهم يوم القيامه ؛ ان الله على كل شيء هيد )40 : 
( لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشر كين منفكين سحت تأتهم 
البينة 3 . وقوله : ( إن الذين كفروا من اهل الكتاب والشر كين في نار جم 
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خالدين فيا ؛ أوائك م شر البرية )1 . وقوله تعالى : ( وقل للذين أونوا الكتاب 
والأسين أأسلءتم » ذإن اساموا فقد اهتدوا وإت تولوا فَإنما عليك البلاغ ). و ليس 
أحد بعد مبعث تمد يلق الام اللذية اويوا الكتاب او الأميين » وكل أمة لمتكن 
من الذين اوتوا الكتاب 4 فهم من الأمين »كالأمين من العرب والخزر والصقالبة 


والهند والسودانوغيره من الأمم الذين لا كتاب لهم فم لاء كلهم اميون 4و الرسول 





وقوله : ( وقل للذين أوتوا الكتاب )0 . وهو انما مخاطب الموجودين في 
زمانه بعد الخ والتبديل ؛ فدل على ان من دان بدين الهود والنصارى » فهو من 


الذين أونوا الكتاب » لامختص هذا الافظ ون كان امتمسكين يدقبل الأسخ والتبديل» 





ولا فرق بين اولاده واولاد غيره ؛ فإن اولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل 
من اونوا الكتاب » فكذ لك غيرهم اذا كانوا كلهم كفاراً » وقد جعلهم للذين أوترا 
الكتاب بقوله : ( وقل للذين أوتوا الكتاب ) . ”' وهو لامخاطب بذلك إلا من 
بلغته رسالته »لامن مات4فدل ذللعلى أن قوله : (وطعام الذئ أوترا العتان 1 
يتناو ل هؤلاء كاهم » كاهو هذهب امور من الساف و الف » وهو مذهب مالك »وأبي 
حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجويته » لم مختاف كلامه إلا في نصارى بني 
تغلب »> وآ خر الروايتين عنه : أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم » كا عدر فول رن 
الصحابة . وقوله في الرواية الأخرى : لا تباح ؛ «تابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله 
م كن ال الافعي رون ترد ار ونيا بادك الل لكاي اال نيا 
دعبو بن درت الى وقوه » ولككن يدقن تاردق طن اك قراف لتيل الابيي 5 
كا نقل عن عطاء »وقال به الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد » وفرعو! علىذلك 
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فاوعا »لذن اكات أسد أيه 5 والح لذن ككان ل للك لسن 
لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إلا هذا القول ؛ وهو خطأ على مذهبه» 
مالف لنصوصه» لم يعلق السك بالنسب في مثل هذ البتة » م قديسط في موضعه . 

ولفظ المشركين يذكر مفرداً في مثل قوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن ١)‏ وهل يتناول أهل الكتاب 9 فه قولان مشهورات للسلف والخلف > 
والذين قالوا : بأنها تعم ؛ منهم هن قال : هي محكمة » كاين عمر » وابمهور الذين 
بحو ن نكا حالكتابيات »كما ذكره الله في آية المائدة » وهي متأخرة عن هذه» ومنهم 
من يقول : نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات » وهنم من يقول : بل هو مخصوص 
لم برد باللفظ العام » وقد أنزل الله تعالى بعد صلح الحديية قوله: ( ولا قسكوا 
بعصم الكو افر )!" . وهذا قد يقال : إِنما نهى عن التمسك بالعصمة من كان «تزوجاً 
كافرة » ولم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة وثذة ؛ فم يدخل في 
ذلك الكتابيات , 


فصل 


و كذلك لفظ الصالح والشبيد والصديق » ايذاكر مفرداً ؛ فيتناول النببين » 
قال تعالى فيحق الخليل : « وآتبناه أجره في الدنيا وإنه في الآسشرة أن الصالين ) ””" 
وقال : ( وآ تناه فيالدنيا حسنةوإنه في الآخرة أن الصالمين )'؟' . وقال الخليل : 
( رب هب لي حكما وألمقني بالصالحين )© . وقال يوسف : ( توفي انا وأسلقني 
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بالصالهين )10' . وقال سلمان : ( وأدخلني برحمتك في عبادك الصاطين )0 . وقال 
ابي يتم في الحديث الصحبح المتفق على صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم : 
السلام على الله قبل عباده » السلام على فلان » فقال نا رعرل الله َلثم ذات يوم 
م إن الله هر السلام » فإذا قعد أحدك في الصلاة ؛ فلمقل : التحيات لله » والصلوات» 
والطيبات » السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . فاذا فالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض » ... الحديث 

وقد يذكر الصالح مع غيره » كقوله تعالى : ( فأولئك مع الذين أنعم الله 
عايهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين ) . قال الزجاج وغيره : الصالح : 
القائم يحقوق الله وحقوق عباده . ولفظ الصاح خلاف الفاسد ؛ فإذا|أطلق فهو الذي 
صلح جميع أمره فلم يكن فيه شيء من الفساد » فاستوت مسربرته وعلانيته »وأقواله 
وأعناله على ما برضي ربه ؟ وهذا يتناول النبين ومن دوم ٠‏ ولفظ الصديق قد 
جعل هنا معطوفاً على النبين » وقد وصف به النبيين » في مثل قوله : ( واذكر في 
في الككتاب إبر اهم إنه كان صديقاً ننياً)!" - واذ كر في الكتاب إدريس إنه كارت 
صديقاً نييً)؟' . 

و كذلك الشبيد قد جعل هنا قرين الصديق والصااح » وقد قال: ( وجيء 
بالنبيين والشهداء وقضيء بنهم بالق )'*' . ولا قبدت الشهادة على الناس وصفت به 
الأمة كلها في قوله : ( وكذلك جعلنام أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس » 
ويكون اارسول علي لاا فيد شاد اميه القباد عل الراك 
كالشهادة المذكورةفي قوله: (لولاجاؤوا عليه بأربعة سمهداء)”"". وقوله : (واستشهدوا 


١و‎ : (؟) سورة التمل » الآ‎ ١.١ : سورة يوسف © الآنة‎ )١١ 
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رجالع . ولبست هذه الشبادة الطلقة في الآآيدن» بل دلك كقوله: 


4 
م 


1 ويتخذ 0 سبداء 7 : 


مل 


وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر ؛ فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله 
دخل فه الكفر والفسوق» كقوله ؛ ( ومن بيعص الله ورسوله فإثله نار جيم خالدين 
فا أبداً ا . وقال تعالى : ( وتلك عاد جحدوا بآيات دوم وعصوا رسله واتبعوا 
ابر كل عاد ديد 1 واقاق معصلتهم للرسل بأهم عصوا هوداً معصية تكذيب 
لخنس الرسل » فكانت المعصيه لحنس الرسل تمعصية من قال : ( قكذينا وقئنا 
عانوال اين و0 الى رونسعية من كدت ونولى © قال تعالى ؛ ( الا يصلاها إلا 
الأمنقى ادق الب ويك ا دن طاعة الأمر» وإما على الخلق أرث :رصدقوا 
الرسل فيا أخيروا » ويطبعوهم فها أمروا . و كذلك قال في فرعوك : ( فكذب 
ا . وقال عن جنس الكافر : ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى). 
ب ادي والترى عن الأمر . وإنا الإهاك تصديق الرسل فها أشغبروا » 
وطاعتهم فها أروا و تاه كنا أرسلنا إلى فرعوك رسولاً فعصى فرعون 
الرسول )!4 . 


ولفظ التولي معنى التولي عن الطاعة مذ كور في موامع من القرآك » كقوله: 
)١‏ سورة اليقرة » الآية: 5م؟ )١(‏ سورةآل متحرات » الآية: ١٠.‏ 
) سورة الجن » الآنة مم 3 
) سورة تبارك » الآة : ه 51 
( (ى) سورة الزمل » الآدَ : و١‏ 


5 
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) سورة هود » الآة وه 

) سورة الابل » الآيتات » 518 ١5‏ 
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/ 
/ 
١ 
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( ستدعون إلى قوم أولي بأس سُديد تقاتاونهم أو يساءون » فإن تطيعوا يؤت> الله 
أجراً حسناً » وإن تنولوا آما توليتم من قبل يعذيكم عذاباً أليماً ١٠)‏ . وذمه في 
غير موضع من القرآك من تولى ؛ دليل على وجوب طاعة الله ورسوله » وأن الأمر 
المطلق يقتضي وحوب ااطاعة » وذم التولي عن الطاعة » كما علق الذم مطلق المعصية 
في مثل قوله : ( فعصى فرعوث الرسول )'". وقد قبل : ان اتأيد لم يذكر في 
القرآث إلا في وعيد الكفار ؛ ولهذا قال : ( ومن يقتل مؤمناً متعداً فجزاؤه جيم 
خالداً ذها » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاياً عظيماً )'" . وقال فيين ور 
ف المواريث: ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً ذيها ولهعذاب 
مين )!24 , فبنا قبد المعصية بتعدى حدوده » فل يذ كرها مطلقة » وقال :(وعصى 
آدم ريه فغوى )21 ٠‏ فبي معصية سخاصة » وقال تعالى :( حتى إذا فشلتم وتنازعتم في 
الأمر وعصيتم من بعد ماأراسم ما تحرون )' . فأخبر عن معصه واقعة 
معينة » وهي معصية الرماة لاني صلعْ ؛ حيث أمرهم بازوم ثغرهم » وإن رأوا 
السامن قد انتصروا »فعصى من عصى ٠نم‏ هذا الأمر » وجءل أميرم بأمرم لارأوا 
الكفارم:بز مين» وأقبل من أقبل هنهم على المغانم .و كذ لك قوله: (و كره اليك الكفر 
والفسوق والعصيان )"© . جعل ذلك ثلاث مراتب . وقد قال : ( ولا يعصينك في 
معروف )! . فقيد المعصية » ولهذا فسرت بالنياحة . 

قال ابن عباس: وروي ذلك مرفوعاً » كذلك قال زيد بن أسل شين 
ويلا ولا تخدْن وجماً ولا تنشرث شعراً » ولا تشققن ثوباً . وقد قال بعضهم : هو 
جميع ما يأمره به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته » كما قاله أبو سليان الدمشقي 
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ولفظ الآية عام أنمنلا يعصينه فيمعروف » ومعصيته لأتكون الا في معروف ؛ 
فإنه لا بأمرجنكر » لكن هذا تماقيل : فيه دلالة على أن طاعة ولي الأمر » إغاتازم 
في المعروف كما ثبت في « الصحبح » عن النبي يَِتوٍ أنه قال : د إِما الطاعة في 
المعر وف'١‏ ونظير هذاقوله : (استجيبوا لله ولارسول إذا دعا كم لما يحيي)!"'وهو 
لا يدعو إلا إلى ذلك » والتقييد هنا لا مفهوم له ؛ فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك » ولا 
أمر بغير معروف »© وهذا كقوله تعالى : ( ولا تكرهوا فتياتم على البغاء إن 
أردن تحصياً )'"' . فإنهن إذا لم يردن تحصناً ؛ امتنع الإكراه » ولكن في هذا 
بيان الوصف امناسب (احكم » ومنه قوله تعالى : ( ومن يدع مع الك ار 
لا برهان له به ؛ فإنا حسابه عند ريه إنه لا يقلح الكافرون )!© . وقوله : 
( ويقتاون النبين بغيراى )'"' . فالتقييد في جميع هذاالبيات والإيضاح “لا لإخراج 
في وصف آذر ؛ وهذا يقول من يقول من النحاة : الصفات في المعارف التوضيح لا 
لتخصيص » وفي ااتكرات التخصيص » يعني في العارف التي لا تحتاج إلى تخصيص » 
كتوله :( سيح امم ربك الأعلى » الذي لق فسوى ."١)‏ وقوله : ( الذين يتبعون 
لان الأمي الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل )”" . وقوله: 
( الجد يي رب العامين الرحمن الرحم )!4 . وااصفات في النتكرات إذا تيزت لتوضيح 
أيضا ؛ ومع هذا فقد عطاف المعصية على الكذر والفسوق في قوله : ( وكره اليكم 





لكفر والفسوق والعصيات 1 ومعلوم أن الفاسقى ا 1 


)١(‏ متفق عليه 
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فصل 


ومن هذا الياب ظلم النفس ؛ فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب > فإنها ظلم 
العيد نفسه > قال تعالى : ( ذلك من أنياء القرى نقصه عليك » منها قائم وحصيد » 
وما ظامنام ولكن ظاموا أنفسبم »نا أغنت عنم اهم التي يدعو ن من دونالله من ني ء 
لاجاء أمر دبك » وما زادوهم غير تتييب )1 . وقال تعالى : ( وإذ قال مومى 
لقومه : يا قوم إتكمظلتم أنفسكم بلتخاذك العجل » فتوبوا الى بإرئكم )'"". وقال 
في قتّل النفين رن إني ظاءعت نفسي فاغفر لي)'" زفالك بلقس: (رب إفي اك 
نفسي وأسامت مع سليان لله رب العالمين قار وقال آدم عليه السلام : ( دبنا ظامنا 
أنفسنا وإت لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين )*“. ثم قد يقرك ببعص 
الذنوب » كقوله تعالى : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم درل 
( ومن يعمل سوءاً أو يظلل نفسه » ثم يستغفر الله ؛ يد الله غفوراً ريما )"" . 

وأما لفظ الظل اااطلق ؛فيدخل فبه الكفر وسائرالذنوب » قال تعالى :( احشروا 
الذين ظءوا وأزواجهم وما كانوا لعيدون من دون الله فاهدوم الى راط الحجم ؟ 
وقفوم م مسؤولوت ,”*. قال مر بن الطاب : ونظراوه'“'. وهذا ثابت عن 
عمر » وروي ذلك عنه مرفوعاً و كذاك قال ابن عباس : وأشاهم . واكذك قال 
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ثنادة والكلي : كل من تمل جثل عملهم 4 فأعل الخير مع أهل الثر » وأهل الزنا مع 
أهل الزنا . وعن الضحاك ومقاتل : قرناوه من الشاطين ؛ كل كافر معه شيطانه في 
سلسلة » وهذا كقوله : ( وإذا النفوس زوجت 3١)‏ . قال عبر بن القطاب ”ري 
الث عنه : الفاجر مع الفاجر » وااصالح مع الصالح . قال أبن عباس : وذلك حين 
يكون الناس أزواجاً ثلاثة . وقال امسن وقتادة : أحلق كل امرىء بشيعته ؛ 
الهودي مع الهود > والنصرافي 5 التصارى . وقال الرييع بن تم : مشر العم 
صاحب عله » وهذا ما ثبت في « الصحبح » عن الني ليع للا قبل له : الرجل يحب 


القوم ولما يلحق بهم » قال : « اأرء مع من أحب 1" . وقال : «الأرواح حنود 
م لا سا ار ير 1 ايا لي كك وكاو اللي عن 


دين خليله فلينظر أحدم ا 


وزوج الشيء نظيره » وسمي النصف زوساً ؛ لنشابه أفراده »كقوله:( انيتنافيها 
مكل زاوج ترك )* . وقال:( ومن كلثيء خلقنا زوجن لعلكم تذكرون )27. 
قال غير بعد اللسرر فتن ونوعينختلفين:السماء والأرض» والشس والقير » 
والليل والتهان4والبر والبحر» والسبل و اليل والشتاءو 'اصيف؟ وان والإنس؟؛ والكفر 
والاعانت » والسعادة والشقاوة ولق والياطل » والذ كر للا 6 1 والظامة 
والحاو واار ؛ وأسْباه ذلك > لعلكم تذ كرون قتعايون أت خالق الأزواج واحد 
ولس اراد أنه يحشر سام فإ امرأة الصالحة قد يكون زوحها 


٠ سوره التكوير الآية:‎ )١ ١ 
؟ ) متفق عليه‎ ) 
(ع) دواه -ل والبخاري تعليقاً‎ 
حديث -<سن رواه الترهوذي وغيره. وعلىهامش الناخة البندمة: اخرحه ابو داودالط لطيا لبي‎ ):( 
وابو داود والترمذي وحنه » وذكره انق الموزي في الموضوعات تحط‎ 


(ه) سوره الثعراء الآية : 07 () سورة الذاريات الأية: وع 
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يك 
فاجرة » بلكافرة » كامرأة نوح ولوط . لككن إن كانت الرأة على دين زوحبا ؟ 
دكات أن قروم الأزواج » ولهذا قال الحسن البصري : وأزواجهم : امشركات. 
فلاريب أن هذه الآبة تناولت الكفار »ك) دل عليه سياق الآية . وقد تقدم 
كلام المفسرين : أنه يدسخل فيها الزناة مع الزناة » وأهل الرمع أهل الْر . وكذلك 
الآر المروي: «إذا كات يوم القيامة قبل : أبن الظلمة وأعوامم؟ عاد قال: وأشباههمب 
فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار». وقد قال غير واحدمن السلف: 
أعو ان الظامة من أعانهم » ولو أنه ناونهم دواة ة أو برى لهم قلا » ومنهم من كان يقول: 
بل من يغسل ثياهم من أعوانهم . وأعواهم ثم من أزوا حهمالمذ كورين في الآية 0 
فان المعينعلى البر والتقوى من أهل ذاك > والمعينعبى الث والعدو انم نأهل ذلك. قال 
تعالى: ( من يشفع شفاءة حسنة يكن له نصيب نه » ومن يشفع سشفاعة سيئة يكن له كفل منها) ١١‏ 
والشافع الذي بعين غيره » فيصير معه سفعاً بعد أن كان وتراً ب ولهذافسرت الشفاعة 
الحسنة بإعانة المؤمنين على المهاد » والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين » 
كا ذكر ذلك ابن جرير » وأبو سليان . وفسرت الشفاعة الحمنة يشفاعة الانسان 
للانسان لمحتلب له نفعاً » أو تخلصه من بلاء » كما قال الحسن » وحاهد »> وقتادة 
وابن زيد ؛ فالشفاعة الحسنة إعانة على خير بحبه الله وسوله؛ من نفع من يستحق النفع 
ودفع اضر من يستحق دفع ااضرر عنه . والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله 
ورسوله» كالشفاعة التي فها ظل الإنسان » أو منع الإحسات الذي ستحقه .وفسرت 
الشفاعة المسنة بالدعاء للمؤ منين » والسيئة بالدعاء عليهم » وفسرت الشفاعة الحسنةبالاصلاح 
بن اثنين 4 وكل هذ ا صحيح : فالشافع زوج المشفوع له ؛ إذ المشفوع عنده كن 
ا وإما أن يعينه على إثم وعدوان . وكان الني عع إذا 
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أتاه طالب حاجة قال لأصحابه : « اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان ثببه 
ما نشاء »200 


وتام الكلام يرين أن الآية ‏ وإن تناولت الظلم الذي ظل بكفره - فبي 
أيضأ متناولة مادو ذلك» وإن قبل فيها : وما يعبدون ؛ فقد ثبت في « الصحيح » 
عن الني صلخ أنه قال : « تعس عبد الدينار » تعس عيد 1 » تعس عبد القطيفة 
تعس عبداقيصة » تعس و انتكس» و إذا سيك فلا انتفش»”". وثبتعنه في «اصحيح» 
أنهقال :« مامن صاحب كنز! لاجعل له كنزه يوم القيامة سحا عأقرع يأخذ بلمزمتيه : 
أنا مالكأنا كنزك». وفي لفظ : «الا مثل له يوم القيامة سجاع أقرع يثر مندوهو يتبعه» 
حنى يطوقه في عنقه» ؛ وقرأ رسول الله يلع هذه الآية : ( سيطوقون ما يخلوا به بوم 
القيامة )''" . وفي حديث آخر : «مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يقبع صاحبه حيئا 
ذهب » وهو يفر مئه : هذا مالك الذي كنت تبذل به » فإذا رأى أنه “لا يد له 
منه ؛ أدخل يده في فيه » فيقضمها كما يقضم الفحل» . وفي رواية : « فلا يزال يتبعه 
فبلقمه يده فيقضمها » ثم يلقمه سائر جسده » . وقد قال تعالى في الآبة الأخرى: 
( والذين يكنزون الذهب والفغة ولا ينفقونها في سبيل الله فشرم بعذاب ألم » 
يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوهم وظبوره ؛ هذا ما كنزتم 
لأنفع فذوقر ا ما كنتم تكنزون )140 , 


وقد ثبت في « الصحبح ») وغيره عن الني صلم أنه قال : «مامن صاحب كنز 
لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليها في نار جيم » فبجعل صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه 
حتى 4ك الله بين عباده في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة مما تعدون » ثم يرى سبيله 
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!ا اك اله وإما إلى انازه. وى حديك إي ادر : و لشي الكانرن رمن فى 
علها في نار جنم » فتوضع على -امة ثدي أحدم حق رج من نغص كتفيه © ويوضع 
على نخص كتفيه » حتى مرج من حاءة ثديبه » يتزازل وتكوى الجباه والمنوب 
والظهو رحبي يلتقي الحر في أجو افبيم» . وهذا أثمافي القرآن»ويدلعلى أنه بعددخول الثار» 
فيكو نهذ امن دل النارمن ذعل به ذلك أولآفي الوةف . فهذا الظال لا منع الزكاة يحشر 
مع أشباهه وماله الذيصار عبداً له من دون الله » فيعذب به » وَإِن لم يكن هذا من 
أهل الشرك الأكبر الذين تخادون في النار . ولهذا قال في آخر الحديث : «ثم برى 
سبيله إما الى الحنة » وإما الى النار ». فهذا بعد تعذييه حمسين الف سنة ما تعدون » ثم 


يدحل الحزة م 


وقد قال الني يد : « الشرك في هذهالأمة أخفى من ديب النيل» 0١‏ قال 
ابن عباسسن" وأضحانةا :كفن دوا كفن 6 وظر دون ظل » وقد درن اف 
لان الف اناير ان لير ل 1 ا ار رن لل د 
قال الله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبامم أرباياً من دون الله واللسبح ابن مريم » 
وما أمروا إلا ليعيدوا إهاً واحداً لا إله الا هو سبحانه عما يشر كون )0 . وفي 
حديث عدي بن حاتم - وهو حديث حسنطويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما ‏ 
وكان قد قدم على الني يلع » وهو نصراني » فسعه يقرأ هذه الآية » قال : ققات له 
م تسيدهم؛ قال :« الس بحر مون ما أحل الله فتحرمو نه » ويحاوت ما حرم الله 
فتحلونه 19!) قال : فقلت : بلى . قال: « فتلك عبادتهم ». و كذلك قال أبوالبختري : 
أما إنم لم يصلو الهم »ولو أمر وهم أن يعبدوه من دون الله ما أطاعو هر » ولككن أمر وهم 
فجعاوا لال الله حرامه وحرامه حلاله ؛ فأطاعوهم فكانت تلك الربوبيه . 


)١(‏ حديث صحيح روي من حديث ابن عباس وعائثة وابيها 
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وقال الربي عبن أنس: قلت لأبيالعالية: كيفكانت تلكالربوببة في بنيإسرائيل؟ 
اله كاك اليرت أل وبعدوا و "كات لقان آم ويه وريااط م هارا ٠‏ أن 
نسبق أحبارنا بشيء؟ ثما أمرونا به اتتمرنا» وما نوا عنه انتيينا ؛ لقوهم : فاستنصحوا 
الرجال » ونبذوا كتاب الله وراء ظبورهم ؛ فقد بين النى صَلِكَ أن عبادهم إياهم 
كانت في تحليل الحرام وتحري الخلال » لا أنهم صلوا لهم » وصاموا لهم * ودعوهم 
من دون الله ؛ فبذه عيادة لأرجال > وتلك عياهة للأموال » وقد بينها الني و 2 
وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله : ( لا إله الا هر سبحانه عما شر كون )920 , 
فبذا من الظلم الذي يدسخل في قوله : ( احشروا الذين ظاموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله )0 . فَإِن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعا معابون » 
وقال: (!ن؟ وما تعبدوت مندونالله حصب جبنم نتم لها واردوث)'". وإنا خرج 
من هذا من عبد مع كر اهته لأن يعيد ويطاع في معصية الله 4 فهم الذين سبقت لهم 
الحسنى » كالمسمح والعزير وغيرهما » فأو للك ميعدون . 1 

وأما منرضي بأن يعبدويطاع في معصة الله ؛ فهو مستحق لاوعيد > ولو يمر 
بذلك »فكيف إذا أمر ؟! و كذلك من أمر غيره ين يءيدغير الله» وهذا من أزواجهم؛ 
فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم » وقد يكونون أتباعاً » وهم أزواج وأشباه 
لتشابهم في الدين » وسياق الآبة يدل على ذلك ؟ فإنه سبحانه قال : ( احشروا 
الذين ظاموا وأزواجهم وما كانوا ي»بدون من دون الله » فاهدوهم إلى صراط 
المحم )!© . قال ابن عباس : دلوهم . وقال الضحاك مثله . وقال اين كنساتن : 
قدموهم . والمعنى : قودوهم كما يقود الحادي لمن هديه ؛ ولهذا تسمى الأعناق 
الهوادي » لأنما تقود سائر البدت » ويسمى أوائل الوحش الهوادي ( وقنوهم إنم 
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مسؤٌ ون ما لكم لا تناصر ون )" . أي : كما كنت تتناصرون في الدنيا على الباطل'. 
( بل هم اليوم مستسامون » وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا : !بكم كتتم 
تأتوتنا عن الينين » قالوا بل لم تكونوا مؤمنين » وماكات لنا عليكم من سلطان 
بل كنتم قوماً طاغين » فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون » فأغو ينا > إنا كتاغاوين» 
فإنهم يومئذ في العذاب مثثر كوت » إنا كذلك نفعل بالغرمين » إنهم كانوا اذا قيل 
م : لا اله الا الله يستكيرون . ويقولون: أ إنا لتاركوا آلتنا لشاغر حنوث)!". 

وقال تعالى . ( قال : ادخلوا في أمم قد'خلت من قبلكم من المن والإنس 
في النار »كلها دلت أمة لعنت أننتها » حتى إذا اداركوا فيا حميعاً قالت أخراهم 
لأولاهم : رينا هؤلاء أضلونا فآ م ا ا ار 2 قال لي سيك 
و لككن لاتعامون ؟وقالت أولاهم لأخر اهم : فا كان لكي علينامن فضل فذوقو االعذاب 
ها كنت تكسبون )'" . وقال تعالى : ( وإذ يتحاجون فى النار فقول الضعفاء للذين 
لككروا . إن كنا لكم تدعا فيل أنم معاوك عا تسب ] كن انان » قال الذين 
ستكبروا : إناكل فيها ان الله قد حكم بين العباد )'©؟ . وقال تعالى : ( ولوترى 
إذ الظالون مو قو فو تعند ربهم برجع بعضهم الى بعض القول »> يقول الذين استضعفوا 
للذين استكير وا 3 5 أنتم 0 مؤمذين 4 قال الذين استكيروا للذين استضعفوا 3 
اميق صددنام عن الحهدى بعد إذ حاء؟ بل كنت حرمين » وقال الذين استذعفوا 
لذن مكيروا . بل مك الل والهار إذ تادر وها أن كدر أن ول لناكاءاك 
وأسر و االندامة لما رأوا العذاب »وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفر وا »هل يز ون 
إلا ماكانوا يعماون 0 ١‏ 

وقوله في سياق الآآية : ( انهم كانوا اذاقيل لهم: لا الهالاالله» يستكيرون)01. 
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ولا ري بأنها تتناول الشركين: الأصغر والأكبر» وتتناول أيضا من استكيرعما أمره 
الله به من طاعته ؛ فإن ذلك من تحقيق قول لا اله الا الله ؛ فإث الإله هو المستحق 
للعبادة » قكل ما يعمد به الله فهو من تام تأله العباد له » ففن استكبر عن بعض 
عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره » لم يحقق قول : لا اله الا الله في هذا المقام . 

وهؤلاء الذين اتذذوا أحبارهم ورهبامم آرباباً حيث أطاعرهم في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله » يكونون على وجبين : 

أحدهما : أن بعاموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونم على التبديل ؛ فيعتقدون 
عَلل 4 ام الله » وتحريم ما أحل الله اتباعاً ارؤسائهم » مع عاممم أنهم خالفوادين 
الرسل ؛ فبذا كفر » وقد جعله الله ورسوله شركاً » وان لم يكونوا يصلون لهم 
ويسجدوت لهم . فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع عله أنه خلاف الدين » 
واعتقد ما قاله ذلك دون ماقاله الله ورسوله؛ مشر كا مثل هؤلاء . 

والثافي : أن يكون اعتقادهم وإعانهم بتحري الحلال وتحليل المرام ثابتاً » 
لككنهم أطاعو هم في معصية الله » كما يفعل امسلل ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
معاص ؛ فبؤلاء نهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب » كما ثبت في « الصحمح » عنالنبي 
ْ أنه قال : « اما ااطاعة في اللدروف » . وقال : « على اسم السمع والطاعة فها 
أحب أو كره »مالم يؤمر بعصية » . وقال : « لا طاعة لخلوق في معصية الخالق». 
وقال : « ومن أحركم ععصية الله فلا تطبعوه » . 

ثم ذلك المحرم احلال والال لاحرام ان كان حتهداً قصده اتباع الرسول » 
لكن خفي عليه للق في نفس الأمر »وقد اتقى الله مااستطاع ؛ فبذا لايؤاخذه اللشضضملئه» 
بل يشيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولككن من على أن هذا خطأ فيا جاء به 
الرسول ثم اتبعه على خطئه » وعدل عن قول الرسول ؛ فبذا له نصبب من هذا 


م 


الشرك الذي ذمه الله » لاسها ان اتبع في ذلك هواه » و نصره بالاسان واليد »مع عامه 
بأنه مخالف للرسول ؛ فبذا شرك يستحق صاحبه العقوية عليه . وهذا اتفق العاماء 
على أنه اذا عرف الأتى لا يحوز له تقليد أحد في خلافه » وامما تنازعوا في جواز 
التقليد لثقادر على الاستدلال » وان كان عاجزاً عن إظبار الحق الذي يعامه ؛ فهذا 
يكون من عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى » فإذا فعل ما يقدر عليه 
من الل ؛ لايؤاخذ بما عجز عنه » وهؤ لاءكالنحاثي وغيره . وقد أنزل الله في مؤلاء 
آبات من كتابه كقوله تعالى : ( وإن من اهل الككتاب من يمن بالله وما أنزل إليكم 
وماأنزل الهم ١١)‏ . وقوله : ( ومن قوم مومى أمة هدو بالق وبه يعدلوت )'"". 
وقوله : ( واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض سس الدمع مما عرفوا 
من التق )9 . 

وأما إن كان المتبع للمدتهد عاجزا عن معرفة الح على التفصل » وقد فعل . 
ما يقدر عليه مثله من الاجتباد في التقليد م فبذا لا يؤاخذ إن أخطأ »كا في القبلة . 
وأما إن قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه » ونصره بيده ولسانه من غير علم أذمعه 
الح ؛ فبذا من أهل الماهلية . وان كان متبوعه مصيباً ؛ لم يككن مله صالخا . وإن 
سن ك1 » تمن قال في القرآن برأيه ؛ فإن أصاب فقد أخطأ » 
وان أخطأ فليتبوأ مقعده من النار . وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه 
الوعيد » ومن -جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخرصة » فإن ذلك لما أحب 
المال حياً منعه عن عبادة الله وطاعته ؛ صار عبداً له ٠‏ وكذلك هؤلاء ؛ فيكون 
فيه شرك أصغر » ولهم من الوعيد يحسب ذلك. وفيالحديث : «إن سير الرياء شرك). 
وهذا مبسوط عند النصوص الت فيا إطلاق الككفر والشرك على كثير من الذنوب . 
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واللقصود هنا أن الظم المطلق يتناول الكفر » ولا مختص بالكفر 4 بل بتناول 

ما دونه أيضاً > وكل نسي ه كلظ الذنب والخطيئة والمعصة ؛ فإن هذا يتناولالكفر 

والفسوق والعصيات » آما في « الصحبحين » عن عبد الله بن مسعود قال : قلت 

بارسو ل الله أي الذنب أعظم ؟ قال : «أن تمل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ 

قال: وثم أن تقتل ولدكخشية أذيطعم معك» . قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم أن تفي 

يحليية جارك » » فأنزل الله تعالى :( والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون 

النفسااتي حر مالله الا بالحق ولا يزنون» ومن يقءل ذلك يلق أثاماً » يضاعف «العذاب 

يوم القبامة وكخلد فيه مهاناً » الامن تاب وآمن وعمل عملا صااً ؛ فأولئك يبدل الله 
سيئاهم حسنات وكان الله غفوراً رحيا . ومن تاب وعمل صاطاً فإنه يتوب إلى 

الله متاباً )00 , 

فهذا الوعيد بتامه على الثلاثة » ولككل عمل قسط منه ؛ فلو أشرك و ميقتل ول 

بزت ؛ كان عذايه دون ذلك . ولو زنى وقتل وم شرك ؛ كان له من هذا العذاب 

نصبب »> كما في قوله : ( ومن يقتل مؤمتاً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فها وغضب 

لله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظها )'" . ولم يذكر : أبداً . وقد قبل : إن لفظ 

التأبيد لم يجىء الا مع التكفر “وقال الله تعالى : ( ويوم .عض الظالم على يديه يقول: 
با ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . با ويل ليت لم أتخذ فلاناً خلملا » لقد أضاني عن 
الذ كر بعد اذ جاءفي وكان الشيطان للانسان خذولاً )7 .فلا ريب أن هذا يتناول 
الكافر الذي لم يؤمن بالرسول . وسبب نزول الآية كان في ذلك » فإن الظلر المطئق 
يتناول ذلك ويتناول مادونه يحسبه ؛ فن خال ميذلوقاً في خلاف أمر الله ورسوله؛ 
كأن له من هذا الوعيد نصيب» آما قال تعالى : (الأخلاء يومد بعضهم لبعض عدو الا 
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المتقن )20 . وقال تعالى : ( إذ تبرأ الذين اتيعوا من الذين اتبعرا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب )'؟" . قال الفضيل .بن عياض : حدثنا الليث عن تجاهد : هي 
الموداتالتيكانت بمنهم لغير الله . فإن الخال تحاب وتوادد؛ ولهذاقال: «المرءعلى دين خليله » 
فإن المتحارين يحب أحدهما ما يحب الآسخر يحسب الب » فإذا اتبع أحدهما صاحبه 
على حبته ما يبغضه الله ورسوله ؛ نقص من دينها بحسب ذلك الى ان ينتبي الى 
ا 2 قر ا (١‏ و ا كن لحن كن دون ا ةا 00 
"لحت زه لاد الا الكل ا را ا 

والذون قدموا محبة المال الذي كتزوه » والخلوق الذي اتبعوه » على بحبة الله 
ورسوله » كان فهم من الظم والشرك حسب ذلك » فلهذا ألزمهم بوهم » ما في 
الحديث» يقول الله تعالى: ( ادن عدلاً مني 0 أولي كل رجل منكمما كان بتو لاه 
في الدنيا »!4 . وقد ثبت في « الصحح » يقول : « ليذهب كل قوم ال فا كارا 
يعيدوت ؛ من كان يعبد الشمس الشمس » ومن كان يعبد القير القير » ومن كات دعيد 
الطواغيت الطواغيت » وعشل النصارى اسبح > ولاهود عزير » فيتبع كل قوم 
ا ل ا شين 
ناء الله - فبؤلاء أهل الشرك الأكير . 

وأما عبد المال الذي كنزوه » وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله 
فأولئك يعذبون عذابدون عذاب أولئك المشر كن ؛ إما في عرصات القيامة » وإما 
0 سْكاً دون الله عذب به . وقال تعالى : ( بأها الذين آمنوا 
أنفقوا مما رزفنا 1من قبل أن يأقي يوم لا ديع فيه ولا لة ولا سفاعة » والكافر ون 
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م الظالمون ١)‏ . فالكفر الطلق هو الظل ااطلق ؛ ؛ وهذا لا سفيع لأمله يوم القيامة 
0 نفى الشفاعة في هذه الآبة » وفي قوله : ( وأنذرم يوم الآزفة إذ القاوب لدى 
اشاس تاطان » ما لاظالين من حمم ولا سشفيع بطاع » يعل خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور )''". وقال : (فكيكيوا فيا ثم والغاوون » وجنود ابليس أجمعون » قالوا 
وهم فيا ختصون : تلله إن كنا لني ضلال ميبن » إذ نسوبكم برب العالين »وما 
أضلنا إلا انجرءون » فما لنا من شافعين ولاصديق حم » فلو أن انا كرة فنكون 
من الؤمنين )''" . وقوله : ( نسويكم.) لم بريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من 
كل وجه ؛ فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم » ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم 

قالوا: ان هذا العالم له خالقان متائلات » حت الموس القائلين بالأصلن : النورو 1 
متفقون على أن الور حر فين أن يعيك 2د 4 انالك شريرة تستحق أنتذم 
وتلعن » واحتلنوا هل الظامة محدثة أو قدية ؟ على قولين » وبتكل حال لم يجعاوها 
مثل الاود من كل وجه . و كذلك مشر كوا العرب كانوا متفقن على أن أدبابهم لم 
ل ا اركب د سرت 
والأرض وما بينها »كا أخبر الله عنم بذك في غير آبة كاوله تعالى : ( وان 
سألتهم ات ال ا ا اما 
يؤفكون > الله يبسط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر له إن الله بككل شيء علم » 
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد .وتما ليقولن : الله “قل 
الجد لله بل أكثرم لا يعقلون )'' . وقال تعالى : (واءٌن سألنهم من .خلق الس.وات 
ال دن لنقوان : خلقهن العريز العلبم > الذي جعل لكم ادن ا » وجعل 
لككم فيها سبلا لعلكم تبتدون» والذي نزل من السماء ماء بقدر » فأنشرنا به بلدةميتاً 


)١(‏ سورة البقرة © الآية : ع هم (؟) سودة غافر لت ةا 
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ا الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام 08 
00 ظوره ثم تذكروا نعمة ركم إذا استويتم عله » وتقةولوا 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى رينا لمنقليون )31 , 

وهذه الصفات من كلام الله تعالى لست من كام جوابهم ٠‏ وقال تعالى : (قل 
1 الكل ومن فيا إن كنتم تعامون » سيقولون لله قل أذلا تذكرون » قل من 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم » سيقولون الله )'" الآيات . وقال تعالى 
( قل أدأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتنيم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم 
صادقين ؛بل إناه تدعرن » فيكف مأتدعون إليه إنسّاء وتنسون ل 
و كذلك قوله : ( آلله خير أماشر كون . أمن خلق السوات والأرض وأنزل 
كك من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بهحة ما كان لككم أن تنبتوا سحرها » أ إله 
مع الله ؛ بل مم قوم يعدلون » أم من جعل الأدض قراداً وجعل خلالما أنماراً 
وجل لها دواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أ إله مع الله )'؟ . أي : إله مع الله 
فعل هذا 9 وهذا استغهام إنكار » وهم مقرون بأنه ل يفعل هذا إله آخر مع الله. 

ومن فال من 'المفسرين : .إن المراد : هل مع الله إله آخر ؟ فقد غلط ؛ فإ 
كانوا يحعلوك مع الله آلهة أخرى » كما قال تعالى : ( أ تنكم لتشبدون أن مع الله 
آلة أخرى قل لا أسْهد )** . وقال تعالى : ( نما أغنت عم آهتهم التي يدعون من 


دون الله من شيء )'"' .وقال تعالى عنهم : ( أجعل الآلمة إهاً واحداً إن هذا لثيء 


مم 


عجاب )'' . وكانوا معترفن بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السءوات والأرض » 


)١(‏ سودة الزخرف» الآاإت : و )١( ١6‏ سودة امؤمنوت » الكيات 
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كذا في الاصل 


: سيةولوت الله ؛ وهئ قراءة الي عزو كم ذكر الطبري وهى قراءة اهل 
الثام في زمن ابن تيمية وعند حفص وغيره سيقولون لله. 
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(ه) سورة الانعام » الآية : ور 
(0) سودرة ص الآية :ه 


ل ا د 
() سورة هود ؛ الآية: ١٠.1١‏ 


2-2 





ولا خلق شيء ؛ بل نتخذونهم سقعاء ووسائط » "ما قال تعالى : ( ويعيدوث من 
دون الله ما لا يضرم ولا ينفعهم » ويقولون : هو لاء سفعاؤنا عند الله )"27 . وقال 
عن صاحب يس : ( ومالي لا أعبد الذي فطرفي واليه ترجعون » أأتخذ من دونه 
ا ل سشفاءتهم سيا ولا ينقذون)0". وقال تعالى : 
( وأنذر به الذين مخافون أن يحشروا إلىرهم لس هم من دونه ولي ولاسْفيع)'". 
وقال تعالى : ( الله الذي خلق السموات والأرض وما بدنها في ستة أيام ثم استوى 
على العرش » ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون )"© . وقال : 
( قل ادعوا الذين زععتم من دون الله لا عملكون مثقال ذرة في الدذراك ولافي 
الأرض » وماحم فيها من سرك وما له منهم من ظبير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
إلا ان أذن له )*' فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشر كون » فنفى أن يكون 
لغيره ملك أو قسط من الملك » أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة م فبين أنها 
لا تنفع إلا ان أذن له الرب » تماقال تعالى : ( من ذا الذي يشفع عندءالا بإذنه)1 
وقال تعالى عن اللملائكة : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى )”' . وقال : ( وم من 
ملك في السوات لا تغي سفاعهم سيا إلاامن بعد أن بأذن الله لن نشاء 
ميت 1 + 

فبذه الشفاعة التي يظنها المشر كون ؟ هي منتفية يوم القيامة لما نفاه القرآن - 
وأما ما أخبر به الني صَلِع أنه يكون . تأخير : « أنه يأقي فيسجد ارته ويحمده 
لا ببدأببالشفاعة أولاً » فإذا سحد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه ؟ يقال له : أي مد ! 
ارفع رأسك » وقل تسمع » وسل تعط »> واشفع تشفع . فيقول : أي رب أمتي | 
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فيحد له حداً فيدخلبم الخنة 01١‏ . و كذلك 'في الثانة» و كذلك في الثالثة » قال 
أبو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 9 قال : « من قال : لاإله إلا الله 
| مخالصاً منقلبه ٠»‏ . فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله » لست ان أشرك : 
باه » ولاتكون إلا بإذث الله . وحقبقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص 
والتوحيد » فيغفر لمم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه يذلك » 
وينال القام الحمود الذي يغيطه به الأولون والآخرون يلع » كماكان في الدنيا 
ستسقي هم ويدعر لهم » وتلك شفاعة منه لم فتكأن الله يحب دعاءه وسفاعته . 

واذا كان كذ لك ؛ فالظل ثلاثة أنواع : فالظر الذي هو شرك لا سفاعة فيه. 
وظل الناس بعضهم بعضا لا بد فيه من إعطاء الظلوم حقه ؛ لا سقط حق المظلوم 
لا بشفاعة ولا غيرها » ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم » كما قد يغفر الظالم نفسه 
بالشفاعة . فالظلم المطلق مالامن سشفيع مطاع » وأما الموحد فر يككن ظالاً مطلقاً » 
بل هو موحد مع ظمه لنفسه . وهذا إِما نفعه في الحقبقة إخلاصه لله » فيه صار مسن 
أهل الشفاعة » ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك » وهو : أن أحداً لا يعيد 
إلا الله » ولا يدعو غيره » ولا يسأل غيره » ولا يتوكل على غيره لا في سفاعة » ولا 
غيرها ؛ فليس له أن يتوكلعلى أحد في أن يرزقه » وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب 
كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخضرة » وإن 
كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها . فالشفاعة التي نفاها القرآن 
مطلقاً ؛ ماكان فيها شرك وتلك منتفية مطلقاً ؛ وهذا أثيت الشفاعة بإذنافي مواضع» 
وتلك قد بين الرسول يول أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص » فبي 
من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد . 

وأما الظل القيد فقد يختص بظل الانسان نفسه » وظل الناس بعضهم بعضاً » 
)١(‏ متفق عليه 
0ق مي 


حا 868 ل 





كقول آدم عليه السلام وحواء : ( ربنا ظامنا أنفسنا "١٠)‏ . وقول مومى ؛ ( رب 
إفي ظامت نفسي )!5 . وقوله تعالى : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظءوا أنفسهم 
'ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم )'" . لكن قول آدم ومومى إخباد عن واقع 
لاعءوم فبه» وذلك قد عرف ولك المد أنه ليس كفراً . 

وأما قوله : ( والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظهوا أنفسهم )'" . فهو تكرة في 
سياق الشرط »© يعم كل ما فيه ظلم الإنسات نفسه ؛ وهو إذا أشرك ثم تاب» تابالله 
عليه . وقد تقدم أن ظم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع 
الإطلاق » وقالتعالى ( ثم أورنا الكتابالذين اصطفينا من عيادنا ؟ فخ م ظالم له 


إفرف 


ومنهم 2 » ومنهم سايق بالخيرات 5 0 . فهذا ظٍَ لنفسه مقر ون يغيره ؛ فلايدثل 
فيه اتشرك الأكير . وفي « الصحبحين » عن ابن مكرة أله لا نوك هذه الآية : 
( الذين آمنوا ولم بلبسوا إعانهم بظم )6 . ست ذلك على أصحاب النسبي يَيلغْ وقالوا: 
أينا لم يظر نفسه 9 فقال النبي يلع : « إغا هو الذرك ؛ ألم تسمعوا الى قول العبد 
الصالح : !هت درك لظ عظم 0 والذين سق ذلك علهم ظنوا : أن الظم 
الشروط هو ظم العبد نفسه » وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا من يظم ام 
فشق ذلك علهم » فبين الندي طلخ هم مادهم على أن الشررك ظم في كتاب الله تعالى 
وحينئذ فلا يحصل الأمن والإهتداء إلا من لم يلبس إعانه بهذا الظم ؛ ومن لم يلبس 
إعانه به كان من أهل الأمن والاهتداء . تماكان من أهل الاصطفاء في قوله : ,ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ... إلى قوله : جنات عدن يدخلونها )27 , 
وعدالات ينفي أن يو اخذ أحدمم بظم نفسه إذا لم يتب » كما قال تعالى : ( من يعمل 
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كال ديه ان » ومن يعمل مثقال ذرة 0 )"" . وقال تعالى : ( من يعمل 
سوعاً يجز به 3 

وقلة سآل أبو بكر ١‏ لني 6 عن ذلك ققال : بارسول الله ! وأينا لم 
يعمل سوءاً 9 ققال : «يا أيا بكر ! أل 2 ا الات 0ك لفك حي نان 
اللأواء © فذلك ماتحزون منه »'" فبين أن المؤمن الذي إِذا تاب دخل المنة » قد 
يحرى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه »كا في «الصحبحين» عنه وَل أنه قال : 
« مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها "© الرياح »تقومهبا تارة وقيلبا أخرى 
ومثل المنافق"كمثل شجرة الأرز لاتزال ثابته على أصلهبا حت يحون انعافها مرة 
واحدة » .وفي «الصحبحين» عه يولخ أنه قال : وما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب » ولااهم ولا حزن > ولا غم ولا أذى » حتى الشوكة يشا كبا »إلا كفريها 
من خطاياه» » وفي حديث سعد بن أبيوقاص »قلت :د «ارسول الله ! أي الناس 
أسْ بلاء * قال : الأنبياء » ثم الصامون » ثم الامئل فالامئل ؟ يبتلى الرجل على 
حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة » زيد في بلائه » وإن كان في دينه رقة ؟ خف 
عنه » ولايزال البلاء بالأؤمن حتى عشي على الأرض ولس عليه خطيئة » رواه أحمد 
والثره.ذي ** وغيرهما . وقال : « المرض حطة 4ط الخطايا عن صاحيه »ما تحط 
الشجرة اليابسة ورقها 06 والأحاديث في هذا الباب كثيرة 

فن سلم من أجناس الظم الثلاثة ب كان له الأمن التام » و الاهتداء انام ٠‏ ومن 
لم يسم من ظامه نفسه ؟ كان له الأمن و الاهتداء مطلقاً » بمعنى أنه لابد أن يدخل الخنة 
١‏ 
3 


4 
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كما وعد بذلك في الآبة االعري » وقد هداأه إلى الصراط المستقم الذي تتكورف. 
عافيتة فيهإلى الحنة » ونحصل له من نقص الأمن 000 ما نقص من إعانه 
بظامه نفسه . ولس هراد الني يخ بقوله « إِعا هو اشرك » أن من لم شرك 
الشرك الأكبر » يكون له الأمن التام > والاهتداء التام ٠‏ فإن أحاديثه الكثيرة 
مع نصوص القرآن تبين أن أهل الككبائر معرضون للخوف » ل بحصل لحم الأمن التام 
ولا الاهتداء النام الذي يكونونبه مبتدين إلى الصراط المستقم » صراط الذذين أنعم 
الله علهم من النبيين والصديقرن والشوداء والصاحين من غير عذاب يحصل هم » بل 
معبم أصل الاهتداء الى هذا الصراط» ومعهم أصل نعمة الله عاهم » ولا بد م مسن 
دول الحنة . وقول الني يلخ < «إعا هو الشرك ) إن أراد به اك رك الاكرة 
فقدوده أن من لم يكن من اهل 0 فهو آمن مما وعد به ار وك من عذاب الدنيا 
رالاحرة » وهو مبتد إلى ذلك ٠‏ وان كان فراده جنس الشرك 4فيقال : ظٍ العيد 
نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب ؛ هو شرك أصغر » وحبه ما يبغضه الله حتى 
يكون يقدم هواه على عبة الله 4 درك أمعراك زر كلك ٠‏ فهذا صاحيه قد فاته 
امن ارفك 4 رلا كن الساف يداون الذنوب في هذا الظم بهذا 
الاعتبار . 


فصل 


ومن هذا الباب لفظ الصلاح واافساد ؛ فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير 
لك الفساد يتناول جمع الشر » كما تقدم في امم الصالح » و كذ لك اسم 
المصلح والمفسد ؛ قال تعالى في قصة موسى : ( أتريد أن تقاني كما قتلت نفساً 
الراك إن تريد إلاأن تكون جباراً في 0 » وما تريد أن تكون من 


العلين 1١0)‏ - ( وقال مومى لأخيه هادوث : اخلفني في قوءي وأصلح ولاتتبع 
سييل المفسدين )'' وقال تعالى: ( وإذا قيل لهم لاتفندوا في الأرض قالوا : إنا 
نحن مصلحون » ألا إنم هم المفسدون ولكن لايشعرون )'" . والضير عائد على 
المنافقين في قوله : ( ومن الناسمن يقول آمناالله وباليوم الآخر وما هم يؤمنين )'4) 
وهذا مطلق يتناول من كل على عبد النبي 2 ومن سيكون يعدهم ؛ ولهذا 
قال سامان الفارسي : إنه عني بهذه الآية قوم لم يكونوا خلقوا حين نزوها ء 
وكذا قال السدي عن أشياخه : الفساد : الكفر والمعاصي . وعن بجاهد : ترك 
أمتثال الأوامر واجتناب النواهي . والقولات معناهما واحد ٠‏ وعن ابن عباس : 
الكفر . وهذا معنى قول من قال : النفاق الذي صافوا به الحكفار وأطلعوم على 
أسرار المؤمنين . وعن أبي العاليةومقاتل : العمل بالمعاصي . وهذا أيضاً عام كالأو ابن 

وقوهم : ( إِما نحن مصلحون )''' فسر بإنكار ما أقروا به » أي : إنا إنما 
نفعل ما أمرنابه الرسول. وفسر: بأنالذي نفعله صلاح4و نقصد به الصلاح. وكلاالقولين 
برو ىعن ابن عباس» وكلاهما حق »فإنهم يقولونهذا و هذا يقو لون الأول نم يطلع على 
بواطنهم » ويقولون الثاني لأنفسهم ولن اطلع على بواطهم ٠‏ لككن الثاني يتناول 
الأول ؛ فإن من حملة أفعالهم إسسرار خلاف .ما يظبرون » وهم يرون هذا صلاحا 
قال جاهد: أرادوا "أن مصافاة الكفار صلاح لافساد . وعن السدي : إن فعلنا هذا 
هو الصلاح » وتصديق محمد فساد ٠‏ وقيل : أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا » فإن 
الدولة إن كانت للني طلخ ؛ فقد أمنوا متابعته » وان كانت الكفار ؛ فقد أمنوم 
مصافاتمم . ولأجل القولين قبل في قوله : ( ألأانهم همالمفسدونو لكنلايشعرون)'”" 
أي لا يشعرون أن ما فعاوه فساد لاصلاح . وقيل : لايشعرون أن الله يطلع نبيه 


١؛؟ (؟)سورة الاعراف» الآية:‎ ١9 سورة القصص » الآنة:‎ )١( 


(ع) سورة البقرة» الايتات : ١١6 1١‏ (؛) سورة البقرة الآنة: م 





ع تدم وقول الأول سارل انوي فين اراح لاسن ل الراك 
وقال تعالى : (ان و لبي الله الذينزل الككتاب وهو يتولىالصالمين)'"'وقال: ( قال 
موسى : ما حِثتم به السحر » إن الله سيبطكه » إن الله لايصلح عمل المفسدين )0 
وقول بوسف : ( توفني مسلماً وألمقني بالصاللين )0 , 

وقد يقرن أحدهما با هو أخص منه » كقوله : ( واذا تولى سعى في الأرض 
ليفسد فيها ويلك الحرث والنسل » والله لايحب الفساد )'؟' قيل : بالكفر » وقيل 
بالظم ؛ وكلاهما صحيح وقال تعالى : ( تلك للدار الآخرة نعلها للذين لا بريدون 
علواً في الأرض ولافساداً )**' وقد تقدم قوله تعالى : ( ان فرعون علا فيالأرض 
وجعل أهلها سْيعاً » يستضعف طائفة منهم » يذيح أبناءهم ويستحي نساءهم ؛ انه كان 
من المفسدين ١")‏ . وقال تعالى: ( من أجل ذلك كتينا على بني إسرائيل أنه من قتل 
ان نفس أو فسادفي الأرض فكأنا قتل الناس جيعاً )'"" . وقتلالنفس الأول 
من جملة الفساد » كن اق في القتل لولي المقتول » وفي الردة والمحارية والزنا ؛ 
الحق فها لعموم الناس ؛ وهذا يقال : هو حت لله » وهذا لا يعنى عن هذا » كا 
يعفى عن الاول بأن فساده عام » قال تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاريون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا » أو تقطع أيدهم وأرجلم 
من خلاف )47 الآية . وقيل :سبب نزول هذه الآبة العر نيوك الذينارتدوا وقتاوا 
وأخذوا !لال . وقيل : سبيه ناس معاهدون نقضوا العبد وحاريوا .وقل: 
الشر كو ؛ فقد قرن باارتدين وناقضي العبد الحاربين . وجمهور الساف والخلف 
على أنما تتناول قطاع الطريق من المساهين » والآية تتناول ذلك كله ع ولهذاكان 


)١(‏ سورة الاعراف » الآة: دو (؟) سورة يوس » الآأة: ام 
(») سورة يوسف ء الأدة: ١.١‏ (؛) سورة اليقرة » الاية : ه.م 
(ه) سورة القصص » الاية :نموم (1) سورة القصص » الآنة :ع 
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من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء » فإنه نقط عنه حدايه'١"‏ تعالى. 

وقرن الصلاح والاصلاح بالإعات في مواضع كثيرة » كقوله تعالى : ( إبتف 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات )!" . ( فمن آمن وأصلح فلاخوف علهم ولام 
يحزنون )7 . ومعلوم أن الإعان أفضل الإصلاح » وأفضل العمل الصالح »يا جاء 
في اللديث الصحيح أنه قيل : يا رسول الله ! أي الأجمال أفضل © قال : « إيهان 
قال 100 (١‏ لق لغنان لن نانك ون لول علطا ا اعترى 0 
وقال ١‏ ل من تاب ان وعمل 0 3 فأولئتك يدخلون الحنة 3 3 وقال : 


( إلا من تاب وآمن وعمل عمالاصاطاً ؛ فأو لتك يبدل الله سيئامم حسنات )20 .وقال 





في القذف : ( إلا الذين تبوا من بعد ذلك وأصلدوا ؛ فإن الله غفور رحم )22 
وقال في السارق : ( فن تاب من بعد ظلبه وأصلح ؛ فإِن الله يتوب عليه )!4 . 
وقال : ( واللذات يأتياتها م فآذوهما » ذإِن تايا وأصلحا فأعرضوا عنم )37 
وهذا شرط الفقباء في أحد تو ليم في قبول سْهادة.القاذف أن يصلح » وقدروا ذلك 
بسنة » ك] فعل عر يصديغ بن عسل لما أجله سنة » و بذلك أنهل أحمد في توبة الداعي 


إلى البدعة أنه وؤجل سنة »كأ أجل مر صبيغ بن عسل . 


( 
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فصلس 


فإِث قبل : ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقسد في كلام الله 
6 وكلام كل أحد ؛ بين ظاهر لا عكن دفذعه » لككن تقول : دلالة لفظ 
الإعات على الأعمال يحاز ؛ فتوله يكلم : « الإهان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة ؛ أعلاها قول لا إله إلاالله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » تحاز. وقوله: 
« الإعان : أت تؤمن الله وملائكته و كتبه ورسله » ... إلى آخره ؛ حققة. 
وهذا عمدة امرجئة » والمهمية » والكرامية » وكل من لم يدسخل الأعمال في اسم 
الامان .. 

ونحن نحيب بحوابين : أحدهما : كلام عام في لفظ القيقه والمجاز : والثاني : 
ما ختص بهذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحدهما ازا ؛ ما هو المقيقة من ذلك 
من انجاز ؟ هل الحقيقة هو المطلق » أو المقبد » أو كلاهما حقبقة حق يعرف أن لنظ 
الإعان إذا أطلق على ماذا يحمل ؟ 
ا م الألفاظ ل عر 01 إن سك 
تجاء أو المعافي المدلول عايها » إن استعمل لفظ الحقيقة والحاز في 
المدلول اوفي الدلالة ؟فإنهذا كله قديقع في كلام المتأخرين. و لكن المشبو رأناطقيقة 
وخاز من عوارض الألفاطط ؛ وبكل حال فبذا التقسبم هو اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة » لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان » ولا 


فقثال (آأى 
ا 


وحاز » وتقسيم دلا 


أحد من الأعة الشهورين في العم » كالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي 


بل ولا تكلم به أة اللغة والنحو » كالبل وستيو به وأبي مرو بن العلاء ووهم 0 
اك صن فرك أنه تكلم بلفظ انحاز أبو عبدة مغر بن المثنى في كتابه » ولكنم 
يعن بانحاز ما هو قدي الحقيقة » وا عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآآية ؛ وهذا قال 
ار كو الا الى الا إن برف لمم كار 
بطرق»منبا» نص أهل. اللغة على ذلك يأن يقولوا : هذا -قيقة » وهذاعاز ؛ فقد تكلم 
بلا عم » فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا » ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة » ولا 
من ساف الأمة وعامائها ؛ ونا هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من حبة المعتزلة 
ونحوهم من المتكلمين ؟ فإِنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الققفه شيل 
والتفسير والحديث ونحرهم من السلف »© وهذا الشافعي هو أله من حرد الكلام 
كُ أصول الفقه »م يقسم هذا التقسيم > ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . و كذ تك تمد 
ازن لان لداى" المظائل المينة على العر بية كلام معروف في ( الجامع 04 
وغيره » ولم يتكلم بافظ اللقبقة والمجاز » و كذلك سائر الأئة لم يوجد لنظ المجاز في 
كلام أ عنم إلافى اكلام أحرن بن حنيل ؛ فإنه قال فى كاف اد على الجهسمة ف 
قوله : ( إنا ونحن ) وو ذلك فى القرآن : هذا من از اللغة » يقول الرخل : إنا 
بس سه سا يديو ل ل ل لط ا 
من قال : إن فى القرآن ازاً > كالقاضى أي بعلى »> واين عقيل »> وابي الخطاب 
وغيرهم : وادروك من أصحايه منعوا أن يكون في القرآن از » كأبي اطيككين 
افرح ا 15لا و ساس وان الا ااي ين الى لاسن لبي 
و كذلك منع أن يككون في القرآن حاز » مد سان 
المالكية © ومع منه داود بن على » وابنه أبو بكر » ومنذر بن سعيك البالوطي 
وصنئف فيه لصفا 3 


١‏ ) مكذ افياصل اتاب و الذي فيختصر الو اعن (تمد ين خو ازمنداد) وعلى هامش الحندية (خويزمنداد) 





وحتكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين . وأما سائر الأثة فم يقل أحد 
منهم » ولا من قدماء أصحاب أحمد : إن في القرآن حازاً » لا مالك » ولاالشافمي 
ولا أبو <شيفة ؛ ذإن تقسم الأافاظ إلى حقيقة وحاز . إِما اشتهر في الماثة الرابعة » 
وظبرت أوائله في المائة الثالثة 0 ا في الماثة الثانية » الهم إلا ا 
يكو دفي أواخرها .والذين أتكر واأن يكون أحمدأو غيره نطقوا بهذا التتقسي ٠‏ قالوا: 
إنمعنى دول أحمد : من حاز اللغة . أي : بما يحوزفي اللغة أي #وذفي اللغة أن يقول 
الواجدالعظي الذي له أعو ان : نحن فعلنا كذا و نفعل كذا »و غوذلك, قالوا: و يردأ حمد 
بذلكأن الافظ استعمل في غير ما وضع له . 

وقد أتكر طائفة أن يكون في اللغة جاز » لافي القرآن ولا غيره » كأبي 
إسحاق الاسفرائيني . وقال المنازءون له : النزاع معه لفظي » فإنه إذاسل أن في الاغة 
لفظا مستعمالا في غير ما وضع له لا يدل على معناه الا بقرينه ؛ فهذا هو المجاز وإن لم 
ارا ٠‏ فقول : من ينصره : إن الذين قسموا الافظ حقيقة وحازاً: قالوا الطقيقة 
هر الافظ المستعمل فها وضع له » وامجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضعل هكافظ 
الأسدوالجار “إذا أديد بها البييمة»أوآريد بي الشجاع والبليد . وهذاالتقسي والتحديد 
يستازم أن يكون الافظ قد وضع أولاً لمعنى » ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه» 
وقد يستعمل في غير موذوعه ؛ ولهذا كان اللشهور عند أهل التقسم أن كل از فلا 
0 ز 9 فاعترض علهم بعض متأخريهم وقال : 
اللفظ في الوضوع قبل الاستعال لا حقيقة ولا حاز » ذإذا استعمل في غير موضوعه؛ 
فهو محاز لا حقيقة له . 

وهذا كله ما يصح أن لو عم أن الالفاظ العربية وضعت أولاً لمعان » ثم بعد 
ذلك استعملت فيا ؛ فيكو ن لحا وضع متقدم على الاستعال . وهذا إِما صح على 
قول من يحعل اللغات اصطلاحية » فندعي أن قوماً من العقلاء اجتيعوا واصطادوا 


على أن بسيو ا هذا بكذا » وهذا يكذا » ويجعل هذا عاماً في جميع الاغات . وهذا 
القول لا نعرف أحداً منالمسهين قاله قبل أليهائم المبائي ‏ فإنهوأيا الحسن الامئعري 
كلاثما قرأ على أ يعلي الحبائي » لكن الأسشعري رجع عن مذهب المعتزلة» وخالفهم في 
القدر والوعيد » وفي الأمماء والأحكام » وفي صفات الله تعالى » وبين من تناقضهم 
وفساد قوم ما هو معروف عنه . فتنازع الأشعري وأبو هاثم في ميدأ الاغات ؛ 
فقال أبو هاثم : هي اصطلاحية » وقال الأسّعري : هي توقيفية . ثم خاض الناس 
بعدهما في هذه المسألة ؟ فقال آخرون : بعضها توقبفي » وبعضها اصطلاحي » وقال 
فريق رابع بالوقف . 

والقصود هنا أنه لامكن أحداً أن ينقل عن العرب » بل ولاعن أمة من الأمم 
أنه اجتيع جماعة فوضعوا جميع هذه الأمماء الموجودة في الفة» » ثم 
استع.اوها بعد الوضع » وَإِما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الالفاظ فياعنوه 
ها هن المعافي » ذإن ادعى مدع أنه يع وضعاً يتقدم ذلك » فهو مبطل » فإ هذا لم 
ينقلدأحد من الناس . ولا يقال: نحن نعل ذلك بالدليل ؛ فإنه إن لم يكن ادطلاح 
ل الا ل ار عدن له ل 
الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض » وقد معي ذلك منطقآوةولاً 
في قول سليات : ( عامنا منطق الطير ١)‏ . وفي قوله : ( قالت كلة يا أها اذمل 
ادخاوا مساكنسكم )1 . وفي قوله : (يا جبال أوث'بي معه والطير)*؟" . وكذلك 
الآدميوث ؛ فال مولودا إذا ظبر منه التسيز » سمع أبويه أو من بربه ينطق باللفظ » 
ويشير إلى المعنى > فصار يفهم أن ذلك الافظ يستع.ل في ذلك المعنى » أي : أراد 
المتكام به ذلك المعنى » ثم هذا بسمع لفظاً بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نثأ 

١م‎ : (؟) سوره التمل ء الام‎ ١١ : سورة التمل » الاية‎ )١( 
٠١ : سورة سنأ ؛ الآنة‎ 03 


ولا 





بنهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم ؛ بل ولا أوقفوه على 
معاني الأسعاء » وإن كان أحياناً قد يسأل عن مسمى بعض الأساء » فيوقف علها » 
كا يترجم للرجل الاغة التيلا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها » وإن باشر أهلبا مدة» 
عل ذلك بدوث توقيف من أحدهم : 

نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعر فه قسسيه » ”ا 
يولد لأحدثم ولد فنسسيهامماً إما منقولاً وإما مرتلا » وقد يكون المسمى واحداً لم 
يصطلح مع غيره » وقد يستووت فيا سمونه . و كذلك قد يحدث للرجل آلة من 
صناعة » أو يصنف كتاباً » أو يني مديئة ونحو ذلك ؛ فيسيه باسم » لأنه ليسمن 
الأجناس المعروفة حتى يكوث له امم في اللغة العامة » وقد قال الله تعالى : (الرحمن 
عل القرآن » خلق الإنسان » علمه البياث ١١)‏ . و ( قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
0 وقال : ( الذي خلق فسوى » والذي قدر فهدى )7" . فهو سبحانه يلهم 
الإنسات المنطق تك يلم غيره'؟' وهو سيحانه إذا كان قد عل آدم الأسماء كلها “وعرض 
المسميات على الملانككة »كما أخبريذ لك في كتابه » قنحن : عل أنهلم يعلآدمجميع اللغات التي 
بتكام بها جميع الناس إلى يو مالقيامة » وأنتلك الالغاتاتصلت إلى أولاده»فلا يتكل.ون إلا 
بمافإت دعوى هذا كدق ظاهر» فإن آدم عليه السلام عا نقل عنه ينوه »وقد أغرق 
الله عام الطو فان جميع ذريته إلا من ف السفينة » وأهل السفينة اثقطعت ذريتهم إلاأولاد 
نوح » ولم يكونوا يتكلمون يجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم . فإن اللغة الواحدة 
كالفارسية والعربية والرومية والتركية » فيا من الاختلاف والأنواع بالا ديه 
إلا الله » والعرب أنفسهم لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم » فكيف يتصور أن ينقل 


»١ : ع (؟) سورة فصلك » الآية‎ 1١ : سورة ارهن » الآنات‎ )١( 
(ع) سورة الاعلى » الآيتات : ونم‎ 
ا وعلى هاءش النسحة الطندة : لعله يك يلبمه غيره ؛ أي : انه سيخانه يلب الانسان غير النطق‎ 


هذ اميعدع نأو لمّكالذين كانوافيالسفينة »واو لتكجميعهم لم يكن م نسل» وإ االنسل لنوح 
وجميع الناس من أولاده » وهم ثلاتة:سام وحام ويافث » كماقال الثوتعالى: ( وجعلناذر يته 
م الباقين )31 . فر يجعل باقباً إلا ذريته » وكما روي ذلك عن الني يلع : « 
أولاده ثلاثة » . رواه أحمد وغيره 9" , ومعلوم أت الثلاثة لا عكن أن ينطقوا .هذا 
كله » ومتنع ثقل ذلك عنهم ؛ فإن الذين يعرفوت هذه اللغة لا يعرفون هذه » وإذا 
كان الناقل ثلاثة ؛ قم قل مرا أو لادم « وأو لادم عاموا أولادم 6 ولو كان 
كذلك لاتصلت . ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قببلة منهم بلغة لا تعرفها 
الأخرى 0 والأب واحد » ولا يقال : إنه ِ ا اينيه لغة واينه الآخر لغة؛ فإن 
الأ قد لا يكون له الا ابئان » واللغات فى أولاده أضعاف ذلك . 

والذي اجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم نا يعامونت أولادهم لغتهم الح 
مخاطبونهم بها » أو مخاطبهم بها غيره » فأما لغات لم لق الله من يتكلم بها فلا يعامونها 
أولادهم : وأيضاً فإنه يوجد بنو آدم يتكلءمون بألفاظ ما ممعوها قط من غيرهم . 
والعاماء من المفسرين وغيرهم لحم في الأسماء التي عامما آدم قولان معروفاك عن 
االبلالةى 

أددها : أنه إِا عامه أمعاء من يعقل »> واحتدوا بقوله : ثم عرضهم على 
الملانكة )'" . قالوا: وهذا الضضير لا يكون إلا من يعقل ©» وما لا يعقل » 
يقال فها : عرضها . ولغهذا قال أبو العالية : عمه أسماء الملائكة » لأنه لم يكن 
حينئذ من يعقل إلا الملائكة » ولا كان إيليس قد انفصل عن الملاككة » ولا كاتف 
له ذرية : وقال عبد الرحمن وق اذلف يوق أسل : عامه أسعاء درك 3 وهذا يناسب 


(١)سورة‏ الصافات » الاية : 
(؟) قلت : سنده منقطم » وان صححه ااعر اقي والذهبيتبءاً احا كم. 
() سورة البقرة » الآنة : 





الحديث الذى رواه الترمذي وصححه عن الي و 2 أن آدم ل ريه إن بريه 
صور الأنبياء من ذريته ؛ فرآهم » فرأى فهم من يبص 17 فقال : يارب من هذا ؟ 
قال : اينك داود'" » . فيكون قد أراه صور ذريته ؛ أو بعضهم وأمعاءهم » 
وهذه أمواء أعلام لا أحناسن 5 

والثافي : إن الله عمه أسماء كل شيء ؛ رهذا قل الأ اثرن © كاين عماس 
وأصحابه » قالابن عباس :عامدحي الفسوة والفسة والقصعة والقصيعه ؛ أراد أمماء 
الأعراض والأعيان مكيرها ومصغرها . والدليل على ذلك ما ثبت في « الصححين» 
عن الني يلد أنه قال في حديث الشفاعة : « إن الناس يقولوك : با آدم أنت أبو 


اليشر » خلقك الله ببده » ونفخ فيك من روحه » وعامك أعماء كل ثيء » 0 
قوله : ( الأسماء كلبا )” لفظ عام م كد ؛ فلا يجوز تخصيصه بالدعوى . وقوله : 
( ثم عرضهم على الملائكة )'' ع لانه اجنمع من يعقل ومن لا يعقل » فغلب من 
يعقل . ما قال : ( فنهم من عدي على بطنه » ومنهم من مذي على رجلين» ومنهم 
من يشي على أربع )19. قال عكرمة : عاهه أمماء الأجناس دو نأنواعبا » كقو لك: 
إنسان وحن وملك وطائر . وقال مقاتل > واين ااسائب » وابن قتدبة : عامه أمماء 
ما خلق في الأرض من الدواب والحوام والطير . 

وما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر الالغات ناقصة 
عن اللغة العربيه » ليس عندهم أمماء خاصة الأولاد والبيوت والاصوات وغير ذلك 
ما يضاف إلى اللرو ان , بل إِا يستعملون في ذلك الاضافة . فلو كان آدم عليه السلام 

>»... في الترمذي « فرأى رجلا منهم » فأعجبه وبيص ما بين عينيه‎ )١( 


(؟) ورواه الطاكم ايضاً وصححه ووائقه الذهبي وهو» قالا . 
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اعلا 





عليه السلام عامه ايع لعامها متناسبة1؟ » وايضاً فكل امة ليس لا كتاب » ليس في 
لغتها أيام الأسبوع » وما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة ؛ لأن ذلك عرف 
بالحس والعقل ؛ فوضعت له الأمم الامعاء ب لان التعبير يتبع التصور . وأماالاسبوع 
فلم يعرف إلا بالسمع » لم يعرف أن الله خلق السموات والارض وما بدنها في ستة 
أيام ثم استوى علىالعرش الا بأخبار الانبياءالذين شرع لهم ان حتمعوا في الاسبوع 
يوماً يعبدونالله فيه ويحفظون به الاسبوع الاول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العام ؛ 
ففي لغة العرب والعبرانين ومن تلقى عنم » أيام الاسبوع ؛ يخلاف الترك ونحرهم؟ 
فإنه لبس في لفهم ايام الاسبوع » لأمم لم يعرفوا ذلك » فم يعبروا عنه . فعلم أن 
الله ألهم النوع الانساتي .أن يعو مايريده ويتصوره بلفظه » وأن أول من عم ذلك 
أبوهم آدم » وهم عهوا كنا عم وان اختلفت الاغات.. وقد أوحى الله إلى مومى 
بالعبرانية » والى تمد بالعربية ؛ وابقيع كلام الله » وقد بين الله بذلك ما أراد من 
خلقه وامره » وان كانت هذه اللغة ليست الاخرى » مع ان العبرانية من | 
اللغات الى العربية » حتى إنما اقرب ايها من لغة بعض العجم الى بعض . 


قرب 


فيائخة نحن لس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك ؛ يل يكفينا ان يقال : 
هذا غير معلوم وجوده » بل الإلمهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة 
وإذا معي هذا توقيقاً ؛ فليسم توقيقاً » وحينئذ ففن ادعى وضعاً متقدماً على الل 
جبع الاجناس ؟ فقد قال ما لا علم له به . وإا المعلوم بلا ريب هو الاستعال . ثم 
هؤلاء يقولون : تنميز الحقيقة من لماز بالا كتفاء بالنفظ » فإذا دل الافظ عحرده فهو 
حقيقة » واذا لم يدل الا مع القرينة ؛ فهو از » وهذا امر متعلق باستعمال اللفظ 
في المعنى لا بوضع متقدم . 


» وعلى هامش الندية وفي نسخة: « متشاءة‎ )١( 





ثم يقال ثانيً : هذا التقسي لأ حقيقة له ؛ وليس أن فرق بينه حد صحيح يميد 
به بين هذا وهذا » فعل أن هذا التقسيم باطل » وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول » 
بل يتكلم بلا عم > فهم مبتدعة ف ااشرع » مخالفوت للعقل 6 وذلك انهم قالوا : 
الحقيقة : الافظ لاستعمل فها وضع له »و النجاز :هو المستعمل فيغيرماوضعله ؛ فاحتاجوا 
الى إثيات الوضع السايق على الاستعال » وهذا يتعذر . ثم يقس.ون القيقة الى 
لغوية » وعرفية » وا كثرهم يقسمها الى ثلاث : لغوية » وشرعة » وعرفية . 

فالمققة العرفية : هي ما صار اللفظ دالاً فها على المعنى بالعرف لا باللغة » 
وذلك المعنى يكون تادة أعم من اللغوي » وتارة أخص » وتارة يتكوث مبايناً له 
لكن بنها علاقة استعيل لأجلها » فالاول : مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهما »كان 
ستع.ل في العضو الخصوص » ثم صار يستعمل في جميع البدث . والثاني مثل لفظ الداية 
ونحوها » كان يستعمل في كل ما دب 4ثم صاريستعمل في عر ف بعض الناس في ذوات 
الاربع »وفي عرف بعض الناس في الفرس » وفي عرف بعضهم في المار. والثالث مثل 
لفظ الغائط والظعينة والرواية والمزادة ؛ فَإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض 
من الارص »> فاما كانوا ينتابونه لقضاء حوانحهم معوا ما خرج من الانسات بامم 
له . والظعينة اسم الداية » ثم موا المرأة التي تر كبها باممها » ونظائر ذلك . 

والمقصود أت هذه الطقيقة العرفية لم تصر حقبقة بماعة تواطئوا على نقلها »ولككن 
تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي » ثم سّاع” الاستعال » نغاركة 
حقيقة عرفية بهذا الاستعمال » ولهذا زادمن زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي يها 
التخاطب »> ثم هم يعاموت » ويقولوت : إنه قد يغاب الاستعمال على بعض الألفاظ » 
فصير المعنى العرفى أشبر فيه » ولا يدل عند الاطلاق إلا عليه ؟ فتصير الحققة 
العر فيه ناسخة الحقيقة اللغويه ٠‏ واللفظ ه عا هذا الاستيال الاك 0 
حقيقة من غير أن يكون ا استعمل فيه ذلك تقدم وضع » فعلم أن تفسير اأقيقة 
0 

جاخ حم 


وإن قالوا : نعني ما وضع له ما استعملت فيه أولاً ؛ فشقال نا أن يعم أن هذه 
الا لفاخل الى كات العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله » ١‏ تستعمل قيل ذلك 
في معنى ل ا حقيقة © وهذا خلاف 
ما اتفقوا عليه . وأيضاً فبلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حققة » 
وهذا لايقوله عاقل . ثم هؤلاء الذين يقولون هذا » نحد أحدهم يقي إلى ألفاظ م يعر 
أنها استعملت إلا مقيدة » فينطق بها كردة عن جميع القبود » ثم يدعي أن ذلك هو 
حقيقتها عن غير أن يع أنها نطق بها حردة » ولا وضعت عردة » مل أن يقول 
حقيقة العينهو العضوامبعر» ثم ميت يدعين الشمس »© والعينالنابعة » وعين الذهب ؛ 
لأمشابية . لكن أحكترم يقولون : إن هذا من باب المشترك » لا من باب اللقيقة 
وانجاز ؛ فسثل بغيره »مثل لفظ الرأس »© يقولون : هو حقيقة في رأس الإنسات » ثم 
قالوا : رأس الدرب لأوله » ورأس العين لمنبعها » ورأس القوم لسيدهم » ورأس 
الدع اا وا الشبر » ورأس الخول » وأمثال ذلك على طريق الجاز . وهم 
لايحدون قط أن لفظ الرأس استعمل عرداً ؛ بل يحدون أنه استعمل بالقبود في وأس 
الإنسات » كقوله تعالى : : (وامسحوابرؤوسكم وأرجلكم إلى الكرعيين 0١)‏ ونحوه 
وهذا القبد يمنع أن يدخل فمه ت تلك المعاني . 

فإذا قبل : رأس العين » ورأس الدرب » ورأس الناس » ورأس الأمر عفبذا 
المقبدغيرذاك القيدالدال وجموع اللفظ الدالهناغي رمو ع الافظ الدال هذاك ؛ لكن استركا 
في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف » ولو قدر أن الناطق بالاغة 
ل انرا » لأن الإنسانيتصوررأسه قبل غيره » والتعبيرأولآ 
هو هما يتصور أولا » فالنطق بهذا الضاف أولاً » لامنع ان ينطق به مضافا إلى غيره 
ثانيا » ولايكون هذا من الجاز كما في شائر الضافات » فإذا قبل :ابن آدم اولاً ؛ لم 

0 المائدة » الآية : > 


هوم - 





يكن قولنا : ابن الفرس 6 وابن الاد ازا و كذالك اذا قيل : بنت الأناك لم 
يكن قولنا : بنت الفرس 4 يحازاً . وكدلك إذا قبل : رأس الإنسات اولاً ؛ لم 
0 : رأسالفرس حازاً»و كذلك في سائر المضافات إذا قيل: يده او رجله . 
فإذا قل : هو حقيقة فيا أضيف إلى المروان ؛ قبل ليس: جعل هذا هو الحقيقة 
بأولى من أن عل ما أضي ف إلى الإنسانرأس » تمقد يضاف إلى مالا يتصوره 0 
الناس من المموات الصغار التي لم تخطر يبال عامة الناطقين بالاغة . فإذا قيل : ! 
حقيقة في هذا » ذلماذا لايكون حققة في رأس الخبل والطريق والعءن ؟! و كذلك 
سائر ما يضاف الى الإنسان من أعضائه » وأولاده » ومسا كنه ؛ يضاف مثله إلى 
غيره ويضاف ذلك الى اجمادات 4فيقال : رأس الخبل » ورأس العين » وتخطم ابل 
اي أنفه وفم الوادي » وبطن الوادي » وظبر الخبل . وبطن الأرض وظبرها » 
ويستعيل مع الألف وهو لنظ الظاهر والباطن في امور "كير » والعني في امم 
ان الظاهر ما ظبر فتبين » والباطن لا بطن فخفي . وسمي ظبر الانسانظرألظبوره 
ويطن الانسان بطناً لبطونه . فإذا قل : إن هذا حققة ايم 
لانن السكين ناكا من الأمعاء ما تكلم به أهل اللغة مفرداً »كلفط الإنسان 
ونحوه » تُمقد 2 فسا لمات » كقوهم : إنسان العين» وإبرة الذراع »ونحو 
ذلك » وبتقدير أن يكوت في اللغة حقيقة قبقة وحاز ؛ فقد ادعى يعضهم أن هنا من المجاز ؛ 
وهو غاط » فإن المجاز :هو اللفظ الستعمل في غير ما وضع له أولآ» وهنا لم يستعمل 
اللفظ ؛ بل ركب مع لفظ آنخر » فصار وضعاً آخر بالاضافة . فلو استع.ل مضافاً في 
معنى > ثم استعمل بتلك الاضافة في خيره كان حازأ» بل إذا كان بعلبك وحضرموت 
ونوهما ماب ركب ت ركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه الاضافة) لا يقال: إنهيجاز» 
نما لم ينطق يه الا منافا ؛ [ول أن د يكرك غارا . 
وأما منفرق بين الحقيقة والمجاز ؛ بأن الحقيقة ما يفيد المعنى حر داً عن القراثئن» 


2 


والناز ما لا يفيد ذلك المعنى إلامع قرينة . أو قال:الحقيقة : مايقيده اللفظ الطلق » 
وانجاز: ما لا يفيد إلا مع التقبيد . أو قال : المقيقة : هي امعنى الذي يسيق الى الذهن 
عند الاطلاق » والمجاز ما لايسبق إلى الذهن . أو قال : المحاز ما صح نفيه » والطقيقة 
85 لا يصح نفها ؛ فإنه يقال : مأ تعني بالتحر يد عن القرائن » والافتران بالقرائن 9 

إن عنى بذلك القرائن اللفظية ».مثل كون الامم يستعمل رو بالاضافة » 
0 ويقيد يكو نه فاعللا ومفعولاً ومبتدأ وخبرا 4 فلا بوجد قط في 
الكلام الؤاف م الا مقيداً . و كذلك الفعل » إن عنى بتقبيده أنه لا بد له مسن 
فاعل ةا الزمات والمكات » والمفعول له ومعه » والخال 
فالفعل لا يستعءل قط الا مقيداً » وأما احرف فأبلغ ؛ إن المرف أتي به معنى في 
غيره . ففي ابثلة » لا يوجد قط في كلام تام اهم ولا هعل ولا حرف الا مقيداً بقيود 
تزيل عنه الاطلاق . فإن كانت القرينه مما ينع الاطلاق عن كل قمد ؛ فلس في الكلام 
الذي يتكام به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قبد » سواء كانت اطقلة اممية أو فعلية؛ 
ولهذا كاك لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب »يل وفي لغة غيرهم» لا تستعمل الافي المقبد» 
وهو اجملة التامة اممية كانت أو فعللة أو ندائية » إن قيل: إنها قسم ثالث . 

فأما جرد الام أو اافعل أو اسارف الذي جاء لمعنى ليس باءم ولا فعل فهذا 
لايسمىي كلام العرب قط كلمة » وما تسمية هذا كلمة » اصطلاح نحوي كما مرا 
بعض الااياظ فعلا » وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر » والعرب / تسم قط 
اللفظ فعلا ؛ بل النحاة اصطلحوا على هذا » فسسوا اللفظ باهم مدلوله 4 فالافظ الدال 
على حدوث فعل في زمن ماض معوه فعا ماضياً » و كذ لك سائرها » و كذلك 
حيث وجد في الكتاب والسنة » بل وفي كلام العرب نظمه ونثره لنظ كلمة - فإِمًا 
يراد به المفيد_ التي تسميها النحاة جملة تامة » كقوله تعالى : ( وينذرالذين قالوا : اذ 
الله ولد ؛ مالهم به من عل ولا لآبائهم » كبرت كلءة ترج من أفو اهم إن يقولون 

حك الامان ‏ + 


ا ات الله 
العليا )'؟" . وقوله تعالى : ( تعالوا الىكلمة سواء بيننا ويبتكم )'" . وقوله : 
( وجعلما كلمة باقبة في عقبه )!؟؟ . وقوله : ( وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهابا )'*» . وقول الني علق : « أصدق كلمة الا الشاعر كلمة لببد : 
ألاكل ثيء ما خلا الله باطل 506 

وقوله : «كلمتان خفيفتان على اللسان »ثقيلتان في الميزان » حبببتان الى ار حمن: 
سبحان الله وصحمده » سبحات الله العظم »”"' . وقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلسة 
من رضوات اللهما يظن أن تبلغ به ما يلغت»يككتب الله لديها رضو انه إلى يومالقيامة» 
وإن الرجل ليتكلم بالكامة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت » يكتب الله 
بها سخطه إلى يوم القيامة »!1 . وقوله : « لقد قلت بهدك أديع كمات لو وزنت ها 
قلته منذ اليوم لوزثتمهن : سبحان ألله عدد خلقه » سبحان الله زنة عرله » سبحان الله 
رضاء نفسه » سبحانه الله مداد كياته '*' . وإذا كان كل اعم وفعل وحرف يوجد 
في الكلام » فإنه مقيد لا مطلق » لم يحز ان يقال : الفظ :الحقمقة مادل مع الاطلاق 
والتحرد عن كل قريئة تقارنه . 

فإن قبل : أريد بعض القرائن دون بعض » قيل له : اذكر الفصل بين القرينة 
اي يكون معها حقيقة » والقرينة التي يكون معها بحاز » ولن تحد إلى ذلك سبيلا 
تقدر به على تقسيم صحيح معقول . ومما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام 
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(1) متفق عليه () متفق عليه 

(4) دواه البخاري مع اختلاف يير في بعش الفاظه 

(5) دواة مل 





إذا خض هل يكون استعاله فيا بقي سققة أو ازا ه وكزلك لاط الأمر اذا 
أريد به الندب » هل يكون حقيقة أو بجاراً ؟ وفي ذلك قولان لأ "ثر الطوائف : 
اد أحمد قولان » ولاصحاب الشافعي قو لان » ولاصحاب مالك قولان. 

ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصص التصل » كالصفة 
والشرط والغاية والبدل » وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل » كنا بوجد في 
كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه » وهذا ما لم يعرف أن أحداً قاله ؛ فجمل 
اللفظ العام المقبد في الصفات والغايات والشروط عازاً » بل لما أطلق بعض المصنفين 
أن اللفظ العام إذا خص يدير از ًءظن هذا الناقل أنه عنى التتخصيص المتصل »وأو اك 
لم يكن في اصطلاحهم عام تخصوص إلا اذا خص ينفصل . وأما المتصل ؛ فلا يمون 
اللفظعاءا مخصوصاً » فإنه لم يدل إلا متصلا »والاتصال منعه الع.وم » وهذا اصطلاح 
ان ال شرك عر ارات ل لال لس 1 طن ترم 40 
فادان فيا عو م لجرو 3 رول في الام العرواسى # ترق ردكد٠‏ توالل :ليسي 
متصل » وهذا المقيد لايدخل َْ التخصيص المطلق . 

وباجملة فيقال : إذا كان هذا ازا ؛ فيكوت تقند الفعل المطلق بالمثعول به 
وبظارف الزمان والمكان » يازا . و ذلك بالخال » وكذلك كل ما قبد بقبد » 
فيازم أن يكون الكلام كله حازاً » فأين الحقيقة ؟ : 





فإن قيل : ينرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة » ثماكان مع القرينة المتصلة فهو 
حقيقة » وما كان مع النفصلة كان حازاً ؛ قيل : تعني بالمتصل ماكان في اللفظ أو ما 
كانت موجوداً حين الخطاب ؟ إن عنيت الأول ؛ ازم أن يككون ما عم من حال 
المتكل أو المستمع أولاآً قريئة منفصلة . فما استعمل بلام التعريف لما يعر فانه 6 
يقول : قال الني كل وهو عند المسامين رسول الله » أو قال الصديق » وهمو 
عندهم أبو بكر » واذا قال الرجل لصاحبه : اذهب الى الامير او القاضي أو الوالي 


دول 


بريد مأ يعرفانه ؛ أنه يكون ازا . و كذلك الضمير يعود ألى معلوم غير مذ كور 
ا ل ةر ا ل ا 61 
ان يتكون هذا يحازاووهذا لايقوله احد . وايضا فإذا قال لشجاع : هذا الأسد فعل 
كذا » وليليد : هذا الخار قال اليوم كذا » او لعالم او دواد : هذا البحر جرى 
منه اليوم كذا ؛ ان يكون حقيقة » لأنقوله هذا قرينة لفظية » فلا يبقى قط ازا . 

وإن قال : المتصل أعم من ذلك » وهو ما كان موجودا .حين الخطاب ؛ قبل 
له : فبذا :اس علبك من الأول ؛ فإن كل متكلم بلنجاز لا بد ان يقترن به حال 
الخطاب ما يببن مراده » وإلا لم يجز التكلم به . 

فإن قيل . أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب الى وقت الحاحة ؛ قيل: 
أحكثر الناس لا بجوزون أن يتكلم يلفظ يدل على معنى وهو لابريد ذلك المعنى 
إلا إذا بين » وانما بجوزون تأخير بيان مالم يدل الافظ عليه »كالحملات . ثم تقول: 
إذا جوزت تأخير البيات » فالبيان قد يحصل بحملة تامة » وبأفعال من الرسول » 
وبثير ذلك .ولا يكون البيان التأخرالا مستقلا بنفسه » لا يكون با يجب اقترانه 
يغيره . فإن جعلت هذا حازاً ؛ لزم أن يكون ما يحتاج في العمل الى بيان يحازاً » 
كقوله : ( خذ من أموالهم صدقة تطبرهم وتز كيهم بها 0 

شم يقال : هب أن هذا جائز.عقلآً 4 لكن لس واقعا في الشريعة أصلاً » 
وجميع عا يد كفن د لكاطل 4 1 في موضعه ؛ فإِك الذين قالوا : الظاهر الذي 
لم برد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه » احتجوا بقوله : ( إن الله يأمركم أن 
تذحوا بقرة 1 .وادعوا اكاك معيثة » وأخر بيات التعين فك شادف ها 
استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة 

)١(‏ سورة القدر ء الآهَ: ١‏ (؟) سورة ص » الآية : وم 
(») سورة التوبة » الآيه : م.٠١‏ (4) سورة البقرة ؛ الآية لاج 


عمد 


فلو أخذوا بقرة من البقر فذحوها + أجزأ ءنهم » ولكن سُددوا فشدد الله عليهم ' 
والآية : رة 2 سياق الإثيات و فبي فطلقة ١‏ والقرآن يدل سياقه على ا الله ذمهم 
على السؤال بما هي » ولو كان المأمور به معنا ؛ لما كانوا ملومين . ثم .ان مثل هذا لم 
يقع قط في أمر اله رفوك ان يأمر عباده بشيء معين » و ببهمه علهم مرة بعد مرة» 
ولا يذ كره بصفات تختص به ابتداء . واحتسوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة 
والميع. » وان هذه الألفاظ لما معان في اللغة يخلاف الشرع م وهذا غلط » فإن الله 
اها أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا الأمور به » و كذلك الصيام » و كذ لك المج 6 وم 
يؤخر الله قط بيان ثيء هن هذه الأمورات » ولبسط هذه السألة .وضع آنخر . 

وام قول من يقول : ان الحق.قة ما سيق الل الذهن عند الاطلاق ؛ فنأفسد 
الأقوال » فإنه لا يقال0١‏ : اذا كان اللفظ لم ينطق به الا مقيداً ؛ فإنه يسبق الى 
الذهن في ذل مومع منه ما دل عليه ذلك الموضع أن !دا اظلو اا فول لتكلال 
ف الكلام ام قل » فلم ببق له ا اطلاق خض اح تقال؟ أن الذهن يسدق اليه 
أملا. 

وايضا » فأي ذهن *! إن العرلي الذي يغهم كلام العرب ؟ يسبق الى ذهنه 
هن اللفظ ما لا يسبق الى ذهن ذلك الذيطي الذيصار يستعمل الألفاظ في غيرمعانيها» 
ومن هنا غلط كثير من الناس 4 فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه » إما من خطاب 
عامتهم » وأما من خطاب عمائهم باستعال اللفظ في معنى » فإذا سمعوه في القرآن 
والحديث ظنوا انه مستعمل في ذلك المعنى » فبحملوت كلام الله ورسوله على لغتهم 
النرطية » وعادتهم الحادثة . وهذا بما دخل به الغلط على طوائف » بل الواجب انف 
يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نول ف القرآن والسنة 4 وما كان الصحابة شءون 


)0 وعلى هاعش النخة الحندءة : في الس الخطية : (يقال) 


امم ب 





من الرسول عند مماع تلك الالفاظ ؛ فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطيم الله 
ورسوله » لا بما حدث بعد ذلك . 

وايضاً » فقد بدنا في غير هذا الموضع ان الله ورسوله لم يدع سْيئًا من القرآن 
والحديث الا بين معناه للمخاطبين “ ول >وجهم الى ثيء آخر »كأ قد يسطنا القول 
فيه في غير هذا الموضع . فقد تبين ان ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميسع 
القبرد ؛ لا يوجد الا مقدراً في اللسان » لا موجوداً في الكلام المستعمل .يم ان ما 
يدعيه اللنطقيوت من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد ل مدنا ف الذهن » لا 
يوحد في الخارج ثيء مو جود خارج عن كل قيد . ولهذا كان ما يدعونه من تقسم 
العلم الى تصور وتصديق ».وأن التصور دو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا 
وو اتات ماي ار عزن لاط ار كي ارال افر لايس اوور 
مطلقه عن كل قيد ؛ لا توحد . وما يدعونه من ان واحب الوجود هو وود مطلق 
ع كل ار ترق ١14‏ ررك ١‏ فل الصنات الطلقاف عن عي لقره الات 00 
أن بط ف 0 العلوم ؛ فإنهسيب ظن وجو دهاضل وائفني العقليات والسمعيات» 
بل اذا قال العاماء : مطلق ومقيدءانما يعنوت به مطلقاً عن ذلك القيد » ومقيد يذلك 
القبد » ي يقولوت : الرقية مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدةفي آبة القتل» اي مطلقة 
عن قيد الإعان » والا فقد قبل : ( فتحرير رقبة ١١)‏ . فق 
وانها موجودة» وانها تقبل التحرير. والذين يقولون بالطلق المحض يقولون هو لذي 
لا يتصف بوحدة ولا كثرة » ولا وجود ولا عدم » ولاغير ذلك ؛ بل هواطقيقة 
من حيث هي هي »ا بذ كرهالرازي تلقياً له عن اين سينا وأمثاله من المتفلسفة .وقد 
بسطنا الكلام في هذا الاطلاق والتقبيد » والكليات والحزئياتفي مواضع غير هذا » 
وبينا من غاط هؤلاء في ذلك ما ليس هذا موضعه . 


ت بأنها رقية واحدة » 


)١(‏ سورة النساء ء الآية : عو 


ماه 


وانا المقصود هنا الإطلاق اللفظي ؛ وهو ان يتكلم باللفظ معطلقا عن كل قبد» 
وهذا لا.وحود له » وحينئد فلا يتكلم أحد.لا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه 
ببعض » فتكون تلك قيود متنعة الإطلاق . فتيين أنه ليس أن فرق بين الحقيقة 
وانجاز فرق معقول يكن به التمميز بين نوعين ؛ فعلل أن هذا التقسيم باطل وحينئد 
فكل لفظ مودود فى كتاب الله ورسوله فإنه مقبد ما بيبين معناه » فلس في 
ا ان 
عازاً وذكروا ما يشهد لمم ؛ رد عليهم المنازعرك يع ما ذ كروه . فمن أشبر ما 
ذكر وه قوله تعاللى : ( جداراً بريد ان ينقض ١)‏ . قالوا : والحدار ليس محيوان» 
والإرادة إما تون الحيوان ؛ فاستعاللها في ميل الحدار محاز . فقيل لهم : لفظ 
الإرادة قد استع.ل في اميل الذي يكو ن معه سّعور وهو ميل المي » وفي الميل الذي 
لا شور فيه » وهو هيل اماد » وهو من مشهور اللغة م يقال + هذا السقفيريد ان 
بقع رع ان 2ه » وهذا الزدع بريد ان تحت © هذا الثمر ريك 
ان يقطف » وهذا الثوب بريد ان يغسل » وأمثال ذلك . 

والافظ إذا استعمل في معنيين فصاعداً ؛ ذإما أن يجعل حقيقة في أحدهها بجازاً 
ل انا لط 6 او 
حقيقة في القدر المشترك بدنها » وهي الأسماء التواطئة » وهي الأسماء العامة كلها . 
وعلى الأول يازم المحاز . وعلى الثاني يازم الاسئتراك ‏ وكلاهما خلاف الأصل » 
فوجب أن >هل من المتو اطبئة .و .هذا يعرف عموم الأسماءلعامة كاباء إلا فاوقالقائل: 
هو في ميل اماد حقبقة » وفي ميل اليو انحاز ؛ لم يككن بين الدعو بين فرق !لا كثرة 
الاستعال في ميل الحيوان ؛ لكن يستعمل مقيداً بها يبين أنه أريد ميل الحيوان » 
ل ا ار الا ارات رن ا لاك 
امتواطئة أم ركلي عام لا يوجد كايا عاماً الا في الذهن » وهو موره التقسم بين 

5 سورة الكيف » الآذ : با 


كم 





الأنواع » لككن ذلك المعنى العام الككلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبين عنه ؛ 
لأم إنا يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج » وإلى ما يوجد في القناوب في العادة .. 
وما لا يكون في الخارج إلا مضافاً إلى غيره ؛ لا يوجد في الذهن حرداً »يذلاف انظ 
الإنسان والفرس» فإنه ما كان يوجد في الخارج غير مضاف » تعودت الأذهان تصور 
مسمى الانسان » ومسنى القرس يلاف تصور مسنى الارادة ومسنى العم ومسي 
القدرة » ومسمى الوجود المطلق العام ؛ ذإِن هذا لا يوجد له في الاغة لفظ مطلق يدل 
عليه » بل لا يوجد لفظ الارادة ألا مقيداً امريد » ولا لفظ العر الا مقيداً بالعالم » 





ولالفظ القدرة إلا مقبداً بالقادر . بل وهكذا سائر الأعراض لالم توجد إلا في الها 
مقيدة بها » لم يكن لها في الاغة لكل د ككدللك 0 

فلا يوجد في الاغة لفظ السواد واليياض ؛ والطول والقصر » الا مقبداً بالأسود 
والأنيض » والطريل والقصين ور ذلك » لن بجر دا عن كل قيداء وإغابرر سد جردا 
ل ان 
المشترك » ومنه قوله تعالى : (فأذاقها الله لياس الجوع وال وى )0 . إن منالناس 
من يقول : الذوق حقيقة في الذوق بالفم » واللباس ما يلبس على اليدث »© وإغااستعير 
هذا وهذاء ولس كذلك ,يل قال الخليل : الذوق في لغة العرب هو وجود طعم 
الثيء » والاستعال يدل على ذلك » قال تعالى : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ' 
دون العذاب الأكير )'" . وقال : ( ذق إنك أنت العزيز الككريم )"" ٠‏ وقال : 
( فذاقت وبال أمرها )!2 . وقال : ( فذوةوا العذاب با كنتم تكفرون )”2 


ل ار ا يا ل ا 


١ (؟) سورة السجدة ء الآية:‎ ١١١: سورة التحل » الآية‎ )١( 
(ع) سورة الدخان » الآية: و (:) سورة الطلاق » الآية : و‎ 
سورة القمر » الآية : وم‎ )5( ٠١5 : سورة؟ ل حمرات » الآية‎ )5( 
سووة الدخات » الآية : ده‎ )7( 


ساو هلد 





إلا يذوقون فما برداً ولا شراباً إلا حمساً وغسافاً.)'© . وقال الني يَله : « 
طعم الإعان من دضي لله رباً » وبالإسلام ديناً محمد رسولآ ٠  »‏ دفي بعص 
الأدعة : أذقنا برد عنوك وحلاوة مغفرتك . 


فلفظ الذوق ستع.ل في كل ما يحس به » ويحد أله أو لذته » فدعوى المدعي 
اختصاص لنظ الذوق با يكون بالفم تحكم منه » لكن ذاك مقيد فيقال : ذقت 
الطعام » وذقت هذا الشراب ؛ فيكون معه من القود ما يدل على أنه ذوق بالقم » 
وإذا كان الذوق مستعملآ فيا يحسهالإنسان يباطنه » أو بظاهره » حتى الماء الخيميقال: 


ذاقه » فالشراب إذا كان بارداً او حاراً يقال : ذقت حره وبرده . 


وأما لفظ اللباس : فبو مستعمل في كل ما يفشى الإنسان » ويلتبس به » قال 
تعالى : ( وجعلنا الايل لياس )0". و قال : ( و لبا سالتقوى ذلك خير )29 ٠‏ وقال: 
( هن لباس لع وأتتم لباس لمن )'* . ومنه .يقال : لبس المق بالباطل > إذاخلطه 
باد مشاه فر يتميز .فالموع الذي يشمل ألماجيع الائع : نفسه وبدنه »و كذلك 
الخوف الذي بليس البدن . لو قبل : فأذاقها الله الجوع والخوف ؛ لم يدل ذلك على 
أنه سامل بميع أجزاء الجائع » يخلاف ما إذا قبل: لباس الموع والخوف. ولو قال : 
فألبسهم » لم يكن فيه ما يدل على أبهم ذاقوا ما يليم إلا بالعقل من حيث أنه 
يعرف أن الجائع الخائف يألم . يخلاف لفظ ذوق الموع والخوف ؛ فإن هذا اللفظ 
يدل على الإحساس بالولم » وإذا أضيف الى الملذ دل على الإحساس به » حكقوله 


)١(‏ سورة النبأ » الآيتات : عهءهم (؟) زواه عسلم 
(ع) سورة النبأء الآية: ٠١‏ (4) سورة الاعراف » الآية : 5 


(ه) سورة البقرة » الآية: لم١‏ 





1 


0001 كان طعم الإعاس من رذي بالله 0 وبالإسلام ديناً رحد 
0 


0 


3 


فإن قبل : فلم لم يصف نعي الحنة بالذوق 9 قبل : لأن الذوق يدل على جنس 
الإحساس » ويقال : ذاق الطعام » لمن وجد طعمه وإن لم يأكله . وأهل النة نعيمهم 
كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق ؟ بل استع.ل لفظ الذوق في اانفي » يا قال عدن 
أهل انار : (لايذوقون فها برداً ولا شراياً)"؛ أي لايحصلهم من ذلكولا ذوق» 
وقال عن أهل النة : ( لا يذوقون فيا الموت إلا الموتة الأولى )'" . 

و كذالك ا ادعوا أنه حاز في القرآن كافظ المكر والاستهزاء والسخرية 
المضاف إلى الله » وزعموا أنه مسمى يامم ما يقايله على طريق المجاز » وليس كذ لك 
بل مسميات هذه الأمياء إذا فعلت عن لا ابسحت الغقونة كانت ظلم] له» وأما إذا 
فعلت عن فعلها با جني عليه عقوبة لهل فعله » كانت عدلا »كا قال تعالى : ( كذ لك 
كدنا لزوسف )2 . فكاد لهي كادت إخوته لما قال له أبوه : (لاتقصص روباك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيداً )*' . وقال تعالى : ( إنهم يكيدون كيداً وأكيد 
"الول ان ( رسكت م5 وس ره 1 درون 
فانظر كيف كان عاقبة مسكرهم )'" . وقال : ( الذين يامزون المطوعين من الؤمنين 
في الصدقات » والذين لا يحدون إلا جبده فبخرون منم » سخر الله منهم )!4 , 


وهذا كان الاستيز ءِ م فعلً يستحق هذا الام »كم روي عن ابن عباس : أنه يفلم 


)١(‏ تقدم قريباً 

(؟) سورة النبأ » الآية: 4م (») سورة الدخات » الآية ددع 
(غ) سورة يوسف »ء الآية : د“ (ه) سورة يوسف » الآية : ه 

(5) سودة الطارق » الآيتان : ملغعد1د (0٠)سورة‏ التمل » الآيتان » ٠.‏ وده 
() سودة التوبة ء الآية : وا 





هم باب من الجنة وهم في النارفيسرعون اليه فيغلق » ثم يفتح لهم باب آآخر فيسرعون 
اليه فبغلق » فيضحك منهم المؤمنون . قال تعالى : ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يمحكرن ؛ عن الأراتك نار رت 4 قل نون الكنان ها كانر| تارك 00/ 

تمن معن البصري : إذا كان يومالقيامة خمدت النار همك 0 الإهالة”" 
فيمشون فخسف بهم . وعن مقاتل : إذا ضرب بينهم بسور له باب ياطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قيله العذاب » فيبقون في الظامة فيقال لهم : ارجعوا وراء؟ فالتسوا 
نوداً . وقال بعضهم :استهزاؤه :استدراجه لهم . وقيل : إيقاعاستهزائمم وردخداعيم 
ومكرهم علهم . وقيل : إنه يظبر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة . وقيل 
هو تجبيليم وتخطئتهم فيا فعاوه ؛ وهذا كله حق وهو استبزاء بهم حقيقة 9 


ومن الأمثلة المشبورة من يثيت المحاز في القرآن : ( واسأل القرية )4؟ .قالوا 
المراد به أهلها » فحذف المضاف وأقيٍ المضاف اليه مقامه » فقيل لهم : لفظ القرية 
والديئة وانهر والميزاب » وأمثال هذه الأمور التي فها الال والحل و كلاهما داخل 
في الاسم . ثم قد يعود المكم على الخال وهو السكان » وتارة على المحل وهو المكان 
و كذلك في ااهر يقال : حفرت النبر » وهو انحل . وجرى النبر » وهو الماء. 


)١(‏ سورة الماففين الآيات » :»5« )١(‏ وعلى هادش النسحة الندية زيادة : (هن القدر) 
2 وعل هامش النسحة اللندية 

وفي بعض الآثار : ان الله سيحا نه ار كان امن اللاكن ال اطئة حي اذا رأوها وشاهدوا مافيها 
من الكر امة قال الله للامكته : اصرفوم عنما لاحظ م فيها . قالوا : باربنا لو ادخلانا النار 
قبل ان ترينا ما أريتنا كان اهوت في عذابنا قال الله : ذلك اردت ب, اذا لقيتم الناس ليقتحوم 
مخبتين متواضغين ؛ واذا خلوتم بارزةوفي بالعظائم أ<ات الناس وم تلوني » وعظهتم الناس ولم 
تعظءوف » وخفم الناس ولم تافوني » فاليوم اذيقكم ألم عذاني »ما حرمتم حزيل ثوابي ذكره 
ابن افي بالدنيا وغيره . 


(؛) سورة يوسف » الآيه: 5م 


ك5 





ووضعت الميزاب» وهو امحل . وجرى الميزاب » وهو الماء» و كذلك القرية . قال 
تعال: ( عرب الله متاك قرية كانت امنق علش ٠1100‏ واقولة :را من ترية 
أهلكناها فجاءنا يأسنا بيات أو هم قائلون » فا كان دعو اهم إذ جاءهم ,بأسنا إلا أرنف 
فالوا إنا كنا ظالين )'" . وقال في آية أخرى : ( أفأمن أهل القرى أن يأتهم بأسنا 
بباتا وهم ناقُون )0'" . فجعل القرى هم السكان . وقال : ( و كأين من قرية هي أسشد 
قوة من قريتك التي أخر جتك أهلكناهم فلا ناصر لهم )!4' . وه السكان . و كذلك 
قوله تعالى : ( وتلك القرى أهلكناهم لما ظاموا وجعلنا لمملكهم موعداً )0*» . وقال 
تعالى : ( أو كالذي مر على قرية. وهى خاوية على عروشا )0 . فبذا المكاة لا 
السكان » لكن لابد أن ياحظ أنهكان مسكونا ؛ فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد مر 
لاشسكنى © هاون من القري وهو امع » ومنه قولهم : قريت الماء في الحوض إذا 
جمعله له ٠.‏ 

ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الحسد والروح » ثم الأحكام تتناول هذا 
تارة وهذا تارة لتلازمه! ؛ فكذ لك القرية إذاعذب أهلها خريت »© وإذا خر ب تكان 
عذابا لأهلها ؛ نما يصب أحدهما من الشير » يثال الآخر 4ك ينال اليد والروح ما 
يصرب أحدهما . فقوله : (واسأل القرية )'"" . مدل قوله : ( قرية كانت مطيئنة )117, 
فالافظ هنا براد به السكات من غير إضار ولا حذف » فبذا بتقدير أن يكوت فىاللغة 
عاز » فلا يحاز في القرآن . بل وتقسي اللغة إلى حقيقة وحاز 0 مبتدع م 
ان الا سات لد لال اا وى دااع لا لاا ف بإ ل اللي ااي 
هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عرهذا » ولهذ! كان كل ما وذ كر ونه من الغروق يبين 


)١(‏ سورة التحل ء الآنة : ١١١‏ )2 ضورة الاعرآف » الايتات 0ه 
(» مسورة الاعراف ء الآية : بده (:) سورة حمد » الآية : ١‏ 

(ه) سورة الكيف » الآية: وه (د) سورة البقرة » الآية : وه؟ 
(7) سورة يوسف »ء الآية: 0م 





أنها فزوق باطلة » وكااذ كر بعضهم فرق أبطل الثاني »5 يدعي المنطقبون أن'لصفات 
القائة بالوصوفات تنقسم اللازمة لما الى داخل في: ماهيتها انابتة. في الخارج » وإلى 
خارج عنها لازم لماهية » ولازم خارج للوجود(3" . وذكروا ثلاثة فروق كبا 
باطلة »لان هذا التقسي باطل لا حقيقة له » بل ما يجعلونه داخلا مكن جعله خارياً » 


وقوفم : اللفظ .إن دل بلا قرينة فهو حقيقة » وإنلم يدل إلا معبها فهو 
بحاز ؛ قد تبين بطلانه » وأنه ليس في الألفاظ الدالة مايدل حرداً عن جميع القرائن > 
ولا فها مايحتاج إلى جميع: القرا . وأشهر أمثلة الْحاز.لفظ الأسدد والجار 
والبجر » ونحو ذلك ما.يقولون : إنه استعير للشجاع والبليد واطواد . وهذه 
لا تستعمل إلا مؤزلفة مر كبة مقيدة بقيود لفظية » يم تستعمل اللقيقة » كقول 
أبي .كر الصديق عن ألي قتادة لما طلب غيره .سلب القتيل : لاها الله إذاً.نعمد إلى 
أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه . فقوله : نعمد إلى أسد من 
افد ااه يقاتل عن الله ورسوله ؟ وصف له بالقوة للجهاد”"' في سبيله © وقد عينه 
2 آرال اللبس . وكذلك قول البي صلى الله عليه وسلم : « إت خالداً سيف 
من سيوف الله سله الله على لمشر كين » » وأمثال ذلك . 

وإن قال القائل :القر ان اللفظية مو ضوعة» ودلااتها على المعنى حقيقة » لككن القر ا 
الحالية بحاز ؛ قيل : لافظ لايستعيل قط إلا مقيداً قيو دافظية موضوعة »واطالحال 
افر والستيع » لابد من اعتباره في جميع العلام ء فإنه إذا عرف المتكل “ فهم من 
معنى كلامه مالا يفهم اذا لم يعرف » لأنه ذلك يعرف عادته في خطابه » والفظ انا 

) وعلى هامش الهتدة : و نسخة ( الهوجود‎ )١( 


(؟) على هاش البندية : وفي نسخة (يالقوة فالجباد) 


لدهبة ده 





يدل 'ذاعرف لغة التكر ليبا يككر » وهي عادثه وعرفه الذي يعتاده في شطابه » 
. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية ارادية اخترارية » فالتكل بريد دلالة اللفظ على 
المعنى 4 فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن ا تلك اعد وإهذا كل من كان اله 
عناية بألفاظ الرسول ومراده بها » عرف عادته في خطايه » وتبين له من مراده مالا 


يشين لغيره » 


وهذا ينبغي أن بقصد اذا ذكر لفظ من القرآن والمديث » أن يذكر نظائر 
ذلك الافظ ١‏ ؛ مادأ عنى بها الله ورسوله » فيعرف بذلك لغة القرآن والحديت » 
وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده » وهي العادة المعروفة من كلامه » ثم اذا 
كان اذلك نظائر في كلام غيره » وكانت النظائر كثيرة م عرف أن تلك العادة 
واللغة مشترة عامة »© لا مختص بها هو حل الله عليه وسلم ؛ بل هي ل و8 
ولا قوون رن 2 ١‏ كلاقة على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة 
في خطابه وطاب أصحايه .كا يفعله كثير من الناس » وقد لا يعرفون انتفاء ذلك 
في زمانه . وهذا كان استعال القياس في اللغة » وان جاز في الاستعال ؛ فإنه لاوز 
في الاستدلال » فإنه قد يوز للانسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعني الذى 
استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من التذاع ‏ لكن لا يوز أن يعيد إلى ألذاظ. 
قد عرف استع للها في معان فبحملها على غير للك المعاني » ويقول : نهم أرادوا تلك 
بالقياس على تلك 4 بل هذا تبديل وتحريف . فإذا قال : « الخار أحق بسقبه »'" 
فالجار هو امار ليس هو ااشريك ؛ فإن هذا لا يعرف في لغتهم » كن ليس في 
اللفظ ما يقتضى أنه يستحق الشفعة ‏ لكن يدل على أت البيع له أولى . 


)1 ( وءلى هامش النخة البندة : وفي لفظ نحة ( من نطائر الافظ ) 


0 رواه البخاري 


32-0 





وأما ادر 9 فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والثقول الصحبحة أنها كانت اسهاً لكل 
مسكر ‏ لم يسم النبيذ خراً بالقياس . و كذلك النباش كانوأ يسونه سارقا » ا 
قالت عائشة : سارق موتانا كسارق أحيانا . واللائط عندهم كان أغاظ من الزاني 
بالرأة ٠.‏ ولاايد قي تسير القرآت واحديث من أن يعرف ما يدل عل دراه الله 
ل من الألفاظ » و كيف يفهم كلامه » ففعرفة العرببة ان لوطا يا مين 
على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه » و كذلك معرئة دلالة الألفاظ على المعاني ؛ 


6 


إن عامة ضلا ل أهل البدع كان بهذا السبب ؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ور سو لهعلى 





ما يدعوت أنه دال عايه » ولا يكون الأمر كذلك » ويجعلون هذه الدلالة حقيقة » 
لمن عن هذا الرجئة في اسم الإعان» جعلوا لفظ الايمان حقيقة في حرد 
التصديق »> وتناوله للأعمال حازاً . 

فيقال : أن لم وصح التقسي إلي حقيقة وجاز » فلا حاجة إلى هذا » وان ضح » 
فهذا لا يتفم » بل هو عليي لا لي ؛ لأن المقبقة هي اللفظ الذى يدل بإطلاقه 
إلا قرينة » واجاز ما يدل بقرينة . وقد تبين أن لفظ الإمان حيث أطنق في 
الكتئاب والسنة » دات فيه الأعمال » وإما يدعى خر و بها منه عند القبيد ؛ وهذأ 
يدل على أن المقيقة قوله : « الاعان بضع وسبعون شعية  »‏ 

وأما حديث جبريل »© فإن كان أراد بالامان ما ذكر مع الاسلام ؟ فهو 
كذلك . وهذا عر امعنى الذي راد الني يَلِتمْ قطعاً .يا أنه ما دذكر الاحسان 
أراد الإشنان 0 الايمان والاسلام ؛ لم يرد أن الاحسان جرد عن إعان وإسلام . 
ولو قدر أنه أريد بافظ لمان رد التصديق ؛ فلم بقع ذلك إلا مع قرينة » فيازم 
أن يكون عازاً » وهذا معلوم بالشرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القركن 
واللديث » يلاف كون لفظ الاان في اللغة مرادفاً للتصديق © ودعوى أرد 
الشارع لم يغيره ولم ينقله ؛ يل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص 


ولا تقبيد ؛ فإن هاتين القدمتين لايمكن المزم بواحدة منهما » فلا يعارض اليقين » 
كيف قد عرف فساد كل واحد من المقدمتين » وأنها من أفسد الكلام . 

وأيضاً فليس لفظ الإعان في دلالته على الأعمال الأمور بها بدون لفظ الصلاة 
والصيام والزكاة والمج ؛ في دلاته على الصلاة الشرعية » والصيام الشرعي » وال حج 
دري » سوناء قل : إن الشازع نقله » أوأراد ال؟ دون الاسم »© أوأراد الاسم 
ا 7 

فان قيل : الصلاة والج ونحوها » لو ترك بعضها بطلت » تخلاف الإعان » 
فانه لايبطل الاي اكز ال ولا ل الو و د رك الراك 
بالبثللاث أنه لا تبرأ الذمة منهاكلها ؛ فتكذلك الإهان الواجب إذا ترك منه شيئاً لم 
تبرأً الذمة منه كله ه وإن أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الاطلاق ؛ فإن في 
المج واحبات إذا تر كبا لم يعد » بل تحبر يدم . و كذلك في الصلاة عند ١‏ كثر العاماء 
ذا ر كا سوا أومطللنا وحت الاعادة 1 فعا د آذ متت الإعاده © وال فها 
تعذرت إعادته ؛ يبقى مطالباً به كامعة ووفا » وإن أريد بذلك أنه لايثاب على 
ما فعله ؛ فليس كذلك » بل قد ين الني يع في حديث المسيء في ملاته أنه إذا 
لم يتما يئاب على ما فعل » ولا يكون بنزلة من لم يصل »> وفي عدة أ.حاديث أن 
الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل » فإذا كانت الفرائ ضحبورة د واب النوافل 
دل على أنه يعد له با فعل منها » :فقكذلك الإعان .ذا ترك منه سْيكاً كان عليه فعله ؟ 
إن كان حر ماً تاب منه» وا نكا واحبا فعلة ؛ فإِذا لم بذعله لم تبرأ ذمته منه» وأثيب 
على مافعله كسائر العيادات » وقد دلت النصوص على أنه مخرج من انار من في 


قلبه قال ذرة من الإعان ٠.‏ 





) وعلى هاءش ااتدة البندة و في نسخة (اريد‎ )١( 


وقد عدلت |ارحئة في هذا الأصل عن بباك الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين هم بإحسان » واعتيدوا على دأهم » وعلى ماتأولوه بفهمهم الغة © رهناه 
طريقة أهل البدع ؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول : أكثر ما مخطىء الناس من جبة 
التأويل والقياس . 


ولهذا تحد المعتزلة والمرجئّة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآرف 
برأم ومعقوهم . وما تأولوه من اللغة ؛.ولهذا تدم لايعتسدون على أحاديث ابي 
ص والصحاية والتايعين وأة المساهين ؛ فلا يعتسدون لاعلى السنة » ولا على إجماع 
السلف وآ ثارهم م وافا يعتسدوت على العقل واللغة » و تحدم لايعت.دون على كتب 
التفسيرالمأثورة والحديث وآ ثارالسلف»وانا يعتددو نعل كتب الأدب و كتب الكلام التي 
وضعتها رؤوسهم » وهذه طريقة الملاحدة أيضاً ؛ اما ياخذون ما في كتب الفلسفة » 
وكتب الآدب واللغة » وأما كدب القرآن والحديث والآثار » فلا يلتفتون الها . 
هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندم لا تفيد العم » وأولئك يتأولون 
القرآت برأيهم وفبمهم بلا آثار عن ااني لع وأصحابه » وقد ذ كرنا كلام أحمد وغيره 
في إنكار هذا وجعله طريقة اهل البدع . 


واذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم علها دليل . والقاضي أو بكر 
الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الامان متابعة لأبي امسن الأسعري » و كذلك 
اكثر أصحابه . فأما أبو العباس القلانسي » وأبو علي الثقفي » وأبو عبد الله بن جاهد 
شيخ القاذي أبي بككر وصاحب أبيا سن ؛ فإهم نصروا مذاهبالسلف وابن كلاب 
نفسه » واطسين بن الفضل البحلى ونحوهما كانوا يقولون : هو التصديق والقول جمبعاً 
موافقة من قاله من فقهاء الكوفين » كحاد بن أبي سليان » ومن اتبعه مثل أبي 


حنيفة وغيره . 
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فصل 


وأبو المسن الأسعري نص قول جم فيالإعان » مع أنه نصر المشهور عن أهل 
السئة من أنه يستثتى في الإءان » فمقول أنا : مؤمن ان شاء الله ؛ لأنه نصر مذهب أهل 
السنة في أنه لايكفر أحد من أهل القبلة ولالدون في النار » وتقبل فيهم الشفاعة 
ونحوذلك » وهو دائا ينصر في اللمسائلااتي فيها النزاع بين اهل احديث وغيرهم »قول 
أهل الحديث » لكنه 1 , ن خبيراً اذه ٠‏ فينصره على مايراه هو من الأصول 
التي تلقاها عن غيرهم ؛ فبقع في ذلك من الاناقض ما يتكره هو لاء وهؤلاء »م فعل 
في مسألة الإعان » ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء ؛ ولهذا خالفه كثير من 
من أصحايه في الاستثناء كا اه ف ذلك »> واتيعه اكثر اصحابه على نصر 
قول جبم في ذلك . ومن لم يقف الا على كتب الكلام » ولم يعرف ما قاله الساف 
وأعْة السنة في هذا الباب ؛ فظن ان ما ذكروه هو قول اهل السنة ؟ وهو قول لم 
بقله أحد من أنّة السنة » بل قد كفر أحمد ين حنيل ود كيع وغيرههما من قال يقول 
جهم في الإعان الذي نصره أبو الحسن»وهو عندهم شر من قول المرجئة ؛ ولهذا صار 
من يعظم الشافمي من الزيدية والعتزلة ونحوه » يطعن في كثير يمن ينتسب اليه 
يقولون : الشافعي ل يكن فيلسوفا ولامر حِثا » وهؤلاء فلاسفة أسشعرية مر حئة » 
وغرضهم ذم الأرجاء » ونحن نل كر عمدتهم كود مرا د كر مين لقا رع 
اعون ال الى 


ساوة| د 


قال القاضي أبو بكر في «التمبيد»: فإِنْ قالوأ : فخبرونا ما الإعان عندم9 قيل؛ 
الماك هو التصديقبالله وهو العم » والتصديق يوجد,القلب ؛ فإن قال : فا الدليلعلى 
ما قلتم ؟ قيل : اجماع أهل اللغة قاطبة على ان الإمان قبل نزول القرآن وبعثة النني 
هر اتصديق »2 لايعرؤون ف اللغة اعاناً غيرذل كويد على ذلكةوله تعالى : ( وما 
أنت مؤمن لنا)١‏ أي بمصدق لنا. ومنه قوهم : فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لايؤمن 
بعذاب القبر » أي : لايصدق بذلك . فوحب أن الإهان في الشريعة هو الإهان 
اللعروف في الاغة م لأن الله ماغير اللسان العربي ولاقلبه » ولو فعل ذلك لتواترت 
اسان بفعله » وتوفرت دواعي الامة على نقله » ولغلب إظهاره على كتّانه » وفي 
عامنا بأنه لم يفعل ذلك ؛ بل إقر ار أسعاء الأشاء والتخاطب بأسره على ماكان » دليل 
على أن الاعان في الشريعة هو الاعانالاغوي» وما يبين ذلك قوله تعالى: (وما أرسلنا 
من رسو ل !لا بلسان قومه)'"' وقوله: (إناجعلناهقرآ نا عربياً)!". فأخبرانه انز ل القرآن 
بلغة العرب » وسمى اناه بمسمياتم » ولا وحه للعدول هذه الآبات عدن 
ظواهرها بغير حجة لاسها مع القول بالعموم » وسحصول التوقيف على أن القرآث نزل 
بلغتهم ؛ فدل على ما قلناه من أن الايماك ماوصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات 
من النوافل والمأروضات » هذا لفظه . 

وهذا عمدة من نصر قول المبمية في مسألة الإهان » ولاحمبور من أ ل السنة 
وغيرهم عن هذا أجوبة . 

أحدهما : قول من ينازعه في أنالإعان في اللغة مرادف للتصديق »ويقول هو 
يعنى الإقران وغيره . 

)١(‏ سوزة يوسفء الآنة: ١١‏ (؟) سورة ابراهم الآية: ع 


(©) سورة الزخرف » الآية : م (؛) وعلى هاهش النسخة البندية وفي نسحة: الاشياء 
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والثاني : فول من يقول : وان كان في ألافة هو التصديق ؛ فالتصديق 
يكون بالقاب واللسان وسائر الجوارح »ا قال الني مَويِعّ: د والفرج يصدق ذلك 
أو يكذيهع!3" , 

والثالث : ان يقال : لس هو مطلق التصديق » بل هو تصديق خاص مقيد 

بقيود اتصل اللفظ بها “وليس هذا نقلآ للفظ ولا تغميراً له » فإن الله ل يأمرنا 
بامان.مطلق © يل بماك خاص وصفه وبينه . 

والرابع : ان يقال : وان كان هو التصديق ؛ فالتصديق التامالقائم مستازم 1 
وجب من أعمالالقلب والموارح » فإن هذه لوازمالاعانالتام » وانتفاء اللازم دليلعل 
اثتفاء الملزوم » ويقول : ان هذه اللوازم تدخل فيمسمى اللنظتارة وتخرج عنه أخرى 

الحامس : قول من يقول : ان اللفظ باق على معناه في اللغة » ولكن الشارع 
زاد فيه أحكاماً . 

السافس ‏ فول بن برل ان المتسارع ‏ امسلل وفيا ماري وان 
طرة مرحي مقن لوي م 

السابع : قول من يقول : إنه منقول . 

فهده سبعةأقوال: الأول:قو لمن ينازع فيان معناه في الاغةالتصديق» ويقول: 
لبس هو التصديق ؛ بل معنى الإقرار وغيره . قوله : إجماع أهل اللغة قاطبة على 
أن الامان قبل نزول القرآت هو التصديق . فيقال له : من نقل هذا الاجماع ؟ ومن 
أبن يعم هذا الاجماع ؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الاجماع ؟ , 

الثافي : أن يقال : أتعني بأهل اللغة نقاتهاء كأبي عبرو > والأجمعي » 
والخليل » ونحوه » أو المتكلمين بها 9 فإن عت الأول ؛ فبؤلاء لا ينقلون كل 

)١(‏ هو عجز حديث اخر«ه الثيخات عن الي هريرة 


بابو.6وا- 





ماكاث قبل الاسلام بإسناد » وإفا ينقارث ما سمعوه من العرب في زمانهم » 
وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالاسناد » ولا نعل فها تقلوه 
لفظ الاعان فضلا عن أن ككونوا أجمعوا عايه . وإن عنيت المتكلمين بهذا الافظ قبل 
الاسلام ؟ فهو لاء لم نشهدم » ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك ٠‏ 

الثالث : أنلا يعرف عن هؤ لاء جمبعبم أنهم قالوا: الاان في اللغةهو ااتصديق ع 
بل ولا عن بعضهم وان قدو اك تان اسان الك بسيو مانا اجاكا, 

الرابع : أن يقال : هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا : معنى هذا اللفظ 
كذا وكذا ب وإِمًا بنقاوث التكلام السوع من العرب »© وأنه يفهم منه كذا و كذا 
وحينئذ قلو قدر أنم نقلوا كلاماً عن العرب ينهم منه أن الامان هو التصديق ؛ 
لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسااين كافة للقرآن عن الني كلِخْ . وإذا كان مع 
ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ول برده 4 فظن هؤلاء ذلك فيا ينقاواه عن 


الك امل 

الخامس : أنه لو قدر أنبم قالوا هذا ؟ فهم آحاد لايثبت بنقلهم التوائر » 
والتواتر من شرظه استواء الطرفين والواسطة » وأين ااتواتر الأوجود عن العرب 
قاطبة قبل نزول القرآن ؟ إنهم كانوا لا يعرفون للامان معنى غير التصديق . 

فإث قيل : هذا بقدح في العر باللغة قبل نزول القرآك ؛ قبل : فليسكن > 
ونحن لا حاجة بنا مع ببان الردول لا بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل 
ل ل لا اا 2 وافن 
فبموا ما أريد به وه الصحابة » ثم الصحابة بلغوا لغظ القرآن ومعناه إلى التابعين حق 
انتبى إلينا » فم ببق بنا حاحة إلىأنتنواتر عندنا تلك اللغةمن غير طريق تواتر القرآن 
لككن لا تواتر القرآن لفظاً ومعنى » وعر فنا أنه نزل بلفتهم ؛ عرفنا أنه كان في لفتهم 


ا سوم| ل 


لكل اللعياك بولا ررض » والليل والار : والشس والقمر » وو ذلك على ماهر 
معناها في القرآن . وإلا فلو كلفنا نقلآ متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن ؛ 
لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ 4لا سيا إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت 
تريد باللفظ هذا المعنى » فإن هذا يتعذر العم به . والعلر بعافي القرآن ليس موقوفاً 
على ثيء من ذلك ؟ بل الصحابة بلغوا معاني القرآن © يا بلذوا افظه . ولو قدرنا 
أن قوماً سمعوا كلاماً عحساً » وترجموه لنا بلغتهم ؟ لم تج إلى معرفة اللغة التي 
خوطبوا بها أولاً . 


السادس : أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه علهم , وإنما 
استدل من غير القرآن بقول الناس:فلان يؤمن بالشفاعة » وفلان يؤمن بالحنة والنار» 
وفلات يؤمن بعذاب القبر » وفلان لا يؤمن بذلك . ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ 
العرب قبل نزول القرآن ؛ بل هو ما تكلم ااناس به بعد عصر الصحابة » لما صار من 
الناسأهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب اأقبر » ومرادهم بذلك هو مرادم بقوله : 
فلان مومن يؤمن بالمنة والنار» وفلان لا يؤمن بذلك . والقائل لذلك وإن 
كان يق القاب داخل ف مر اذه 0 فليس مر أده ذلك وحده » بل رانك التصديق 
بالقاب والاسان » فإك عرد تصديق القلب بدون اللسان لا عر حتى ير به عنه ., 

السايع 3 أ يقال : من قال ذلك 04 فلس مراده التصديق عا يبرجى واف 
يدون حوف آل رحاء 4 بل يصدق يعذاي القبر وحافه 4 ولصدق بالشفاعة 
ويرجوها . وإلا فلو صدق بأنه بعذب في قبره » ولم يكن في قليه خوف من ذلك 
أصلا ؛ لم يسموه مؤمناً به » ي] أتهم لا يسسون مؤمتاً بالحنة والنار.إلا من رجا الخنة 
وخاف النار » دون المعرض عن ذلك بالكلية مع عه بأنه حق .أ لا بسوت 
إبليس مؤمناً بلله » وإن كان مصدقاً بوجوده وربو بيته » ولا يسسون فرعون 


دؤ, ل 


دراك كان عأناً بأن الله بعث مومى » وأنه هو الذي أنزل الآات» وقد 
استيقنت بها أنفسهم مع حدم ها بألسنمم . ولا يس.وث الهود مؤمنين بالقرآن 
والرسول » وإن كانوا يعرفون أنه حق © يا يعر فون أبناءهم . فلا يوجد قط في 
كلام العرب أن من عم وجود ثيء م| مخاف ويرجى » ويجب حبه وتعظي.ه » وهو 
مع ذلك لا يحبه ولا يعظيه » ولانخافه ولا برجوه ؛ دل يححديه ويكذب به بلساله ؛ 
أنهم يقولون : هو هؤمن به » بل ولو عرفه بقلبه و كذب به بلسانه ؛ لم يقولوا : هو 
مصدق به . ولو صدى به مع العيل يخلاف مقتضاه ؛ لم يقولوا : هو مؤمن به . 
فلا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه . وقوله : ( وما أنت 
يمؤمن لنا ) "٠‏ قد تكلينا عليا في غير هذا الموضع ؛ فإن هذا استدلال بالقرآن » 
ولس في الآبة ما يدل على أن المصدق مرادف لامؤمن » فإن صحة المعنى بأحد 
الافظين لا يدل على أنه مرادف الآخر »كا بسطناه في موضعه . 

الوه الثامن : قوله : لارءرفون ف الاغة إعانا غيرذلك . من أين له هذا اانفي 
الذي لا سكن الإحاطة به ؟ بل هو قول بلا علم : 

الناسع : قول من يقول : أصل الإعان مأخوذ من الأمن »م ستأني أقوالهم 
إن ساء الله . وقد نقلوا في الاغة الإمان بغير هذا العنى . يإ قاله الشمخ أبو الببان 
ار 

الوه العاشمر : انه لو فرض أن الإماث في اللغة التصديق ؛ فعلوم أن الاغان 
ليس هو التصديق بكل ثيء » بل بشيء » مخصوص وهو ما أخبر به الرسول » 


على الله عليه وسلم ؟ وحينئذ فيكون الايان في كلام الشارع أخص من الامان 


(1) سودة يوسف »2 الآية: ١‏ 
)2( هنا بياض فيالاصل . هكذا كتب في سائر النسخ التي بين ايدينا 


ل هه| ‏ 





في اللغة ٠‏ ومعلوم أن اخاص ينضم إليه قبود لا توجد في جمبع العام » كاطيوان إذا 
أخذ بعض أنواعه وهو الانسان 4 كان فيه المعني العام » ومعنى اختص به » وذلك 
المجدوع ليس هو المعنى العام . فالتصديق الذي هو الإعان ؛ أدنى أ-واله أن يكون 
نوعا من التصديق العام » فلا يككون مطابقا له في العوم والخصوص من غير تغبير 
اللسان ولا قلبه ؛ بل يكون الايمان في كلام الشارع مؤافاً من العام والخاص > 
كالانسان الموصوف ,أنه حيوات وأنه ناطق . 


الطاذى عشر : أ القران لعن فيه 0 إعان مطلق غير مفسر ؟ دل لفظ 
الاوان فيه إما مقيد » وإما مطلق مفسر . فامقيد كقوله : ( يؤمنوت بالغيب 0١)‏ 
وقوله : كا مق الا ذربة من قومه ) 0" وااطلق امس لاله لكا 
( إما الأؤمنون الذين إذا د كر الله وجلت قاوهم )'" الآية . وةوله : ( إِمًا المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتايوا » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » 
أواك م الصادقون ) © ونحو ذلك . :وةوله : (فلا وربك لايؤمنون حتى 
حكوك فيا سجر بم 3 لا يحدوا ف انفسهم حرجا مها قفضدت وساهوا كليم 32 
وامثال هذه الآبات . وكل ايان مطلق في القرآث فقد يبين فه انه لا يككون الرجل 
مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق ؛ فقد بن ف القرآان ان الامان لا بد قنه من 0 ع 
التصديق 3 دن مثل ذلك ف أسم الصلاة والزكاة والصيام واطلج ا 
فإن قيل : تلك الأمماء باقية » ولككن خم الى المسمي أعمالاً في المي لافي 
الاسم 2 كا يقول القاضي أبو بعلى وغيره » قبل : ان كان هذا صحيحا قبل مثله في 
)١(‏ سورة البقرة الآية: سم )0 سورة يونس » الآية : م 


(؟)سودة الانقال » الآية: ١‏ (4) سورة المجرات » الآية: ١١‏ 


() سورة النساء لآية : هود 


له[ د 





الامان . وقد أورد هذا:السؤال لبعضهم » ثم لم يجب عنه كواب صحيح » بل زعم 
ان القرآن لم يذ كر فيه ذلك > وليس ذلك ؛ بل القرآت والسنة مماوءان بما يدل 
على أن الرجل لا يثبت له حي الإمان إلا بالعمل مع التصديق . وهذا في القرآن 
أحكثر يكثير من معنى الصلاة والزكاة ؛ فإن تلك اما فسرتها السنة » والايمان بين 


معناه الكتاب والسنة » واجماع السلف . 





الثاني عثمر : انه إذا قيل : إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب؟ فنا نخاطيهم 

بلغنهم المعروفة » وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاماً » ثم يدخل فيه 
قيد اخص من معناه » ي] يةولون : ذهب الى القاضي والوالي والأمير » بريدون 
شخصاً معيناً يعرفونه "١‏ دلت عليه اللام مع معرفتهما به . وهذا الاسم في اللغة اسم 
دنس لا يدل على خصوص شخص»وامثال ذلك . فكذ لك الامان والصلاة والزكاة » 
اننا خاطبهم بهذه الأمماء بلام التعريف »> وقد عرفهم قبل ذلك ان المراد الايمان 
الذي صفته كذا و كذا » او الدعاء الذي صفته كذا و كذا . فيتقدير ان يكون في 
لغتهم التصديق ؛ فإنه قد ببين أني لا اكتفي بتصديق القلب واللسان » فضلا عن 
تصديق القلب وحده ؛ بل لا بد ان يعمل وجب ذلك التصديق »يا في قوله تعالى : 
( إا المؤمتون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا )''" ( إِعا المؤمنوت الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلويهم )'" وفي وله يلع : « لاتؤمنون حى يكون حكذاء . وفي 
قوله تعالى: (لاتحدةوما يؤمنون بالله واليوم الآنخر يوادوذمن حاد الله ورسوله)!, 


وفي قوله : ( ولو كانوايؤمنوت بالله والني وما أنزل إليه ما اتخذوم أولياء ) © 100 


١1‏ ) وعلى هامش النخة البندية : صوابه معر وفا به : م في نيخة خطية. 
(؟) سودة الحجرات »؛ الأية : ١6‏ (*) سورة الانفال » الآية : ؟ 
() سورة انجادة » الآة : ؟؟ (ه) سورة ؛ المائده ال "0١‏ 


لباوب 





ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة » كقوله عليه السلام : « لا يزفي الزاني حين 
حين يزفي وهو مؤمن» . وقوله : «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » . 
ك7 

فقد بين م أن التصديق الذي لا يكون الرجل مومنا إلا يه » هو أن يكون 
تصديقا على هذا الوحه . وهذا بين في القرآت والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها . 

الثالك عقر : أن يقال : بل نفل غير ٠‏ اقول © لو نكل 37" لتواتر ,فيل : 
نعم . وقد راي آله أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانها المعروفة . وأراد 
بالاعات ما ببنه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا مكون موٌمنا إلايه » كقوله : 
( إِما المؤمنون )7 وهذا متواتر في القرآن «والئن» » ومتواتر أيضا أنه لم يكن 
بجع د يحي الاعان إلا أن يؤدي الفرانض . ومتوار عنه أنه أخير أنه : 
من مات «ؤمنا دخل الحنة ولم يعذب . وان الفساق لا تحقون ذلك ؛ بل هم 
معرذون للعذاب . فقد تواتر عنه من معافي اسم الامات وأحكامه مالم يتواتر عنه في 
غيره . فأي نواتر أبلغ من هذا 9 ! وقد توفرت الدواعي على تقل ذا وإظباره » 
ولله المد . ولا يقدر أحد أن ينقل عن ااني يَلِعَ ‏ نقلا يناقض هذا . كن أخبر 
أنه خرج منها من كان معه شيء من الاعان . ولم يقل : إت المؤمن يدخلبا » ولاقال: 
إن الفساق مؤمئون . لكنأ دخليم في مسمى الاعان في مواضع »ير أدشل امنافتين 
في اهم الامان في مواضع مع القبود . وأما الاءم المطلق الذى وعد أهله بالحنة ؛ 
7 يدخل فيه هؤلاء ولا هؤلاء . 

الرابع عشعر : قوله : ولا وجه للعدول - بالآباتالتي تدل على أنه عربي - عن 
ظاهرها ؛ فبقال له : الآيات التي فسرت المؤمن » وسلبت الايمان عن لم يعيل ؛ 

. فيالاصل لوفعل » والتصحيح هن الغطوطة‎ )١( 
» : ا سورة الانفال » الآية‎ 


لاما - 





أصرح وأكثر من هذه الآيات . ثم اذا دلت على أنه عربي ؛ فا ذكر لا رجه عن 
كونه عربيا. ولهذا ما خاطيهم يلفظ الصلاة والحج وغير ذلك 8 لم يقولوا : هذا 
ليس يعربي . بل خاطيهم ياعم المنافق » وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن 
يعرف في الاهلية » ولم يقولوا : إنه لبس بعربي ؛ لأت المنافق مشتق من نفق 
اذا خرج » فإذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم » وقد تصرف فيه اللتكام به ]ا جرت 
عادتهم في لغنهم ؛ لم مخرج ذلك عن كونه عربيا . 

ا ا ل ل 
عموم ذه الألفاخظ بأعظم + من إخراج لفظ الاان سما دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع السلف » فإن النصوص التي تنفي الإمان عمن لا يحب الله ورسوله » ولايذاف 
الله ولا يتقيه » ولا يعمل سينا من الواجب » ولا يترك سِينًا من الحرم ؛ كثير 
صريحة . فإذا قدر أبها عارضها آية ؛ كان تخديص اللفظ القايل العام 10ا كن ره 
النصوص الكثيرة الصريحة . 

السادس عشسر : ان هؤّلآء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بع.ومما» 
والسلف بقولون : الردول وقفنا على معاني الامان » وبينه لنا » وعامنا مراده منه 
بالاضطرار © وعهنا من مراده عاما ضرورياً أن من قيل : انه صدق © ولم يتكلم 
بلسانه بالاعارن مع قدرته على ذلك » ولا صلى ولاصام » ولا أحب الله ورموله » 
و كت ان د بزل كان صف اريس ل 2 وطالقا 1 13 رارك طلا ل لين 0 
عامنا أن الكفار من المشر كبن وأهل الكتاب الذين كانوا يعاهون أنه ردول الله » 
وفعلوا ذلك معه ؛ كانوا عنده كفاراً لا مؤمنين » فبذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر 
من عاهنا بأن القرآن كله لبس فيه لفظ غير عربي . فلو قدر التعارض 4 لكان تقديم 
ذلك العم الشروري أولى . 


عه سل 


فإن قالوا : هن عل أن الرسول كفره ؛ عم ا ار 


5 


قيل لهم : هذه مكابرة » ان أرادوا أنهم كانوا ما كين مر انين .' وأما إن عن 
التصديق الذي لم يحصل معه عمل ؛ فهو ناقص كااعدوم : فبذا صحبح . ثم انما ثبت » 
اذا ثبت أن الايمان حر تصديق القلب وعه 1" » وذاك انما يثبت بعد تسليم هذه 
المقدمات التي منهاهذا » فلا تثبت الدعوىبالدعوىمع كفر صاحيا . ثم يقال : قد علهنا 
بالاخطرار 0 اليوة وغيرهم كانوا بعر فون أن 0 الله ؛ وكان بح 
بكفرهم . فقد عاهنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته 
في القاب © اذا لم يعيل بهذا التصديق » يحيث بحه ويعظه © وبل لمااجاء به . 

وما بعارضون به أن يقال هذا الذي ذكرتوه » إن كان صحيحا 4؛ فهو 
أدل على قول المرجئة » بل على قول الكرامية *" منه على قول؟ » وذاك أن 
الإعان إذا كان هو التصديق 5 ذ كرتم » فالتصديق نوع من أنواع الكلام » 
فاستعال لفظ اكلام والقول ونحو ذلك » في المعنى واللفظ » بل في اللذظ الدال على 
المعنى » أ كثر في اللغة من استعاله في المعنى ارد عن الافظ » بل لايوجد قط إطلاق 
اسم الكلام ولا أنواعه » كالخبر او التصديق والتكذيب والأمر والني » على برد 
المعنى من غير *ىء يقترت به من عيارة ا إسارة ولاغيرهها ايا استعميل 
مقبداً . واذا كان الله ما أنزل القرآت يلغة العرب ؛ فبيلاتعرف التصديق والتكذيب 
وغيرهما من الأقوال © إلا ماكاك معنن لفط أ لفطلا يدل كل لعن 4 وهنا 
ل يجعل الله أحدا مصدقا [ارسل عحرد الع والتصديق الذىفي قلوهم » حتي بصدقوم 

)١(‏ وعلى هادش النسحة البندية وفي نحة : عل انتفتاء اعانه 


(؟) وعلى هامش النسخة البندية وفي نخةا: وعمله 


0( وعلى هأمش النسحة البندة : فالكر امية يقولوت :دو النطق بالاسان فقط 


تاللا١‎ 





الح وان ويل ور لريب د اال باارة مقط لقان اله ان يه 
يعم بقلبه أنه صادق أو كاذب ول يتكلم بذلك .ك لا يقال: أمره أو باه » إذا قام 
يقليه طلب جرد ما يقترن به من لفظ أو اارة أو نحوهما . ولما قال الني » يلع : 
د أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها ثيء من كلام الناس »". وقال : « إن الله محدث 
من أمره ما سّاء » وان ها أحدث أن لا تكلموا في الصلاة » ''' . اتفق العاماء على 
أنه اذا نكر في الصلاة عامداً لغير مصلحما ؛ بطلت صلاته . واتفقوا كلهم على أن 
ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب ؛ لا يبطل الصلاة » وإفا يبطلا 
التكل بذلك . فعم اتفاق المسامين على أن هذا ليس بكلام . 

وأيضا فني « الصحبحين » عن الني » ييلع » أنه قال : « إن الله تجاوز لأمت 
عما حدثت به أنفسها مالم تتكل به أو تعمل به» فقد أخبر أن الله عفاعن حديث 
ا الك تتكل ؛ ففرق بين حديث النفس وبين الككلام » وأخير أنه 
0 به حتى بتكل به » والمراد حتى ينطق به اللسان » باتفاق العاماء . فلم أن 
هذا هو الكلام في اللغة م لأن الشارع»”] قرر نا خاطينا بلغة العرب . 

وأيضا ففي « السن» أن معاذاً قال له : يا رسول الله ! وإنا للؤاخذون ما 
نمع به 9فقال:« وهل يكب الناس فيالنار على مناخرهم الا حصائد ألسلتهم» » فين 
أن الكلام انا هو ما يحكون باللسان . وفي « الصحبح » عن الني » كلع » أنه قال: 
« أصدق كلمة قلها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل فيء ما خلا الله باطل » . 

وفي « الصحبحين » أ قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في 


در (5) صنق عله 


() متفق عليه (: ) وعلىهامش النسحة البندية وفي سحة: إلا 


1ت 


ميات » حمبيتان الى الرحمن : سبحان الله وصحيده » سبحان الله العظيم » . وقد قال 
الله تعالى : ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً » ماهم به من عل ولا لآباهم » كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذياً ) ''' وفي «الصحح » عن الني وَيعْ 
انه قال : « أفضل اكلام بعد القرآن أربع وهن في القرآن : سبحان الله » و احمد له » 
ولا إله الا الله » والله اكير » . رواه مسم . وقال تعالى : ( اليه يصعد الكل الطيب 
والعمل صالحيرفعه )''' ومثل هذا كثير . 

وفي الم » حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء » أو 
أتباعهم »او مكذيهم > أنهم قالوا » ويقولون » وذلك فوهم » وامثال ذلك 4 فَإن) 
يعني به المعنى مع الافظ . فبذا اللفط وما تصرف منه من فعل ماض ومضادع وامر » 
ومصدر واسم فاعل » من لفظ القول والكلام ونحوها » انا يعرف ف القرآن 
والدنة » وسائر كلام العرب » اذا كان لفظاً ومعنى » و كذاك انواعه » كالتصديق 
والتكذيب »© والأمر والنبي » وغير ذلك . وهذا ما لا يمكن احداً جحده 4 فإنه 
اكثر من ان يحصى . ولم يحكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحاية والتابعين لهم 
باحسان وتابعهم لا من اهل السنة » ولا من اهل البدعة . بل اول من عرف في 
الاسلام انه جعل مسمى الكلام المعني فقط » هو عبد الله بن سعيد بن كلاب » 
وهو متأخر في زمن محنة احمد بن حنبل . وقد انكر ذلك عليه عاماء السنة » وعاماء 
البدعة » فيتنع ان يكون الكلام الذي هو اظبر دفات بني آدم » كم قال تعالى : 
( فورب السماء والأرض إنه لحق مشل ما أن؟ تنطقون ) ''" ولنظه لا تحصى 
وجوهه كثرة » ل يعر فه اكد يق الصحابة والتابعين وتابعهم حى جاء من قال فيه 
قولاً لم يسبقه اليه أحد من المسامين » ولا غيرهم 1 


١٠١ سورة الكبف » الآيتات : عه )0 سورة فاطو © الك‎ )١( 


02 سورة الذاريات » الآهَ : مم 


ا 





فان قالوا : فقد قال الله تعالى ( ويقولون في 0 وقال : ( واذكر 
ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ) ''' وندو ذلك . 

قبل : إن كان المراد انهم قالوه بألسنهم سراً » فلا حجة فيه . وهذا هو الذي 
الف وك . قازرا كارا يقولون : سام عليك » فاذا خرجوا ةا 
اي يقول بعضهم لبعض : لو كان نبا عذينا بقولنا له مانقول . وان قدو انه أريد 
بذلك انهم قالوه في قلويهم » فهذا قول مقيد بالنفس 6 مثل قوله : « ما حدثت بها 
أنفسها » و لبذا قالوا :(لولا تعذرنا ''" الله عانقول »تأطلقو! لفظ القول هنا » والمراد 
به ما قالوه بألستتهم » لأنه اأنجوى والتحبة( التي :هوا عنها )'؟' كما قال تعالى : (ال 
ان 20 عظن النحوى ثم يعودوت لا نموا عنه وبتنا جون بالاثم والعدوان 
ومصية الرسول » واذاجاؤوك حيوك يمال يحيك به الله ويقولون في أنفسم لولا 
يعذينا 00 م مع ان الاول هو الذي عله أ كثر المفسرين''' وعليه تدل 
نظائره > فات البي ييخ 00 : «لقولالله : مند كرفي في نفسه ذ كرته في نفسي ومن 
د رفي في ملأ ذ كر تفي ملأخير منه”"» لمس اأر اد !نه لايتك يه بلسانه » دل الأراد 
انه 5 الله باساتة . 

و كذلك قوله : ( واذكر ربك في نفسك تغرعاً وخيفة ودورة الور من 
اقول ١)‏ 02 الدككر بالاساث يقيد بالنفس لفظ . الحديث يقال : حديث النفى © ولم 
يوجد عنهم أنهم قالوا : كلام النفس »كم قالوا : حديث النفس » ومهذا يعبر بلفظ 
الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام » كقول يعقوب عليه السلام : ( ويعامك من 


)1 
() في الأصل : يواخذنا ؛ والتصحيح من الخطوطة . 
/ 
/ 


) سورة الحادة ‏ الآية 0 0 صورة الأعراف © الكةا: م.م 
( 
0( زيادة من الخطوطة . )0( سورة المادلة . الآة :م 
( 


3 في الأصل الذي عليه المفسرون » و التصحيحم من الخطوطة. (7) متفق عليه . 


سرب 


0 الأحاديث ( 08 وقول بوسف 0 (عامتق من تأويل الاحاديث ( 7 تلك 2 
النفى » لاتتكون باللسان 6 فلفظ الحديث قد يقيد ما في النفس » خلاف لفظ الككلام 
فإنه لم يعرف اله أريد به ما في النفس فقط . 

ران درك عا (٠‏ را قولم أواجمروا به انه علي بذات الصدور )"© 
فاأراديه القول الذيتارة بسر به فلا يسيعه الانسات» وتارة يحبر ره فيسمعو نه» ي] بقال: 
ا القراءة وجبربها َ( وصلاة الع وصلاة الور 1 وهذا ١‏ يقل : قولوه بالستتم ل 
بقاويسم » وما في النفس لا يتصور المبر به » وإنما يبر بما في اللسان » وقوله : 

(إنه عليم ل . يقول : إنه عم مافى الصدر » 
فكيف لا يمل القول »كا قال في الآية الأخرى : ( وان تمر بالقول فإنه يعم السر 


وأشفى )41 فنبه بذلك على أنه يعم الحهر » ويدل على ذلك أنه قال : ( وأسروا 





قولم أو اجيروا به إنه عابم بذات الصدور ) 7" فلو أراد بالقول ماني النفس 
لكونه ذكر عمه بذات الصدر > لم يكن قد ذكر عامه بالنوع الآخر وهو الحهر 
وإث قبل : نبه » قبل : بل نبه على القسين . وقوله تعالى : ( آينك 
أن ‏ لشكل انان اانه ارام الا ور 07 ون ذككر اظان) فى اذوه ؟ 
( ثلاث ليال سوبا )'1' وهناك لم إسئان شيئاً » والقدة واحدة » وهذا بدل على أن 
الاستثناء منقطع » والمعنى » يتنك ألا تكلم الناس » لكن ترمز لهم رمزاً » كنظائره 
في القرآن » وقوله : ( فأوحى اليهم ) '' هو الرمز ولو قدر أن الرمز استثناء متصل 
لكان قد دخل في اكلام اللقيد بالاستثناء » يي في قوله كك للك أن 


0 سورة يوسف » الآية: 5 6 سورة يوسف » الآبة : ١٠١١‏ 
ا سورة الملك » الأنة : .م١‏ ) سورة طه » الأية : نا 

(ه) سورة ]ل تمران ء الآية: ١غ‏ 2 (5) سورة مريم» الآنية: ٠١‏ 
() سورة مريم» الآنة: ١١‏ 


2-0-2 





يكل الله إلا 0 أو من 1 .حجاب أو يرسل ا فبو حي بإذنه مايشاء)37 , 

ولا يازم من ذاك أن بدخل في لفظ الكلام الطئق ؟ فليس في لغة القوم 
أصالا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق ؛ فضلا عن 
التصديق والتكذيب » فعل أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا بنسى في لغة القوم 
0 »ك] اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

وقول مر دضي الله عنه : زورت في نفمي مقالة أردت أن أقولها » ححة 
علبهم . قال أبو عبيد : التذوير : إصلاح الكلام وتيثه » قال : وقال أبو زيد : 
المزور من اكلام والمزوق واحد © وهو المصلح الحسن » وقال غيره : زورت 
في نفسي مقالة » أي هأتها لأقوها . فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما بريد أن 
يقوله ولم يقله » فعم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قبل باللسان » وقبل ذلك لم يكن 
قولاً » لكن كان مقدراً في النفس يراد أن يقال »كا يقدر الانسان في نفسه أنه يميج 
وأنه يصلي » وأنه يسافر » إلى غير ذلك » فيكون لما بريده من القول والعمل دورة 
ذهنية مقدرة في النفس » ولكن لايسى قولاً وبملا إلا إذا وجدت في الخارج » 
كا أنه لا يتكون حاجا ومصليا إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج » وهذا كان 
ما بهم به المرء من الأقوال الحرمة والأفعال امحرمة لاتكتب عليه حتى يقوله ويفعله » 
وماثم به من القول اسلسن والعيل الحسن نا يكتب له به حسنة واحدة » فإذ صار 
قولآوفعلا كتب له به عشر حسنات إلىسبعانة “وعو قب عليه (إذا قال أو فعل) 10 يأ 
قال الني صلى الله عليه وسم : « إن الله تحاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تكلم 
0 تعمل 76" . وأما البيت الذي يحى عن الأخطل أنه قال : 


)00 سورة الثورى » الْآّدَ: زه (؟) زيادة من هامش السحة الطندية ., 


(0) متتق علب 


وروت الايان م 





إن انكام لفي النزاه وإفا سعل اللساث على النؤاد دللا 

فن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره . وقالوا : نم فتشوا 
دواوينه فلم يحدوه » وهذا بروى عن عمد "١‏ بن الخشاب » وقال بعضهم : لفظه : 
إن البيان لفي القؤاد . 

ولو احتج محتج في مسألة محديث أخرجاه في « اصحبحن » عن الني يخ 
لقالوا : هذا خير واحد ويكون ما اتفق العاداء على تصديقه وتلقبه بالقبول » وهذا 
البيت لم يثيت نقله عن قائله باسناد صحيح لاواحد ولا أكثر من واحد » ولا تلقاه 
أهل العربية بالقبول »فكيف ي'يت به أدنى شيء من اللغة » فضا عن مسمى الكلام 
ثم يقال ؛ مسمى الكلام والقول ووهما ليس هو ما يحتاج فيه إلى قول ساعر » فإن 
هذا ما تككل به الأولون والآخروت من أهل الائة » وعرفوا معناه في لغتهم »كا 
عر فوا مسمى الرأس واليد والرجل . 

وأيضاً فالناطقون باللغة يحتج باستعالهم للألفاظ في معانها » لا يما'" 
يذكر ونه من الحدود » فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم برك اإراس 
كذا » واليد كذا » والكلام كذا » والاون كذا » بل ينطقون بهذه الألفاظ 
دالة على معائها » فتعرف لثتهم من اسع الهم . 

فعل أن الأخطل م بره هذا أن يذ كر متب الككلام © ولا ألسد من الشعراء 
' يقصد ذلك البتة » وإِمًا أراد . إن كان قال ذلك مافسره به المفسرون للشعر » أي 
أصل الكلام من الفؤاد » وهو المعنى » فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه 
فلا تنتى به 7" » وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن النافقين » ذكر أنهم يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلويهم م وهذا قال : 

. وعلي هامش النسحة الندية : صوابه : عن أي محمد‎ )١( 


(؟) في الأصل : لأن ما . (م) في الأصل : فلا يثق به . 
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لد لك من اباط ١‏ الس بكرو هع راك أذ 

إن الكلام لني الفؤاد وإغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

نباه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل » ولهذا قال : 

حتى يكو مع الكلام أصيلآ . وقوله : مع الكلام . دليل على أن اللفظ الظاهر 
ا كلكا 2و وإت لم بعلم قيام معناه بقلب صاحيه » وهذا ححة عاهم » ققد 
استمل سّعره على هذا وهذا » بل قوله : مع الكلام » مطلق »> وقوله : إن الكلام 
لفي الفؤاد . أراد به أصله ومعناه المقصود به » واللسان ذليل على ذلك . 

وبالة من احتاج !أن يعرف مسمي اكلام في لغة العرب » والفرس » 
والروم » ردي ي آدم بقول ساعر » فإنه من أيعد الناس عن 
معر ف طرق العم . ثم هو من المولدين » ولس من الشعراء القدماء » وهو نصراني 
كافر مثلث ء واممه الأخطل »> والخطل فساه في الكلام » وهو نصراني » والنصارى 
قد اخطؤوا في مسمى الكلام » فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله . 

فتبين أنه إن كان الامان في اللغة هو التصديق » والقرآن إِمًا أراد به حرد 
التصديق الذيهو قول» ولميسم العبل تصديقاً » فليس الصواب إلاقول امرجئة : إنه 
اللفظ والمعنى . أو قول الككرامية: إنه قول بالسان فقط ؛ فإن تسمية قول اللسان 
قولآً أسْبر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولاً . كقوله تعالى : ( يقولوت بألسلتهم 
لين في قلدبهم ) ''' وقوله: ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومام 
ال ذلك» يخلاف مافيالنفس > فإنه إا يسمى حديثاً . والككر امية©) 
)١(‏ وف انسحة: لادمسيك فطق من الى 

وف لظ إكرق : لا يعجينك هن أثير لنظة . 

(؟) سورة الفتم ؛ الآية: ١‏ (؟) سورة البقرة ء الآة م 


00 وعلى هامش النخة 0 قو لكر أمية . يفتح الكاف وتثديد الراء » نسية إل إها امهم 8 
أبي عبد الله 2 » وكان والده يحفظ الكرم فقيل له : الكرام . وكان حت 


ل 





ل ل ل ل 
الل ا لاض لإا 
قالوا : والدليل على شمول الاعان له أنه يسخل في الأحكام الدينية ٠7‏ التعلقة 
باسم الامانث كقوله تعالى : ( فتتدرير رقبة مؤمنة ) 9" ويخاطب في الظاهر باللممة » 
والطبارة » وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا . 
وأما من صدق بقليه وم بكر بلسانه » فانه لا يعلق به سُيء من أحكام 
الامان » لا في الدنيا ولا في الآخرة » ولا يدخل في شطاب الله لعياده بقوله : (ياأيها 
الذين آمنوا ) "١‏ فعلم أن قول الكرامية في الامان وإن كان باطلآً مبتدعاً لم يسبقهم 
اليه أحد » فقول المية أبطل منه » وأولئك أقرب الى الاستدلال باللغة والقرآن 
والعقل من المهسية . 
والككرامية توافق الرحئة والجمسمة في أن امات الناس كلهم سواء ولا يستثذون 
في الامان ب بل يقولون : هو مؤمن حتا ا نأظبر الايمان » واذاكان منافقاً فهوئخاد 
في انار عندهم » فانه انما يدل المنة من آمن باطناً وظاهراً » ومن حي عنهم أنهم 
يقولون : المنافق يدخل الحنة » فقد كذب علهم » بل يقولون : المنافق مؤمن لا أن 
الاجان هو القولالظاهر > 5 يسسيهغيرهم مسل » اذا الاسلام : هو الاسةسلام الظاهر 
ولاريب أذقول الممية أفسد من قوهم من وجوه متعددة شرعاً ولغة وعقلا . 
واذا قبل : قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين »قبل : وقول 
ح أبو عبد الله هذا هن أهل نيسابور ثم أنزع عنبا » وانتقل إلى بيت المقدس وسكنها ومات بها 
سئة ؛ ؛ ؟ سمع على ابن حجر وأحمد بن حرب وغيره) . روى عن ابراهيم ين محمد ين سفيان» 
وابراهيم ين الحجاج وغيره)ا . 
)١(‏ وعلي هاءش النسخة الهندية : وفي ثلاث نسخ خطية: الدنيوية » ولمله أصوب. 


)0 سورة الناءء الآ : 5ه م( سورة البقرة » الآذ : غ١٠‏ 


ل 





جهم في الإعان قول خارج عن اجماع المسلمين قبله » بل السلف كفروا من يقول 
بقول جهم في الايمان . وقد احتيج الناس على فساد قول السكر امية حجج صحيحة » 
والححج من جنسها على فساد قول الحمة أكثر » مثل قوله تعالى: ( ومن اناس من 
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماه بؤمنين ١١)‏ قالوا : ققد نفى الله الايياك عن 
امناففن . 

فنقرل : هذا حق»فإ المنافق ليس عؤمن» وقد ذل منمماء مؤمنا.ى كذ لك 
من قام بقلبه عم وتصديق وهو ححد الرسول ويعاديه » كاليبود وغيره» معام الله 
كفاراً لم يهم مؤمنين قط ولا دلوا في سي من أحكام الامان » يخلاف المنافق 
فإنه يدثل في أحكام الايمان الظاهرة في الدنيا » بل قد نفى الله الامان عمن قال 
بلسانه وقليه اذا لم يعيل» ”ا قال تعالى: (قالت الاعر اب آمنا “قم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسامنا ) '" الى قوله : (أمًا المؤمنوت الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أوائك ه الصادقون )© فنفي الايمان من 
سوى هؤلاء » وقال تعالى : ( ويقولوت آمنا بالله وبالرسول وأطعناتم شرى فرايلىق 
منهم من دهد ذلك وما أولئك بااؤمنين ) © والتولي هو الثولي عن الطاعةي) قال 
تعالى : ( ستدعون إلىقوم أولي بأس سُديد تقاتاوْم أو ساون » فان تطيعوا يرع 
الله أجراً حسناً ؛ وإن تتولواىا توليتم من قبل يعذيع نان ال )ل وفال نهاك : 
( فلااصدق ولاعلى » ولكن كذب وتولى ) "١‏ وقد قال تعالي : ( لايصلاها إلا 
ا ا ل لت ا ل ريت اك الات عل ان 
ا و فعل أن التولي ليس هو التكذيب » بل هو التولي عن الط 


(١)سورة‏ البقرة » الآنهَ : م )00 سورة الحجرات » الآأية: ١6‏ 

6 سورة الحجرات ؛ الأبة: ١9‏ 6 سووة الور » الآد : لاع 

)0( سورة الفتح 0 الآية :15 )0 سورة القيامة » الآيتان : لس ؛ عمس 
6 سورة الليل » الآيتان : ه55١‏ )0 سورة طهء الآة : مع 





فإن اناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيا!*» أخبر ويطيعوه فها أمر . وضد التصديق 
التكذيب »6 وضد الطاعة التولي » فلبذا قال : ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذزب 
وتولى ) "١١‏ وقد قال تعالى : ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول و أطعنا ثم يتولى فريق 
منهم من بعدذلك وما أولئك بالمؤمنين ) "١‏ فنفى الايجان عمن تولى عن العمل » وإإن 
كاث قد ألى بالقول . وقال تعالى : (إِما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا 
كانوا معه على أهر جامع لم يذهبوا حت يستأذنوه ) 7" وقال : (إِعًا اللؤمنونوت الذين 
اذا تر انها ولحل قلوهم ) 000 

ففي القرآن والسنة من نفي الإعان عمن يأت بالعيل مواضع كثيرة ”أ نفي 
فها الائان عن المنافق . وأما العالم بقلبه مع المعاداة والخالفة الظاهرة » فبذا ل يسم 
قط مؤمتاً » وعند الحهمية إذا كان العم في قلبه فهو مؤمن كامل الاهان » ايهانه 
كاعان النبين » ولو قالوعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل ؟ ولايتصور عندم ارق 


يننفي عنه الامات اذ 5١‏ رإال ذلك العم من قليه ٠.‏ 


ثح أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يتولوث بالاستثناء في الاهان » 
وبقولون : الاءان في الشرع : دو مايوا في به العبد ربه » وإن كان ف للغة أعم من 
ذلك » فحعاوا ى مشألة الاستثناء «سسمى 'الاهانما ادعو ا أنه مسهاه فى الشبرع 6 وعدلوا 
عن الاغة » فهلا فعلوا هذا في الأعمال » ودلالة الشرع على أن الأعمال لواجبه من قام 
الامان لا تحصى كثرة » لاف دلالته على أنه لايسمى إعانا ؛ إلا ما مات الرجل عله 


فإنه ليس في الشرع مايذل على هذا » وهو قو لحدث ل يقله أحد من الساف » حكن 


)١(‏ سودة القيامة الآيتان : ١#.عم‏ 22 (؟) سورة النور »الآية: 0ا؛ 


06 سورةالتور ء الآة: 5د 0( سورة الأنفال ء الآنة : ٠‏ 


ا 2 


هؤلاء ظنوا أن الذين است نوا في الايمان من الساف كان هذ مأخذم » لأن مؤلاء 
وام اهم لم يكونوا خيرين بكلام السلف » بل ينصرون ١‏ يظبر من أقوالهم عا 
تلقوه عن المتكاءين من الحممة ووم من أهل البدع » فيبقى الظاهر قول الساف » 
والباطن قول الحممية الذين هم أفسد الناس مقالة في الايمان » وسنذكر - إن شاء 
الله - أقوال السلف في الاستئناء"' و لهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد 
قول جهم في الايان » خالفه كثير منهم » فنهم من اتبع السلف ‏ 

قال أبو القامم الأنصارى سيج الشبر ستافي في « شرح الارساد» لأبي المعالي » 
بعد أن ذكر قول اصحابه قال : وذهب أهل الأثر إلى أن الامان جميع الطاعات » 
فرضها ونفلها » وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر به فرضاً ونفلآً » والانتهاء عما نبى عنه 
تحر عاو أدي” قال :110 كاك دول ابعل الثقهي من متقدمي أصحاينا و أبو العياس 
القلانسي 0 

ل ا ا ا فال اا لل ل 2 
ل إمام دار البحرة » ومعظم أَعة السلف رخوان الله علهم أجمعين . 

ل را ال ل 

ومنهم من يقول بقول المردِئة : إنه التصديق بالقلب واللسان . 

ومنهم من قال : إذا تر كالتصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع » وإن كان 
في قلبه التصديق والعلم . و كذلك قال أبو إسحاق الاسفر اثيني 

قال الأنصاري : رأيت في تصانيفه أن المؤمن إغا يكون موؤمتاً حقاً إذا 
حقق إيانه بالأعمال الصلطة » يا أن العالم إغا يكو عالماً <قا إذا مل ياعم » 
واستشهد بقول الله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا 
تليت عليهم آناته زاتهم إجانا ) '" إلى قوله : ( أولئك هم المؤمنون حقا ) '؟' وقال 

. وعلى هامش النسخة البندية : في الاستثناء في الاعان‎ )١( 


(؟) في البندة : غرعا واذنا . (») سورة الأنقال » الآبة : م 
(:) سورة الأنفال » الآية: ع 


ا 





أيضاً أبو إسحاق : حقيقة الماك فى اللغة : التصديق » ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة 
و الاثتار » وتقوم الاشارة والانقياد مقام العبارة9©, 

وقال أيضاً أبو اسحاق فى كتاب « الأمماء والصقات » : اتنقوا على أرك 
ما يستحق به المكلف امم الابمات في الشرزيعة أوصاف كثيرة » وعقائد مختلفة » وإن 
اختلفوا فيها على تفصل ذكروه » واشتلفوا فى اضافة مالا يدخل في جملة التصديق 
اله لصبدة الاسم » فبنها ترك قتل 7 الرسول © وترك إيذائه » وترك تعظم الأصنام » 
فذافن الروك ,امن الأفال كر الرضيل ولد 222 ثرا أن حي 
يضاف الى التصديق شرعاً » وقال آخرون : إنه من الككبائر > لا رج المرء بالخالفة 

قلت : وهذان القولاث ليسا قول جبم » لككن من قال ذلك فقد اعترف بأنه 
ليس رد تصديق القلب » وليس هو دْيعاً واحداً » وقال : إن الشرع تصرف فيه » 
وهذا أم م أصلهم » وهذا كان حذاق هؤّلاء » كجبم > والصالحي » وأبي الحسن » 
والقاضي أبي بكر » على أنه لا بزول عنه اسم الامان الا بزوال العلل من قليه . 

قال أبو المعالي : باب في ذكر الأسماء والأحكام : اعر أن غرخنا في هذا 
الياب ستدعي تقدم ك0 حققة الإعان . قال : وهذا مما تياينت فيه مذاهب 
الإسلامسين » 0 قول الخوارج » والعتزلة » واككرامية » ثم قال : وأما 
مذاهب!؟) أصحايئا » قصار التحقبق من أصحاب الحديث والنظار منهم اس 
الإمات هو التصديق » ويه قال شحنا أو ادق رحمة الله عليه » واختاف رأبه في 
معنى التصديق »> وقال مرة : المعرفة بوجوده وقدمه وإمته » وقال مرة: التصديق : 
قول في النفس » غير أنه يتضمن امءرفة ».ولا يصح أن يوجد دوما » وهذا مقتضاه» 


1 وفي الندمة : العيادة : )0 ؤفي الحندة:: ترك قيل الرسول . 
(») وعلى مامش الذخة اللندة : ييدم . (4) في اغطوطة : مذهب . 


2 





فإن التصديى والتكديت والصدق والكذي بالأقرال أحدن » فالتعديق إذل قزل 
في النفس يعبر عنه باللسان » قتوصف العبادة 257 تصديق » لأنها عيارة عن التصديق: 

0 بعض أصحايئا : التصديق لا يتحقق إلا بالقول رامد جع © نإذا اجتيعا 

ل الا 
الاعان : هو التصديق بالقاب » وأوجب ترك العناد بالشرع » وعلى هذا الاصل 
يجوز أن يعرف الكافر الله » وإِنما يكفر بالعناد » لا لأنه ترك ماهو الأم في 
الإهان . 

وعلى هذا الأصل يقال : إن البهود كانوا عاللين بالله ونبوة جمد كلع » إلا 
أنهم كثروا عناداً ا ل وعلى قول سْيخنا أبي اسن : كل من حكمنا 
يكفره فنقول : إنه لا يعرف الله أصلا 0 ولا ااعرافة رسو له ولادينهة, 

قال أبو القاسم الأنصاري تميذه : كأن العنى : لا سلج لإعانه ولا لمعر فته 
00 

قلت : وليس الأمر على هذا القول يإ قاله الأنصاري هذا» ولكن على 
قولهم : المعاند كافر شرعاً » فبجعل الكفر تارة بانتفاء الإعان الذي في القلب > وتارة 
بالعناد » ويل هذا كافراً في الشرع وإن كان معه حقيقة الامانالذي هو التصديق» 
ويازمه أن يكون كافراً في الشرع » مع أن معه الايمان ألذي هو مثل ااث الأنبياء 
والملائكة . واذاق في هذا الذهب » كأبي المسن » والقاضي > ومن قبلهم من 
أتباع جهم » عر فوا أن هذا تناقض ينسد الأصل فقالوا : لا يتكون واحد '" كافراً 
الا اذا ذهب ما في قلبه من التصديق » والتزموا أن كل من حي الشرع يكثره » 


ا قي الهندية : لا يمك لم لاعانه ولا للعرفته شرعا . 
8 في الندية : آ 


سوروت 





فإنه لبس في قلبه سشيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله » ولهذا أنكر هذا علبهم 
جماهير العقلاء » وقالوا : هذا مكايرة و سفسطة 3 


وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى : ( لا تحد قوماً يؤمنون الله واليوم 
الآخر يوادون من حاه الله ورسوله ) الى قوله: ( أوائك حكتب في قلوهم 
الإهاث ) 37 الآية . قالوا : ومفهوم هذا ان لم يعمل بقتضاه ل يكتب في قلويهم 


الإمان 0 


الوا فإن قبل لماه :لا ورك اجاناً عر نا به » أو يكون المعنى: 
لا يؤدوت حقوق الامات 6 ولا يعملون عقتضاه : قلناء هذا عام لاخصص الا بدليل 1 


فيقال لهم : هذه الآية فيها نفي الايمان عمن يواد المحادين لله ورسوله » وضيه 7" 
أن من لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلويهم الامان » وأيدهم بروح 
منه » وهذا بدل على مذهب السلف أنه لا بد في الإمان من حبة القلب لله وارسوله » 
ومن بغض من باد الله ورسوله » ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوهم بأن 
تمداً رسول الله يرتفع لا يبقي منه سشيء » والإئان الذي كتب 7" لس دو عرد 
العم والتصديق » بل هو تصديق القلب وت ل القاب > وهذا قال : ( وأيدهم 
بروح منه ويدخلهم كان عرزن 0 لها ار خالدين فبها رضي الله عنهم 
ورذوا عنه أولئك حرب الك اال الك صرب الله هم المفلحون 9 فقد وعدهم 
الخنة . وقد اتفق الميع على أن الوعد بالخنة لا يككون الا مع الإتيان بالمأمور به 
وترك المحظور » فعم أن مؤلاء الذين ا في قاويهم الامان وأيدهم بروح منه » 


قد أدوا الواجيات لبن بها استحقون ها رعد الله به الابرار التقين » ودل هذا على 


م٠‎ : سورة الحادلة » الآ‎ )١( 
. (؟) في الغطوطة : وفيا‎ 
في الغطوطة : والإعات الذى كتب في القلب .اخ‎ )©( 


5-000 





أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد» ودات هذه الآية على أنه لا بوجد مؤمن يواد 
الكفار "١‏ » ومعلوم أن خلقاً حكثيراً من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في 
قلبه لم يكذب الرسول » وهو مع هذا يواد يعض الكفار » فالسلف بقولون : ترك 
الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب » لكن قد يكون 
ذلك بزو'ل عمل القلب الذي هو حب الله ورس وله »وخشة الله » نحو ذلك 
د ستازم أن لا يكون في القاب من التصديق سيء » وعند هؤلاء كل من نفى 
الشرع اعمانه دل على أنه لس في قلبه شيء من التصديق أصلاً » وهذا سفسطة عند 
جاهير العقلاء . 

وحكذلكَ حى ابن ذورك عن أبي الحسن قال : الاءان هو اعتقاد صدق الخبر 
فيا تخبر به اعتةادأ»هو عل » ومنه ليس '"ابعل ؟ والاهان بالله وهو اعتقادصدقهإِا يصح 
إذا كاك عالما بصدقه في أخباره » وإنا يتكون كذلك إذا كات عالل] بأنه يتكلم » 
والعلم بأنه متكلم 0 حي ؛ والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه ذا عل » والعل يأنه 
فاعل بعد العلل بالفعل » وهو كون العالم فعلآلك » وقال : و كذ لك يتضين العلم يكونه 
عر اا مر ا وله عم اه » وسائر مالايصح الع( بالله إلا 
بعد العم به من شرائط الامان ٠‏ 

قلت : هذا ما اختلف فيه 5ول الأسعري » وهو ان الخهل ببعض الصفات » 
هل يكون جبلا باأوصوف » أم لا ؟ على 5ولين » والصحح أنذي عليه امور وهو 
آنخر قوليه » أنه لا يستلزم الجهل بالأودوف » وجعل إثبات الصفات من الاجان > 
ما خالف فيه الأنشعري جب » فإن جهما غالى في نفي الصفات » بل وفى الأمعاء ٠‏ 

قال أبو الحسن : ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه » وهو أن لا يقترن به 
ما يدل على كفر من بأتيه فعالا وتركا » وهو أن الشرع أمره يترك العيادة والسحود 
للم » فلو أتى به دل على كفره » و كذلك من قتل نبي أواستيتف به» دل على 
لك رارك تعظي المدحف أو الكعبة دل على كفره > قال : وأحدمااستدلانا 


)00 في العاوطة : الكفار والفساق . )2 في الحندية : ومنه ماايس . 


عد و ااا 





به على كفرهمامنع 7الشرع » أن يقرنه بالامان أو أوجب غضمه إلى الامان لو وجد » 
دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الامان مفقود من قلبه » و كذ لك كلما كفربه 
الخالف منطريق التأويل فنا كفر ناديه لدلالته على مافقدما دو اءانمن قليه » لاستحالة 
أن يقضي السمع بككفرمن معه الامان والتصديق يقلبه . 

فيقال : لاريب أن الشارع لايقضي بتكذر من معه الإهان بقليه » لككن دعواكم 
أن الامان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب » غلط » ولهذا قالوا : أعمال 
التصديقوالمعرفة من قلبه » ألا ترى أن الشريعة حتكمت بكفره » والشريعة لانم 
يكفر المّمن المصدق » وهذا نقول : ان كفر ابليس لعنه الله كان أسْد من كفر كل 
كافر » وانه لم يعرف الله بصفاته قطعاً » ولاآ من به اانا حقيقيا باطنا وان ود منه 
القول والعبادء » و كذ الك البود والتصارى والجوس 0 من الكثرة ل يوجد في 
قلو.هم حقيقة الاهان العتد به في حال حكمنا هى باللكفر . قال الله تعالى :(ولو كانوا 
«ؤمنوت الله والني اال اليه ما اتخذوم 0 ل (فلا وريك لايؤمئنون 
حتى يحكدوك فيا شجر بينهم ) ''" الآية فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت ح؟ 
الاماك » ؤيت أن الإعات المعرفة يثرائط لار ا كر ا 

فيقال : إن قلتم : انه ضمالى معرفة القاب ثبروداً في ثروت - أو الاعم م 
يكن هذا قول نجهم » بل يكو نهذا قول من جعل الامات كااصلاة » واج هو وان 
كاك في اللغه بعنى القصد و الدعاء »لكن الشارع خم اليه أموراً إما في الك وإما فاع 
والاعم » وهذا القول قد سم صاحبه أن الايان الى كو رفي الككتاب والسئة لاريت 
محر دتصد يق القلب» بل لابد من تلك الشرائط »وءىهذا لاعكنه جعل الفاسق مؤمنا إلا 
بدليل يدل على ذ لك» لا محر دقول : انمعه تصديق القلب» ومن جعل الاعان هوتصديق 
القلب يقول : كل كافر في النار ليس معه من التصديق بالله ثيء » لامع إبليس ولامع 
غيره وقد قال الله تعالى: ( وإذ يتحاجون فالنارفيقول الضعفاء للذيناستكيروا إنا كنا 


١ : في الندية : ما مالع . (5) سورة الائدة » الآية‎ )١( 
. سورة النساء . الآية : هه وخا م ثم لا يدوا ف ا حر دآ ها ضيبت 0 تسليا‎ )8( 


م ا 





لع تبعا فبلأتم مغنونعنا نصيبامن النار 9 قالالذين استشكيروا انائكل” فها أنالل قد 
<> ين العباد ١!)‏ وقال تعالى : ( وسيق الذين كفروا إلى جنم زمر اح اذا اوها 
فتحت أبوايهاوقال لهم خزنتها ألم أتع رس لمت يتلون عليس؟ آيات دبك وينذرو: لقاء 
يومم هذا ؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين)''' فقد اعترفوا بأرف 
الرسل أتتهم وتلت علهم آناترهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا ؛ فقد عرفوا الله ووسوله 
واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار ٠‏ وقال تعالى : ( كلما ألقي فها فوج سألهم 
خزتتها ألم يأدم نذير 9 قالوا بلى قد جاءنا نذير فتكذينا وقلنا ما نزل الله من شيء) "ا 
فقد كذبوا بوجوده وكذيوا بتنزيله . وأما في الآخرة ذعرفوا ابجمبع . وقال تعالى : 
( ولوترى إذ وقفوا على رهم قال ألدس هذا بالق قالوا بلى ورينا قال فذوقوا العذاب 
ما كلتم تكفرون ) '©' وقال تعالى : ( وجاءت سكيرة الموت بالق ذلك ما كنت 
منه تحبد ) 7" إلى قوله : ( لقد كنت في غفلة من هذافكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
البوم حديد ) ''' إلى آنا تأخر كثيرة تدلعلى أن الكفار في الآخرة بعر فوك رم 
فإت كات رد المعرفة إعانا كانوا مؤمنين في الاحرةه: 

فإن قالوا : الإعان في الآخرة لا ينفع » وما الثواب على الإعان في الدنيا . 

دن :هذا ضح » لحن إدا لل يكن الإعان إلا ره المتم م فونه اسلفعة 
لا تختلف » فإن لم يكن العمل من الإمان > فالعارف في الآخرة لم يفته ثيء من 
الإمان » لكن أ كثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب 
سيء » ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين 
بالرب » حتى فرءون الذي أظهر التكذيب كاك في باطنه مصدقاً . قال تعالى : 
( وجحدوا بها واستيقئتها أنفسهم ظما وعلواً ) ''' وكا قال موسى لفرعون : ( لقد 
عامت ما أنزل هؤلاء إلادب السموات والأرض بصا ) '" ومع هذا لم يكن 


م" 


)١(‏ سورة غافر » الآيتان :لاء 4 ه4ة (؟) سورةالزمرء الآية: ان 
() سورة الك ء الآيتات : باهم (ع)سورة الانمام ء الآيه: .سم 
(ه) سورة ق » الآة: و١‏ (د) سورةقء الآبة: مم 

(7) سورةالتمل » الآنة : ١‏ (ى) سورة الاسراء الآنة : ١.‏ 


د 





مؤمنا» بل قال موسى : ( رينا أطمس على أموالهم واسّدد على لويم فلا يؤمنوأ 
حتى بروا العذاب الألم ) ٠١‏ : قال الله : ( قد أجبيت دعوتح) ) " وما قال 
ل ل 
1لآن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين ) '؟' فوصفه بالمعصية » لم يصفه يعدم 
العلل ف الياطن 4 5 قال : ( فعصى فرعوت اروك / 3 5 ع عن ع ِ 
( فسحد الملائكة كاهم أحمعوت إلا إبليس أبى واستكير وكان من الكافرين ) 0) 
فل يصفه إلا بالإياء والاستكبار ومعارضته الأمر » لم يصنه يعدم العم » وقد أخبر 
الله عن الكفار أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله : ( ولئن سألتهم من خلقهم 
لمقولن اد ل 1 

ثم يقال هم : إذا قلتم هو'" التصديق بالقاب » أو باللسان » أو مما » فهل هو 
التصديق المجبل 7 أو لا بد فنه من التفصيلي م 201 )ا رسول الله وم 
يعرف صنات الحق » هل يكون مؤمتاً أم لا ؟ فإن جعلوه مؤمنا . قبل : فإذا 
بلغه ذلك فقكذب به » لم يكن مؤمناً باتفاق المسادين » فصار بعض الإعان 1 ككل من 
بض » وإن قالوا : لا يكون مؤمتاً » لزمبم أن لا يكرون أحد مؤمناً حتى يعرف 
تفصيل كل ما أخبر به الرسول ؛ ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك ؟ وعندهم 
الإعان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط . 

ا فال ا عر سي ل يان ارات اللي 
فسقه كاعات النبي صلى الله عليه 11 وسلم 3 


)١(‏ سورة يونس »ء الآية هم (؟) سورة يونس » الآية: هم 

(») سودة يونس »ء الآة: .هو (4؛) سودة يونس »ء الآنة: 1ه 
زاحو الزرطل لكان () سورةص ء الآيتات : عا » ٠١6‏ 
(؛) سورة الزخرف » الآية: لام 

) فالمخطوطة : إذا قلت : الاعان هو .2 )١(‏ في المخطوطة : ايان المنبمك , 


-00- 


قلنا : الذي فصل إعانه على إعَان من عداه باستمرار تحديقه وعصة الله إنأه 
: ا واختلاج الريب» والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى» وهو 
متوال للني َي ثبت لغيره في بعض الأوقات » وزائل عنه في أوقات النترات » 
فشنت لاني 2 و يد أعداد من التصدوق © ولا يثنت لغيره إلا بعضها » فيكون إعانه 
ذلك اك و 0 7 ل وف الامان بالزيادة والنقصان وأريد به ذلك 
0 
فلك : فهذا هو الذي يفضل به الني غيره في الامان عندهم » ومعاوم أن هذا 
في غابة الفساد من وجوه كثيرة » يا قد بسط في مواضع أخرى . 


دل 


قال الذين نصروا مذهب جم في الإعان من المتأخرين - كالقاضي ألي بكر 
وهذا لفظه : 

فإن قال قائل : وما الاسلام عندم * قيلله: الاسلام : الاثقياد والاستسلام » 
فكل طاعة انقاد العبد يها لربه واستسلم فيا لأمره فبي إسلام » والإعان ه مخصلة 
من خصال الاسلام ؛ وكل إيان اسلام » ولبس كل اسلام إهاناً » فإث قال : فم 
قلمم : إن معنى الاسلام 8 وصفتم ل قوله تغال : ( فالك الاعران امنا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ) '" فنفى عنهم الاعان وأثبت لهم الاسلام » وإما 
أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام » ومنه : ( ألقوا ابم السلم )'" وكل من استسم 
لشيء فقد أسلم » وان كان أ كثر ما يستعيل ذلك في لاستسل لله ولنبيه . 


(1) سورة المجرات » الآية : ١‏ (؟) سورة النساء » الآية :.ه 


ون 


قلت : وهذا الذي ذكروه مع بطلانه وعخالفته للكتاب والسنة هو تناقض © 
فانم جعلوا الامان خصلة من تصال الاسلام » فالطاعات كاها إسلام وليس فيها ايمان 
الا التصديق » واارحِئّة وان قالوا : ان الايمان تضمن الاسلام » فهم يقولون : الامان 
هو تصديق القلب واللسان > وأما الحجهمية فنحعلونه تصديق القلب » فلا تتكون 
الشهادتان » ولا الصلاة » ولا الزكاة » ولا غيرهن من الاعان » وقد تقدم ما١١'بينه‏ الله 
ورسوله » من أن الاسلام داخل في الامان » فلا يكوت الرجل مؤمناً حتى يكون 
ميا » يا أن الاعان داخل في الاحسان » فلا يكون عسناً حى يكون مؤمناً . 

واما التناقض » فإنهم اذا قالوا : الايمان خصلة من خصال الاسلام » كان من 
أتى بالامان ا أتى يخصلة من خصال الاسلام » لا بالاسلام الواجب جمبيعه . فلا يكون 
0 يأتي بالاسلام كله » كم لا يكون عندهم ا » حق بأق بالاعان كله » 
والا فن الى ببعض الاعان عندهم لا يكون مؤْمنا » ولا فيه ثيء من الامان »> 
فكذ لك يحب ان يقولو' في الاسلام » وقد قالوا : كل امان اسلام » ولبس كل 
اسلام اعاناً » وهذا ان أرادوا به أن فل إيمان هو الاسلام الذي أمر الله به » 
ناقض قوهم : ان الإعان خصلة من خصاله » فجهلوا الايمان بعضه ولم يجعاوه اياه » 
وان قالوا :كل ايعان فهو اسلام » أي هوطاعة للد » وهو جزء من الاسلام الزاليييم 
وهذا مرادهم . قيل لهم : فعلى هذا يكون الاسلاممتعدداً بتعدد الطاعات » وتكون 
الشهادتان وحدهما إسلاما » والصلاة وحدها اسلاماً » والزكاة اسلاما » بل كل درم 
تعطيه لافقير إسلاماً » وكل سجدة اسلاما » وكل يوم تصومه اسلامآ » و كل تسبيحة 
تسبحها في الصلاة او غيرها اسلاماً . 

نم المسم إن كان لاايكون مسلماً إلا بفعل كل مامعيتيوه إسلاماً » ازم أن 
يكون الفساق ليوا مسلين مع كونهم مؤمنين » فجعلتم المؤمنين الكاملي الايمان 
عند ليسوا مساين وهذا شر من قول الكرامية » ويازم أن الفساق من أهل القبلة 


(1) في الغطوطة :فيا . 


د 


لبوا مساين ؛ وهذًا ال الخوارج واللمعتزلة وغيرمم » بل وأن يكون من 
ترك االتطوعات لبس مناما 6 إد كانت التطوعات طاعة لله ان جعلتم كل طاعة 
فرضاً او نفلا إسلاما 5 

ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب + ( ل تؤمنوا ولكن قولوا 
أسانا ) "١‏ فأثيت لهم الاملام دون الايان » وايضاً فبخراج الفساق من اسم 
الاسلام ان اخرجتموهم » اعظم شناعة من اسراجهم من اسم الاهان » فوقعتم في 
أعظم ها عبنموه على امعتزلة » فإث الكتاب والسنة ينفي' 0 عنهم اسم الايمان أعظم ما ينفي 
اسم الاسلام» واسم الامان في الكتاب والسنة أعظام 

نان طم اال كن من فعل طاعة مي مسها » لزم أن يكون من فعل طاعة 
دن الطاعات وكام بالشهادتين 0 »ومن صدق يقلبه وم يتكلم بلسانه أن يكون 
مساياً عند » لأن الاعات عند إسلام » فن أتي به فقد أتى بالاسلام» 0 
عند من تكلم بالشهادتين ولا أنى بشيء من الأمال . 

واحتجا م بقوله : ( قالب الأعراب آمنا قل لمتؤمنواو لكن قولوا أسامنا )01 
قلتم: نفىعنهم الامان وأثيت هم الاسلام .فيقال : هذه الآيتحجة عليم لأنهاا ثبت(" 
الاسلام مع |أرككاك الامان 6 د دلك عكن أن الاجان لسن بحرء من الاسلام 4 إذ لو 
كات بعضه لما كانوا مسامين إن لم يأتوا به » وإن قلت . أردنا بقولنا : أثبت لهم الاسلام 
أي إسلاماً ما» فين كل طاعةمن الاسلام إسلام عندنا » لزمي ما تقدم»من أن يكون 
صوم يوم اسلاماً » وصدقة درم إسلاماً » وأمثال ذلك . 

وم يقولون : كل مؤمن مسلم » وليس كل مسل مؤمناً » قالو: هذا من حيث 
الاطلاق » و الافالتفصيلماذ كر ناهمن أن الامان خصلةمن خصال الاسلام .و الدين »و ليس 
هو جميع الاسلام والدين » فإِن الاسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعمت 
موافقة للأمر » والامان اعظم خصلة من خصال الاسلام » واسم الاسلام شامل لكل 

)00 سورة الحجرات » الآد : ١‏ نه وعلى «امش النسخة الحندية : ينفيان . 
(*) وعلى هامش النسخة الندية : أثيت هم . 


0 الامان - به 





ا أثقاد ا العبد لله » من إِعِان » وتصديق» وفرص درك » ونفل» غير أنه لايصليح 
التقربيفعل ما عدا الايمان من الطاعات دون تقدي فعل الابما » قالوا: والدين مأخوذ 
من ااتدين » وهو قريب من الاسلام في العنى ٠‏ 

فيقال لم : اذا كان هذا قولمم' ١‏ > فقو ك؟ : كل مؤمن مسلٍ و ليس كل مسلم 
0 يناقص هذا » فان المسل هو المطيع لله » ولاتصح الطاعة من أحد الاامع 
الاءان » فبمتنع أن يكون أحد فعل سما من الاسلام إلاوهومؤمن » ولو كان ذلك 
أدنى الطاعات » فيحب أن يكون كل مسم مؤمناً » سواء أريد بالاسلام فعل جميع 
الطاعات » أو فعل واحدة منها » وذلك لا يصح كله الا مع الاءان » وحمنئذ فالآية 
حيدة عي لالكم 

ثم قولكم : كل مؤمن مس » وأ0؟ 7" تريدوت بالامان تصديق القاب فقط » 
فيازم أن يككونالرجل مسااً ولو ل يتكلم بالشهادتين ولا أقى بشيء من الأعمال 
لسري رمام يعم بطلانه بالضرورة من دين الاسلام » بل عامة الهود والنصارى 
إغاره ناجل ات ل ا ال ل ا ال 
كل مؤمن مس » لابريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشيء دن ال ا رك با 
هو طاعة وتلكطاءةباطنة» وليس هذاهو المسل المعروف فيالكتاب والسنة » ولا عند 
الأمّة الأولين والأخرين ‏ ثم استدللتميالآية » والأعراب إذا أتوا بإسلام ظاهر نطقوا 
فيه بالشهادتين » سواء كانوا صادقين أو كاذيين » فأثبت ثبت اللههم الاسلام دون الامان » 
فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا 0000" الذي دل عليه الكتاب 
والسنة من أن كل مؤمن مسلٍ » وليس كلل مؤمنا » وبينهمامن الثباين أعظم ما بين 
قول السلف . وقول المعتزلة في الاجان و الاسلام » فإن قول المعتزلة في الايمانو الاسلام 
أقرب من قول المبسية بكثير » ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول 
ا دل ال 206 ررك الذن نصروا قول جبم في شاه ديار 

. وعلى هاءش النسخة اللندية : وإن كت‎ )١( . وعلى هاءش النسخة الهندية : قرلكم‎ )١( 


(») وعلى هامش النسخة الهندية : وإن لم. 


مك 





طروت درك السلف في هذا وفي الأستثناء » وفي انتفاء الامان الذي في القلب حيث 
نفاه القرآن و نحو ذلك. وذلك كله موافق للسلف في حرد الافظ » وإلا فقولهم في غاية 
لمبانة لقول للسلف » ليسي الأقو ا أبعد عن الساف منه » وقول العتزله والجوارج 
والكرامية في امم الامان والاسلام أقرب إلى قول السلف من قول الحهمية » لكن 

. اللعتزلة والخوارج يقولوت بتذليد العصاة » وه ذا أبعد عن قول السلف من كل 
قول » فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحم » والجبسية وإن كانوا في قولهم : بأن 
الفساق لاخلدون أقرب فيال؟ إلى السلف » فقولهم في مسسى الاسلام والاعان 
وحقبقتهما أبعد من كل قول عن الككتاب والسنة » وفيه من مناقضة العقل والشرع 
واللغة مالا يوحد مثله اغيرهم . 


فصل 


وما يدل من القرآن على أن الاهان المطلق مستازم الأعمال قوله تعالى : ( إِنما 
يؤمن بآباتنا الذين اذا ذكروا ! خر واسجداً وسبحوا يج.دديهم وهم لايستكيرون )011 
فنفى الامان عن غير هؤلاء » فن كان إذا ذكر بالقرآن لايفعل مافرضه الله عليه من 
السجود لم يكن من المؤمنين » وسجود الصلوات الممس فرض باتفاق المسامين » وأما 
سجود النلاوة ففية نزاع ؛ وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه » لكن ليس هذا موضع 
بسط هذ المسألة » فهذه الآية مثل قوله : ( إا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
برتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم ) '"' وقوله :( إِما المؤمنوت الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوهم )”" وقوله :( إِمًا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معهعلى 
)١(‏ سورة اللسجدة ء الآنهة: و١‏ (؟) سورة الحجرات » الآهَ: ه٠١‏ 
(ع) سورة الأنفال » الآيه : م 


- 





أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) 23١‏ ومنذلك أقوله تعالى : ( عنا الله عنك لم 
أذنت لهم حى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين لايستأذنك الذين يؤمئون بالله 
والبوم الآخر أن يجاهدوا بامو الهم وأنفسهم والله علي بالمتقين » ا يستأذنك الذين لا 
يؤمنوت بالله واليوم الآخر وارتابت قلدهم فهم في ديبهم ترددون )9 . 

وهذه الآبة مثل قوله : ( لاتحد قومآ يؤمنون الله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله )'" وقوله : ( ولو كانوايؤمئون بالله والبي وماأنز لاليه مااتخذوم 
أو لياء) ”)بين سبحانه أن الإعان له لوازم وله أضداد موجودة تستازم ثبوت لوازمه 
وانتفاء أضداده موادة من حاد الله ورسوله »ومنأضداده استئذانه فى ترك الحباد » 
ثم مرح بأن استئذانه اما يصدر من الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر » ودل قوله: 
( والله علم بالتقين )'* على أن المثقين هم المؤمنون 8 

ومن هذا الباب قوله ولع : « لايزني الزاني حبن يزني وهو مؤمن » ١١‏ وقوله : 
» لايؤ من هن لابأمن جاره بوائقه 0 وقوله م 0 تؤمئوا حى تحابوا »0 وقوله 
«لايؤمن أحدم حى أكون أحب اليه من ولده ووالده والنئاس أجمعين 0 وقوله 
دلا يؤمن أحدم حتى يحب لمة لا : وقوله : « من غشنا 
فلس منا ومن حمل علينا السلاج ل ا 0 


)١‏ سورة النور » الأندَ: ١1د‏ ؟) سورة التوبة» الأيات : سمغ دوخ 


0) (0) 

(») سورة امحادلة : الأية : ؟م (:) سووة المائدة » الآية: ١م‏ 
)0 سورة 1ل عمران » الآية: ١6‏ 6 متفق عليه 

) 0 متفق عليه وقدتقدم. )2 رواه مسلم وتقدم 

)0( 
ا 


0 
5) متفق عليه )٠‏ متفق عليه 
١‏ 


) زواة فسل 


ات 


فصلس 


وأما اذاقيد الايمان فقرت بالاسلام أو بالعمل الصالح » فانه قد براد به مافي 
القلب من الاعاث باتفاق الناس » وهل يراد به أيض] المعطوف عليه ويكون من باب 
عطف الخاص على العام » أو لا يككون حين الاقتران داخلآ في مسماه9يل لايكون !1 
ل كت زع كاك نا ول درك لا تان ادال 
للناس »يا سيأتي ان سشاء الله » وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق 
والتقييد » مثال ذلكّاءم المعروف والمنكر اذا أطلق في قوله تعالى : ( يأمرهم 
بالمعروف وينهاه عن انكر ) ''' وقوله : ( كنتمخير أمة أرجت لاناس تأمرون 
بالعروف وتهون عن المتككر ) ”" وقوله : ( والمؤمنون والمؤمنات يعضوم أولياء 
بعض بأمرون بالعروف وينبون عن التكر ) ١‏ يدل في العروف كل خير » وفي 
المتكر كل شر » ثم قد يقرن با أخص منه كقوله : ( لاخير في كثير من وام الا 
من أهر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) '*' فغابر بين المعروف وبين الصدقة 
والإصلاحبين الناسيم غابر بين اسم الإعانوالعمل » واءم الايمان والاسلام » و كذلك 
قوله تعالى ( ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر ) ١‏ غابر بينهءا وقد دخلت 
الفحشاء في المنككر في قوله: (وينهون عن المنتكر ) !4 ثم ذ كر مع المنتكر اثنين في قوله: 
( ان اللهيأهر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القرلى وينبى عنالفحشاء والنكر 


في الهندية : با يكوت ؛ ولعل الصواب أن يقال : بل ما يكون 7 


( ل 
) سورة الأعراف » الآية: لاو1د (#») سورة]ل تمرات » الآية: ١٠١‏ 
؛) سورة التوبة » الآية: "١‏ (ه) سورة النساء » الآية: ١١‏ 
0( سورة المنكبوت » الآية : هع 


دوعات 


والبغي ) "١١‏ جعل البغي هنا مخايراً لما» وقد دخل في المنكر في ذينك اموضعين 

ومن هذا الباب لفظ العبادة » فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل في عبادته كل 
ما أمر الله » فالتو كل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به ؛ فيدخل ذلك في مثل 
قوله: ( وماخلقت الحن والإنس إلا ليعبدون ) '"'وفيقوله: (واعبدو الل ولاتشركوا 
1 8 )''" وةوله: ( يا أها الناس اعبدوا د الذي خلقكم ) '؟'وقوله: (إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق فاعيد الل يخلصا له الدين ) **“ ( قل الله أعبد مخلصا له دين )37 
وقوله : ( أفغير الله تأمروني أعبد أييا الجاهلون ) '"' ثم قد يقر بها 0 
قوله : ( إناك نعيد وإياك نستعين )5 وقوله : ( فاعيده وتوكل عايه ) 7) وقول 
نوح: ( اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) ا الات اك ادم ادم طاعة الله دل في 
طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته » و كذا اسم التقوى إذا 
أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به » وترك كل عحظور . 

قال طلق بن حبيب : التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة 
الله » وأن تترك معدية الله على نور من اللهتخاف عذاب الله ٠‏ وهذايم في قوله: (إن 
المتقين في جنات ونر » في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) 4١١١‏ وقد يقرك بها اسم 
آخر "قوله : ( ومن يق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا تسب ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه ) "١‏ وقوله : ( إنه من بتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
امحسنين ) 3" وقوله: ( واتقوا الله الذي تساءلون بهوالأرحام) 47''وقوله: ( اتقوا 


ا سورة النحل » الآية : .4 (؟) سورة الذاريات ء الآية: 1 

(ع) سورة النساء » الآية : دم (:) سورة البقرة » الآأية: ١‏ 

(ه) سورة الزم » الآية: ٠‏ (1) سورة الزى » الآية: ١‏ 

(0) سورة الزى ؛ الآية: ع () سورة القائةء الآية: ه 

(5) سورة هود» الآية : م؟١ )٠١(‏ سورة نوحء الآية: ٠٠.‏ 
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الله وقولوا قولا سديداً ) 0١‏ وقوله :( اتقوا الله وكونوا مع الصادتين ١)‏ 
وقوله : ( اتقوا الله حق تقاته ولا ولا قوتن إلا وأنثم مسهون )7”" وأمثال ذلك . 

فقوله : ( اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) ©؛ مثل قوله : ( آمنوا الله 
ورسوله وأنفقوا مما جعلتكم مستخلفين فيه ) '*' وقوله: ( آمن الرسول ما أنزلإليه 
من ربه والمؤمنوت » كل آمن ,الله وملائكته وكتيه ورسله » لا نفرق بن أحد من 
رسله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك الصير ) 2 فعطف قوهم على 
الإيمان يا عطف القول السديد على التقوى » ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيا 
القول السديد » و كذلك الإعان إذا أطلق دشل فيه السمع والطاعة لله ولارسول » 
واكذالك قوله: ( آمنوا بالله ورسوله)”*42وإذا أطلق الإمان باللهفي حق أمة مد دخل 
فيه الإمان بالرسول » و كذاك قوله : ( كل آمن بالله وملائكتهو كتبهورسله )") 
وإذا أطلق الإعان بلله دخل فيه الإعان هذه التوابع » وكذلك قوله : ( والذين 
يؤمنوك با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) ”* وقوله : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى ابراهم ) 47 الآية . 


وإذا قيل : توله : ( آمنوا بالله ورسوله البي الأمي ) ١"‏ دخل في الاهاتف 
برسوله الايمان يجميع اككتب. والنبيين » ات تفيل : ( آمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحبته) 1١‏ وإذا قبل : ( آمنوا باللهوزسولهوأنفقوا مما جعلكم مستيخلفين 
فيه )'*! دخل في الاعان بالله ورسوله الايمان بذلك كاه » والانفاق بدخل في ةولافي 
الآية الأخرى: ( آمنوا بالله ورسوله ) *» يا بدخل القول السديد في مثل قوله : 
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( ولقد وصيئا الذين أوتوا الكتاب )00 : 

و كذ لك لفظ البر إذا أطللق تناول جميع ما أمر الله 4 كاف قوله : ( انك 
الأبرار في نعيم » وإن الفجار لفي جحي ) '" وقوله : ( ولكن اابر من اتقى ) (' 
وقوله : ( وككن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتديين وآتى 
الملل على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 
وأقام الصلاة وآ تى الزكاة والموفوث بعبدهم إذا عاهدو! والصابرينفي البأساء والشراء 
وحين البأس أوائك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) 4 فالير اذا أطلق كان 
مسماه مسمى التقوى » والتقوى اذا أطلقت كان مسهاها مسمى البر » ثم قد جمع بينها 
5 في قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) *' , 

و كذلك لنظ الاثم اذا أطلق دشل فيه كل ذنب » وقد يقرن بالعدواثيا 
في ثوله تعالى: ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) *' و كذلك لفظ الذنوب 
اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل عرم»كا في قوله : ( با عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً )3 ثم قد 
يقرك بغيرهكا في قوله : ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا )"' وكذلك 
لفظ الحدى اذا أطلق تناول العم الذي بعث الله يه رسوله والعمل به جميعاً فيدل 
فيه كل ما أمر بهكا في قوله : ( اهدنا الصراط المستقم ) " وااراد طلب العلى 
بالحق والعمل به جمعاً و كلك قوله : ( هدى لمتقين ) '“' المراد به أنهم يعاءون 
ما فبه ويعملون به » ولهذا صاروا مفلحين » وكذلك قول أهل النة: ( المدلله الذي 
هدانا هذا ١!)‏ وانا هداه يأن أهميم العم النافع والعمل الصالح » ثم قد يقر ثالهدى 
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اما بالاجتباءك] في قوله ( واحتبيناهم وهدينام الى صراط مستقم ا وكافى قوله : 
( شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه )'"/ الله ينبي اليه من يشا ويهدي اليه من ينيب )1*" 
و كذلك قوله تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ).47 والحهدى هنا 
الامان ودين الحق هر الاسلام » واذا أطلق الهدى كان كالامان المطلق يدل 
فه هذا وهذا. 

ولفظ الخلال اذا أطلق تناول من ضلعن الهدى » سواء كان عمداً أو جملا» 
وازم أن يبكون معذياً اك ١‏ انهم ألنوا آناعم ضالين»فهم على آثارهم يرعوك )"*) 
وقوله : ( رينا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيلا » ربنا آتم ضعنفين من 
العذاب والعنهم لعناً كيبراً ) 5" وقوله : ( فن اتبع عداي فلا يضل ولا يشقى )'") 
ثم قديقترن بالغي أو الغضب كا في قوله : (ماضل صاحبكم وما غوى )' وفي قوله: 
١‏ غير اللقضوب علي ولا الشالين )07 وقوله : ( أن الجرمين فيضلل وسعر )0000 
لكت لفظ الغي اذا أطلق تناول كل معصة لله كا في قوله عن الشطارن : 
)م اوه أحمعين الا عيادك مهم الخاصين ) 21١‏ وقد بقرن بالضلال أ في قوله : 
( ماضل صاحبكم وما غوى )60 . 

و كذلك امم الفقير اذا أطلق دل فيه المسكين » واذا أطلق لفظ المسكين 
تناول الفقير » واذا قرن بينها فأحدهما غير الآخر ؛ فالأول كقوله : ( وان تخنوها 
وتؤتوها الفقراءفهو خير ككم ) 57 وقوله : ( فكفارته اطعام عشرة مساكين )17 
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والثافي كقوله : ( انما ااصدقات للفقراء والمساكين )20 . 

وهذه الاسماء التي تختلف دلالتها بالاطلاق والتقميد والتحريد والاقتران تارة 
يكونان اذا افرد أحدهها أعم من ذلك الآسخر »كاسم الايمان والمعروف مع العمل 
ومع الصدد ؛ وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي وو ذلك » وتارة يكوناتف 
متساويين في العموم والخصوص » كلفظ الاءانوالبر والتقوى4و لفظ الفقيروالمسكين ؛ 
فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخر ؛ و كذلك لفظ التلاوة فإنما اذا أطلقت فى مثل 
ا م ا ا ل را لك 
يذلك الصحابة والتابعونمثل ابن مسعود وابن عباس وحاهد وغيره الو : يتلونهحق 
تلاوته » يتبعونه حت اتباعه فيحلون حلاله ورموتن حرامة ويعيلورن بمحكيه 
ود منوك تشاييه : وقيل:هو من التلاوةبعنى الاتباع كقوله : ( والقير اذا تلاها )'" 
وهذا يدخل فيه من لم يقرأه وقيل : بل من قام قراءته أن يفهم معناه ويعمل بهي 
قال أبو عيد الرحمن السامي : حدثنا الذين كانوا يقر ئو ننا القرآن: عمان بن عفان وعيدالله 
بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا اذا تعاموا من الني صَلِعْ عشر آيات لم يجاوزها حتى 
يتعاموا ما فيها من العل والعمل » قالوا: فتعامنا القرآن والعلم والعيل جميعاً . 

وقوله : ( الذين اتنناه الكتاب يتلونه تى تلاوته ) "١‏ قد فس بالقرآركف 
وفسر بالتوراة . وروى محمد بن نصر باسئاده الثابت عن ابن عباس : ( يتلونه حق 
تلاوته ) '"' قال يتبعونه حى اتباعه . وروي أيضاً عن ابن عباس: بتلونهحقتلاوته» 
قال : يحلون حلاله. ويحرءون حرامه ولا >رفونه عن مواضعه > وعن قتادة : يتاونه 
حق تلاوته أولئّك يؤمئون به » قال : أولئك أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله 
وصدقوا به » أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا با فنه » ذكر لنا ابن مسءودكان 
يقول : ان<ق تلاوته: أن يحل حلاله ورم حرامه » وأن نقرأهيا أنزل الله ولانحرفه 
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عن مواضعه » وعن الحسن: بثلونله حق تلاوته » قال : يعملون بمحكيه ويؤمئررت 
عتشامه ويكاون ما أشكل عايم إلى عاله » وعن مجاهد : بترعو نه حق اتباعه وفي 
رواية : يعملون به حق عله . 

ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله : ( أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم 
الصلاة إنالصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ) "١‏ . قال أحمد بن حنبل وغيره: تلاوة 
الكتاب : العبل بطاعة الله كلها » ثم خص بالذكر كا في قوله : ( والذين يمسكون 
بالكتاب وأقاموا الصلاة ) ''' وقوله : ( فاعبدني وأقم الصلاة لذكري )”و كذ لك 
لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله : ( اتبعوا ما أنزل إلى 0 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) '؟' وةوله : ( فن اتبع هداي فلا يضل و 
رتراك( وأن هذاه اسل مستا تاتعر. ولا عا الاسل فترى 
بع عن سبيله ) ١‏ وقد يقرن به غيره كقوله : ( وهذا 5تا بأنزلناهمبارك فاتبعوه 
واتقوا لعككم ترحمون ) '' وقوله : ( اتبع ما أوحي ي إليك من ربك لا إله إلا هو 
وأعرض عن المشر كين ) 9 وقوله ل إليك واصبر حى > الله 
وهو خير كيين 00م 

وكذلك لفظ الأبرار اذا أطلق دل فيه كل تقي من السايقين والمقتصدين » 
واذا قرن بالمقربين كان أخص » قال تعالى في الأول : ( إن الأبرار لفي نعي » وان 
الفجار لفي جحم ) '٠١'‏ وقال في الثاني : ( ان كتاب الأبرار لفي عليين » وماأدراك 
ما عليون » كناب مرقوم يشهده المقربون ) '٠١١‏ وهذا باب واسع يطو لاستقصاؤه. 

ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخدوصاً ألفاظ الكتاب 
سورة ال ل 
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والسنة » وبه تزول شبهات كثيرة كثر ذا نزاع الناس » من جماتها مسألة الاماتف 
والاسلام ؛ فإِن الفزاع في مسماهما أول اختلاف وقع» افترقت الأمة لأجله وصاروا 
مختلفن في الكتاب والسنة » و كفر بعضهم بعضاً كم قد بسطنا هذا في مواضع أخر » 
اذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسو له على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من 
كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة » لا يذكر الأقوال التي لا تقبلبلادليل وترد 
بلادليل » أو يككون المقدود بها نصر غير الله والرسول فإن 0 أرن يقصد 
معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالادلة الدالة على ما بينه الله ورسوله . 

ومن هذا الياب أقوال السلف وأئة السنة في تفسير الإمان » فتارة يقولون: هو 
قول وحمل : وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية » وتارة يقولون : قول وعمل ونية 
واتباع السنة » وتارة يقولون : قول بالاسان واعتقاد بالقاب وعمل بالحوارح » وكل 
هذا صحيح . فإذا قالوا : قول وعمل فإنه يدخل في القورل قول القلب 07 واللسات 
جميعاً ؛ وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام» ونُو ذالك اذا أطلق : والناس في 
مسمى الكلام والقول عند الاطلاق أريعة أقوال» فالذى عليه السلف والفقاء 
و المهود أنه بتتاول اللفظ والمعنى عا وقيل : بل مناه هو الانظ © والعي لبس 
جزء مسماه » بل هو مدلول مسماه » وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرم وطائفة من المنتسبين إلى السنة “وهو قو لالنيداة لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . 
وقيل : بل مسماه هو الممنى واطلاق الكلام على اللفظ از لأنه دال عليه » وهذا 
قول ابن كلاب ومن اتبعه » وقيل : بل دو مشترك بين اللفظ والمعنى » وهو قول 
بعض ال آأخرين من الكلابية » وم قول ثالث يروى عن أبي المسن أنه از فيكلام 
الله» حقبقة في كلام الآدمين » لأن حروف الآدمين تقوم بهم » فلا يكون الكلام 
قافا بغير المتكلم » يخلاف الكلام القرآني ؟ فإنه لا يقوم عنده بلله » فينتنع أن 
يكون كلامه » ولبسطهذا موضع آآخر . 

) 0 وعلى هاهش الندخة الهندية : وقول القلب : هو إقراره ومعرفته وتصديقه »2 وعمله هو 
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والقصود هنا أن من قال من الساف : الامان قول وعمل » أراد قول القلب 
لجان غيل لقال والجوارح ؛ ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا ينهم 
منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب » ومن قال : قول وعمل 
رنة فتال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان,» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية 
فزاد ذلك “ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كل لا اس 
السنة » وأوائك لم بريدوا كل قول وحمل » إفا أرادوا ماكارف مشروعاً من 
الوك ل ان سيم الرد على المرجئة الذين دعلوه قولاً 
فقط » فقالو : بل هو قول وحمل » والذين جعلوه أريعة فسروا مرادهم » يا سئل 
سهل: بن عبد الله التستري عن الإمان ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة » لأن 
الامان اذا كان قولا بلا عمل فبو كفر » واذا كاثقو لاوعللا بلا نة فو تفاق © واذا 
كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة . 


فصل 


2 0 على الثشيء ك2 وسائر 0 يقتدي 00 بن 
لما » وا اغابرةعلى مرب 0 هو 7 
ولا يعرف ازومه له كقوله (شلقالس.وات والأرضومابيتها في ستةأيام )١7و‏ لوذلك» 
وقوكه: (وجبريل ومبكال)'"'وقوله :(وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس 
وأنزل الفرقان) © م .ويليه أن يكون بدنما لزوم كقوله: ( ولا تلسوا 
الحق بالباطل وتكت.وا الحق ) '؟' وقوله :( ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
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ألهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ) 7" ل ال وك كك 
ورسله ) (' فإن من كفر ذا كله-» فالمعطوف لازم المعطوف عليه » وفي الآية 
الني قباها المحطوف عليه لازم » فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى 
فقد اتبع غير سبيل المؤمنين » وني الثافي نزاع » وقوله : ( لا تايسوا التق بالباطل 
وتكتموا الحق ) هما متلازمات » فإن من لبس الحمق بالياطل فجعله ملبوسايه » 
غنى من الحق بقدر ما'ظبر من الباطل » فضار مليوساً » ومن كتم الى احتاج أن 
يقي موضعه بإطلا فيليس الحق بالباطل » ولهذا كات كل من كم من أهل الكتاب 
ما أنزل الله فلا بد أن يظبر بإطلا . 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي حب التصديق بها والعيل 
إلا وقع في بدعة » ولا تحدصاحب بدعة الاترك شْيئًا من السنة »يا حاءفي الحديث : 
« ما ايتدع قوم بدعة إلا تركوامن السنة مثلبا» رواه الأمام احمد .وقد قال تعالى: 
( فنسوا حظا ما ذكروا به فأغر ينا بدنهم العداوة والبغضاء ) © فاماتركوا حظاً ما 
ذكروا يهاعتاضوا بغيره فوقعت بينم العداوة والبغضاء»وقال تعالى:( ومن نعشعن 
ذكر الرحمن نقيض لشْيطاناً فبولهقرين)'*' أي عن لذ كر الذي أنزلة ارحمن»وقال 
تعالى: ( فن اتبع هداي قلا يضل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا » ونحشره يوم القيامه أعمى 2١!)‏ وقال: ( تبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلاماتذ كرون ) ”"' فأمر باتباع ما أنزل ونهى هما يضاد 
ذلك وهو اتباع أولياء من دونه » فن يتبع أحدهما اتبع الآخر » وهذا قال (ويتبع 
غير سبيل اللؤمنين ) '* قال العلماه:من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعاً غير سديلهم» 
فاستدلوا يذلك على أن اتباع سبلم واجب » فليس لأحد أن حر جعنا أجمعو' عليه. 


)١(‏ سورة الثناء ءالآة : واد (؟) سورة الشاء » الآه : دعر 
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و كذلك من لم يفعل الأمور > فءل بعض المحظور » ومن فعل:الحظور »1 يقعل 
جميع المأمور » فلا يمكرن الانسان أن يفعل جميع ما أمر مع فعله لبعض ما حظر» لا 
يمكندرك كل ماحظ رمع تر كه لبعض ما أمر » فان ترك ماحظر من ةما أمر بهفبو 
مأمورومن المحظور ترك الأمور»فقكل ماسغله عن الواجب فهو حر م»و كلمالا تكن 
فمل الواجب الا به فعليه فعله » ولهذا كان لفظ الأمر اذا أطلق يتناول النبي » واذا 
قيدبا لهي كان النفي نظير ماتقدم »فاذاقال تعالى عن الملائكة: (لايعصو نالثهماامره )01 
دخل في ذلك أنه إذا نامعن شيء اجتنبوه » وأما قوله: ( ويفعلون مايأمرون )01 
فقد قل : لايتعدون ما أمروا به » وقبل: بنعاونه في وقته لا يقدمونه ولايؤخرونه. 

وقد يقال : هو لم يقل : ولا يفعلون إلا ما بأمرون » بل هذا دل عليه قوله: 
( لا يسبةونه بالقول وهم بأمره يعملون ) 7" وقد قل :لا يعصون ما أمرهم في ماضي 
ويفعلون ما يؤون في المستقبل » وقد يقال : هذه الآية خير عما سسكون » لس 
ما أمروا به هنا ماضيا بل ابيع مستقيل » فإنه قال: ( قوا أنفسم وأهليكم نارا 0١1)‏ 
وما يتقى به إنا يككون مستقبلا » وقد يقال : ترك المأمور تارة يكون لمعصة المأمور 
وتارة يكون لعجزه » فإذا كان قادراً مريداً» ازم وجود الأمور المقدورة » فتوله 
( لا يعصون ) ٠١‏ لا يتنعون عن الطاعة » وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) "١‏ أيم 
فادروت على ذلك لا يعجز ون عن ثيء منه بل يفعلونه كله فبازم وجود كل ما أمروا 
به وقد يكون في من ذلك أنهم لايفعلون إلا المأمور به ك) يقول القائل: أنا أفعل ما 
أمرت به أي أفعله ولا أتعداه إلى زادة ولا نقصان . 

وأيضاً فقوله : (لا يعصون الله ما أمرم ) "١‏ إن كان نجاهم عن فعل آنخر كان 
ذلك من أمره » وإث كان لم ينهم لم يكونوا مدمومين بفعل مالم ينهوا عنه . 


والقصود أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النبي » ومنه قوله : ( أطعوا الله 


3 
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ما ررك ورك لطر كاري لمعاف لمر ناوي كان ملعب الاير 
كان صاحب النمي ووحبت طاعته ف هذا وهذاء فالنبي داخل في الك وقالمومى 
لاخضر: ( ستجدفي إن شاءالله صابراً ولا أعصي لك أمراً قال فزن اتبعني فلا تسألنيعن 
شى هت وا لاك ب را 0 ونيذ! جر لانت الخال اح جردت ليده كرا 
وذ برق السغينة قال قر ين بو رقا عراف الل لل 
فسأله قبل إحداث الذكر » وقال في الغلام ( أقتلت نفساً زكية بغير نفس »> لقد 
ا 0 اذ كرك واقال ع انار لو ل 
لاتخذت عليه أجراً ) *' وهذا سؤال من بحة المعنى > .ذإ السؤال والطلب .قد 
كر بدك لطع ار ا ار ار ل 
الينا » ومنه قول آدم ( رينا ظامنا أنفسنا وإبث الم تغفر لنا وترحنا لنكونن من 
الخاسرين ) ' وقول نوح ( رب اي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بهعلم وإلاتغفر 
ان ا ”3 ول كت وقد فال برس لك كلتك عن 
عن شيء' بعدها فلا تصاحبني ) ”4 فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث الذكر » 
وهذا معصة لنبيه وقد ل قوله (ولا أعدي لك أمر )) "“قدل على أن عاصي النبي 
عاصي الأمر»ومنه قو له تعالى: (ألاله الخلق والأمر )''وقددخل النبي قي الأمركومنه 
0 م لان وقوله: ( وما كان اؤمن ولا مؤمنة 
اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من آمره ١١0)‏ فإن نبيهداخل فيذلك. 


وقد تنازع الفقباء في قوله لامرأته : إذا عصيت أمري فأنت طالق > إذا انهاها 


(1) سورة التساء » الآية : و (؟) سودة الكبف »ء الآيتن : حدء ٠.‏ 
08 سووة الكبف » الآية : ١‏ ()- سورة الكبف » الآية : عن 

)0( سورة الكيف » الآية : انا ل سورة الاعراف الأية : 0 

(0) سورة هود » الآية: لا () سورة الكبف » الآية : دل 

0 سورة الاعر اف » الآية :عه ) 6 سورة الور » الآية : سم 

ا سورة الاحز اب » الآيه : دم 


ا 


فعصته هل يكون ذلك داخلا في قوله #على قولين : قيل : لا يدخل لان حقيقة المي 
غير حقيقة الامر » وقيل: يدخل لأن ذلك يفهم منه في العرف مغصيةالأمر والنبي > 
وهذا هو الدواب » لان ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع » فإن الامر 
الطلق في كل متكلم إذا قبل : أطع أمر فلان» أو فلانيطيع أمر فلان » أو لا بعصي 
أمره » فإنه يدثل فيه النبي » لأن الناهي آمر بترك المنبي عنه » فلبذا قال سبحانه : 
( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا المق وأتم تعادون ) ٠١‏ ولم يقل : لا تكت.وا 
الحق فلم ينه عن كل هنما لتلازمهاوليست هذه واو اجمع التي يسمها الكوفيونواو 
الصرف كا قد يظنه بعضهم > فَإنه كأن يكون المعنى : لاتجمعوا بيتها فيكون أحدهما 


وحده غير مني عنه . 


وأيضاً فتلك ا تجيء إذا ظبر الفرق كقوله: ( وما يعم الله الذينجاهدوا متم 
ويعلم الصابرين ) ''" وقوله: ( أو يويقهن بما كسبوا ويعف عن كثير » ويعم الذين 
يحادلون في آياتنا ما لهم من محيص ) 7" ومن عطف الملزوم قوله تعالى:( أطيعوا الله 
وأطدوا اأردرل ناو الآمر م ا إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله 
يا قال تعالى: ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) *؟ وإذا أطاع مس بلغتهرسالةجمد 
الله فانه لا بد أن يطيع الرسول » فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته » والثالث عطف بعض 
الثشيء عليه كقوله: ( .حافظوا على الصلوات والصلاةالوسطي ) ٠‏ وقوله( وإذ أخذنا 
من الندين م اقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم ) '' وقوله: 
| كن كان عدوا نر ادكه ورسك رخاريل وم 00 وقوله: (وأورتكم أرضهم 
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وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها ) "١‏ والرابع: عطف الثيء على الشيء لاختلاف 
المنتن» كقرله : ( سبح اسم ريك الأعلى « الذي حان تشوى 2 رالدى فر فى 
والذي أخرج اللرعى ) '" وقوله : ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيدون الصلاة وبما 
رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قيلك وبالآخرة هم 
يوقنون ) 7" وقد جاء في الشهر ما ذكر انه عطف لاختلاف الافظ فقط كقوله : 
عالاى ديكا كسا ومسا» 


ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاءفي كتاب الله كا يذكرونه في قوله : 
( شرعة ومنهاجا ) © وهذاغلط » مثل هذا لا يحيء في القرآن ولا في كلام فصح 
ا كن الناس اختلاف معنى اللفظ » يم ادعى بعضهم أنف 
هنا درل 

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونما النأي والبعد 

فزموا أنها بمعنى واحد. واستشهدوا بذلكعلى ما ادعوه من أن الشرعة هي 
المنباج » فقال لهم الخالفون لهم : التأي أعم من البعد » فإن النأي كلها قل بعده أو 
كثر كأنه مثل المفارقة . واليعد إنها يستعمل فها كثرت مسافةمفارقته » وقد قال 
تعالى : ( وهم ينبون عنه ويتأون عنه ) 2 وهم مذمومون على حانبته والتنحي عنه 
سواء كانوا قري نأو بعيدين » و ليس كاهم كان بعيداً عنه» لاسياعند من يقول: نزلت 
في أبي طالب » وقد قال النابغة : والنؤى كاخوض بااظلومة الخلد . 

واأراد به مايحفر <ول الخبة لمنزل فيه الماء ولا يدخل الخبمة » أي صار 
كالحوض فبوحجانب للخيية ليس بعيداً منها . 
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فصل 


فإذا تببن هذا » فلفظ الإعان إذا أطلق اي براد يدما بر اديلفظ ابر » 
وبلفظ التقوى » ويلفظ الدين ”ا تقدم » فإن ال مي - لد بن أن د الامان بضع وسبعون 
سّعية » أفضلها قول:لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » فكان كل ما 
يحبه الله يدل في أمم الامان » و كذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق » 
الك لل اللشرى © كلك الدين أو دين الاسلام» و كذلك روي أنهم كارا 
عن الاماث فأنزل الله هذه الآية( ليس البر أت تولوا وجوه؟ ) "١‏ الآية » وقد 
فسر البر بالايمان الا 00 بالعمل الذي يقرب إلى الله » واجميع 0 


وقد دوي درفيعا اك البي وس 0 أنه فسير البر بالإعات , 


قال جمد بن نصر : حدثنا إسحاق بن ابراهم حدثنا عبد الله بن بزيد المقري 
والملائى قالا: حدثنا امسعودي'""عن القاسم قال:.جاء درجل إلى أبي ذر فسألهعن الابمان 
0 : ( ليس البر أن تولوا وجوهك )”1 بالك عر الآية ؛ فقال الرجل 0 نا 
ك. فقال: جاء رجل إلى ااني يلخ 
عليك» فقال له الذي قلت لي . فلا أبى ان يرضى قال له: ااث المؤمن الذي إذا عمل 


اه سرته ورحا ثواء ما » وإذا عمل السلئة ساءته وخاف عقابها . 


الك ع الذي سا لنني عنه »فقراً عليه الذي 0 


١الاب سورة البقرة » الآية:‎ )١( 


5 هو عبد الرحمن بن عبد الله وكان اختلط ,. 
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وقال : حدثنا إسحاق حدثناً عبد الرزاق حدثنا .عير عن عبد لكر الحزري 
عن محاهد أن أبا ذر سأل الني عَلِةْ عن الاعان فقرأ عليه : ( ليس البر أف تولوا 
وجوه ( 0 الك ار الآبة 6 251 ودوي ياسئاده عن عكر مة قال»: سكل امسن بن 
علي بن ألي طالب مقبله من الشام عن الايمان فقرأ : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل الدرفق والغرب ( وروى 3 بطة باسناده عن ميارك بن حسان قال قلت 
لسالم الأفطس: رجل أطاع الثهفم يعصهءورجلعص الله ف يطعه » فصار المطيع إلىالله 
فأد خا المنة » وصارالعاصي إلى الله فأد ل النار»هل يتفاضلان في الايمان7قال :لا» قالفذ كرت 
ذلك لعطاءفقال : سلبم الايمان طيب أوتخبيث 7فإن الله قال: ( ليميز اللها خييث منالطيب 
وبجعل الخبيث بعضه على بعض فير كه جميعاًفيجعل في جهنم أولئك هم الخاسرون) '*" فسألنهم 
فم يحيبوني » فقال يعضهم : إن الامان ييطن لبس معه عمل » فذكرت ذلك لعظاء 
فقال: سبحات الله أمابقرؤون الآية التي فيالبقرة: ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والغرب ولكن البر من آمن بلله والبوم الآخر واللاتكة والككتاب 
والنبيين ) ١”‏ قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال :( وآتى المال 
على حبه ذوي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل- إلى قوله ‏ وأولئك مم 
التقوث ) "١١‏ فقال: سلهم هل دخل هذا العيل في هذا الاسم. وقال : ( ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ) '؟' فألزم الام الغيل والعيل الام , 


واللقدود هنا أنه لم يثيت المدح إلا على إعان معه العمل » لا على ايمان خال عن 
عمل » فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعبم لا 


)00 سورة البقرة ٠‏ الذية : اباد 
ا قلت : هذا سند صحيح . وسيأتي من طريق أخرى عن جاهد كوه أت منه 
(») سورة الانفال » الآية : بام (غ) سورة الإسراء 2 الآية: ١9‏ 


وهم 


فائدة فيه» بل يكون نزاعا لفظياءمع أنهم مخطئو نفى اللفظ » مخالفوت لككتاب والسنة » 
وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صصريح ؛ وبعض الناس يحكي هذا عنهم 
وأنهم يقولون : إن الله فرض على العياد فرائض ول برد منهم أن يعملوها ولا يغرم 
تركبا » وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد 
أحد » لكن ماعاهت معيناً أحي عنه هذا القول » وإغا الناس يحكونه في الكتب 
ولا يعينوك قائله » وقد كو من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون: لا يغر 
مع الامان ذنب أو مع التوحيد » ودعض كلام الرادين على اارحئة وصفهم عاك 
ويدل على ذلك قوله تعالىفي آخر الآبة :( أو لئكالذينصدةواوأوائك م المتقون)1" 
فقوله: صدقوا أي فيقوهم: آمنوا”" كقوله:(قالتالأعراب آمناقلم تؤمنواولكن 
تولوا أسامنا ولم يدل الامان في قلوبكم ) ''' إلى قوله:( إما المؤمنون الذين آمنوا 
لله ورموله ثم لم يرتابوا وجاهدوا يأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أوائك هم 
الصادقون ) '؟' أي ه الصادقون في قوم : آمنا بالله »لاف الكاذبين الذين قال الله 
فهم: ( إذاجاءكالمنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ؛ والله يعلم إنك ارسوله ؛ والله 
يشبد إن المنافقين لكاذيون ) * وقال تعالى : ( ومن الناس من يقول آمنا الله 
وباليوم الآخر ومام لسرن اك تلد انرا ريا دعن إل الفايم 
وما يشعرون » في قلويهم مرض فزادم الله مرضاوهم عذابألبرعا كانوا ل رف نا 
ويكذبونقراءتان مشهورتاك فإنهم كذبوافي قوهم : آمنا بالله واليوم الآخر» و كذبوا 
الرسول فى الباطن وان صدقوه في الظاهر » وقال تعالى: ( الم الناس اله 
يبر كوا أنيقولوا آمناوه لايفتنونءولقد فتنا الذين من قبلهم فلبعامن لله الذين صدقوا 
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وليعامن الكاذيين ) ١١‏ فيين أله لا بد أن يؤتن الناس وأن بتحنهم ويبتاهم وختيرم . 
يقال: فتنت الذهب إذا أدخلتهاانار لتميزه بما اختلط به»ومنه قول مومى :( إن هي 
ا" فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ) 7" أي عنتك وابتلاؤك كي ابتليت 
عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره » وابتليتهم بإدسال الرسل 
د إنزالالكتب ليتين المؤمنمن الكافر فيجعل ذلك سبباً اضلالة قوم وهدى آخرين. 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف الإمنين بالصدق » والمنافقين بالكذب » لأن 
الطائفتين قالت بالسنهم : آمنا » فهن حقق قوله بعمله فهو مؤمن د ادق » ومن قال 
بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب » قال تعالى: ( وما أصابكم يوم التقى ابفعان فبإذن 
لله وليعلم المؤمنين وليعم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا» 
قالوا لو نعم قتالا لاتبعنا . > هم لكفر يومئذ أقرب نهم للامان » يقولوك بأفواههم 
ما ليس في قلويهم والله أعلم با بكت.ون ) '" هلما قال في آية ابر : ( أولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون ) '! دل على ان المراد صدقوا في قوهم: آمنا » فإن هذا 
هو القول الذي أمروا به وكانوا يةولونه» ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنهم ويقولوا: 
نحن أبراد,أو بردة » بل إذا قال الرجل:أنا بر فهذا مزك انفسه » وهذا كانت زينب 
بنت جحش أسمها برة فقيل : نز كي نفسها فسماها الني ييلع زينب ؛ خلاف إنشاء 
الامان بقوهم: آمنا فإِن هذا قد فرض عليم أن يقولوه » قال تعالى ( قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إليناوما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وقيمومى 
وعبسىوءأوتي النبيونمنر هم )'*'و كذ لكنيأول آل عمراذ( قلآمنا بالله وماأتزل 
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على إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطوما أوتيمومى وعيىوالنبيوث من 
ديهم ) ٠”‏ وقال تعالى : ( آمن الرسول ما أنزل إليه من ريه والؤمنون كل آمنبالله 
وملائكته و كتبه ورسله » لا نفرق ببن أحد من رسله ) '" فقوله : ( لا نفرق )7 
0 على أنهم قالوا: آمنا ولا نفرق » ولهذا قال : ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) '''فد.موا 
بن قرهم: آمنا وبين قوم : سمعنا واطعنا » وقد قال في آية البر : ( وأولئك هم 
اللتقوث ) "١‏ فحمل الابرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد » وقد ميز يبنها عند 
الاقتران والتقبيد في ذولة : ( وتعاونوا عل الث والتقرى )!9 ودلك هذه الآبة عل 
أن مسمى الايمان ومسمى البر ومسمى ااتقوى عند الاطلاق واحد» فالؤمنوك هم 


التقرت وثم دان ” 


ولهذا جاء في احاديث الشفاعة الصحبحة: «مخرج من النار من في قلبه مثقالذرة 
من إعان» » وفي يعضما انشقال درة من خير»»وهذا مطايق لقوله تعالى : (فن يعمل 
ل بره » ومن يعمل ممقال ذرة شرا بره ) '* وذلك الذيهومثةالذرة 
من خير هو مثقال ذرة من إعان » وهؤلاء الأؤمنون الأبرار الاتقياء هم أهل السعادة 
الطلقة » وهم أهل المنة الذين وعدوا بدخوهها بلا عذاب » وهؤلاء الذين قال الني 
رطق تقلا لت وكات رون تطال قللالا اللدالدى» ري انا و10 الام للتبرن رن 


هؤلاء “بل من أهل الذنوب المعرضين لاوعيد أسوة أمثالهم . 
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وهذا النوع من غط أسماء الله وأسعاء كتابه وأسعاء رسوله وأسماء دينه . قال 
الله تعالى : ( قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحدنى ) 07 
وقال تعالى : ( ولله لأسماء الحسنى فادعوه ا وذروا الذين يلحدون في أسمائه )'" 
وقالالله تعالى: (دو الثهالذيلا إلهإلا هو عالم الغيب والشهادة » هو ال رحمنالر حم »هو 
الله الذي لا إله إلا هو » الملك القدوس السلام المؤمن المبيين العزيز الحبار المتكير » 
سبحان الله عما يشر كون «و الله الخالق البارىء ااصور له الأسعاء المستى يسبح له 
ما في السوات والأرض وهو العزيز الحكي ) 9" فأسعاؤه كلها متفقة في الدلالة على 
نفسه المقدسة » ثم كل امم يدل على معنى هن حفاته . لس هو المعنى الذي دل عليه 
الام الآخر ؟ فالعزيز يدل على نفسه مع عزته » والخالق يدل على نفسه مع خلقه » 
والرحيم يدل على نفسه مع رحمته » ونفسه تستازم جميع صفاته » فصار كل امم يدل 
على ذاته والصفة الختصة به بطريق المطابقة » وعلى أحدهما بطريق التضمن » وعلىالصفة 
الأخرى بطريق اللزوم . 


وهكذا أسماء كتابه:القرآن والفرقان والكتاب والحدى والبيات والشفاءوالنور 
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ونحو ذلك هي بهذه المنزلة . و كذلك أسماء رسوله: مد وأحمد والماحي والحاشر 
والمقنى وني الرحمة وني التوية وني الملحمة » كلامم يدل على صفة من صفائه الممدوحة 
غير الصفة الأخرى » وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في القراءة كقصة مومى 
وغيرها» ليس القصود بها أن تكون معراً » بل المقصود بها ان تكون عبرأ»ي] قال 
تعالى : ( لقدكان في قصصهم عبرة لأولي الألياب ١)‏ فالذي وقع » ثيء واحد له 
صفات» فيعبر عنه بعبارات متنوعة كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتير بها 
المعتبرون > وليس هذا من التكرير في ثيء . 

وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ل ص اتا يي هي 
وديناً و>لآ صاطاً وصراطا مستقيا ونحو ذلك » وهو في نفسه واحد» لكن كل اسم 
يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليا الآخر» وتكونتلكالصنةهي الأصل في 
اللفظ والباقي كان تابعاً لها لازما لحاءثم صارتدالة عليه بالتضمن»فإن الإعان أ صلهالإيمات 
الذي في القلب »و لابد فيه من سْئين: تصديق,القلب »وإقرارهومعرفته. ويقالهذا :قول 
لقلب . قال الحنيد بن عمد : التوحيد: قولالقلب.وال و كل: مل القلب » فلا بد فيه 
من قول القلب وعمله » ثم قول البدث وعبله » ولايد فيه من مل القلب » مثل حب 
الله ورسوله »© وخثية الله » وحب مايحيه الله ودسوله » وبغض ما يبغفه الله 
ورسوله » وإنخلاص العمل لله وحده » وتوكل القلب على الله وحده » وغير ذلك من 
أعمال القاوب التي أوجبا الله ورسوله وحعلها من الاعان ٠‏ 

ثم ااقاب هو الأصل » فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدرثف 
بالشرورة » لا يمكن أن يتخلف البدن عنا بريده القلب »> ولهذا قال الذي يلع في 
الحديث الصحمح : « ألا وإِن في الحسد مضغة إذا صلحت صاح لحا سائر الحسد »> وإذا 
فسدت فسد لما سائر الحسد ألا وهي القلب » 7" . 


)١(‏ سورة يوسف » الآية: )١( ١١١‏ «تفق عليه 


ا 


وقال أبو هريرة : القلب.ملك والأعضاء جزوده » فإذا طاب الملك طابت 
جنوده» وإذا خبث الملكخيئت جدوده » وقول أبي هريبرة تقريب . وقول الني ييخ 
ا فإن الملك وإن كان صالحا فالخند لهم اختيار قد يعصوت به ملكيم 
وبالعكس» فيكو ن فهم صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحه » يلاف القلب فإن 
الجسد تابع له لا يخرج عن إدادته قط »لأ قال الذي بَيلِخِ :«إذا صلحت صلخ لها ساثر 


ي لمق 
الكسد 5 وإذا كت ذا سائر الحسد» : 


فإذا كان القلب صاطا بمافيه من الإعان علاوملا قلباً» لزمضير ورةصلاح المسد 
بالتول الظاهر والعمل بالأجان الطلق »كا قال أهل احديث: قول وعمل > قول باطن 
وظاهر » وتمل باطن وظاهر » والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صاليحم 
الظاهر » وإذا فسد فسد ؛ وهذا قال من قال من الصحابةعن المصلي العابث : لوخشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه ١‏ 2 فلا بد في إمان القلب من حب الله ورسوله وأن 
يكون الله ورموله أحب إليه مما سو اهما قال الله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداذا ونم عن الله والذين آمنو أسْد سيا لله )'"' فودف الذين 
آمنوا بأنم أسْد حبا لله من الشر كين . 


وفي الآية قولان : قبل:يحبونهم كحب المؤمنين الله » والذين آمنوا أسْد حياً 

مهم لأوثاهم ٠‏ وقيل:يحبونهم يا يحبوث الله » والذين آمنوا أشد حباً لله منم لله » 
)١)‏ 3 نعل له أصلا عن احد من الصحابة ؛ والمعروف يا قال العراقي - أنه من قول سميد 
ابن الميب,. رواه ابن المبارك في « الزهد » وابن ابي شيه في « المصنف » يستد ضعيف . 
فيه رجل لم يسم . وقد روي هرفوءا إلى النبي على الله عليه وسل » لكن فيه رجل وضاع . 
وقد وهم فيه المؤلف أيضاً فجزم بعزوه إلى النبى ضلي الله عليه وسلم يا تقدم التنبيه عليه ص م ؟ 
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وهذا هو الصواب » والأول قول متناقض وهو باطل »© فإ المش ركين لامحيون 
الأنداد مثل ححبة المؤمنين لله » وتستازم الارادة » والارادة النامة مع القدرة تستازم 
الفعل » فبمتئع أن يكوت الانسات با لله ورسوله » مريداً لما ييه الله ورسوله 
إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله » فإذا لم يتكام بالإعاك مع قدرته 
دل على أنه ليس فى قلبه الإعان الواحب الذي فرضه الله عليه . 


ومن هنا يظبر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الامان 
رد تصديق القلب وعه » لم يجعلوا أعمال القلب من الاعان » وظنوا أنه قد 
يككون الانسان مؤمناً كامل الاعان بقابه » وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي 
أواياء الله » ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء وبهدم المساجد » وييين المصاحف » 
ويككرم الحكفار غاية الكرامة » وبين المؤمنين غاية الاهانة » قالوا : وهذه كلها 
معاص لا تناف الاعان الذي في قلبه » بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن 
قالوا : 0 الدنيا أحكام الكفار لذن د الأقوال أمارة على الكثر 
ليح بالظاهر ا ع بالإقرار والشهود » وإن كات في الياطن قد يكون يلاف 
ما أقر به ويخلاف ما سهد به الشهود » فإذا أورد عليم الككتاب والسنة والاجماع 
على أن الواحد منهؤلاء كافر فى نفس الأمر معذب فى الآخرة » قالوا : فهذا دليل 
على انتفاء التصديق والعم 000 » قالكفر عندهم ا » وهو اليل » 
: والاهان ثيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه ©» فإنهم متنازءون هل 
تصديق القلب شيء غير العم أر كر مر 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الامان» فقد ذهب إليه كثير من أهل 
الكلام المرجئة » وقد كفر السلف ‏ كوكيع بن الجرام وأحمد بن -نبل وأبي 
عبيد وغيرهم ‏ من يقول بهذا القول . وقالوا : إبلس كافر بنص ااقرآك وإما كفره 
باستكماره وامتناعه عن السجود لآدم » لا لكونه كذب خيراً ٠‏ و اكدذلك در عون 


لاوما - 


وقومه » قال الله تعالى فهم: ( وححدوا بها واسدقنتها أنفسهم ظاما وعلوا ) ١‏ وال 
مومى عليه السلام لفرعون: ( ل ل 5 ل رفاك راك رودن 
بصائر ) "١‏ بعد قوله: ( ولقد آتينا موسى تسع آنات بيات فاسأل بي اسرائيل إذ 
جاءهم فقال له فرعون إفي لأظنك يا «ومى مسحوراً » قال لقد عامت ما أنزل هؤلاء 
إلارب السوات والأرض يضائ وإفي لأظنك با فرعون مثبوراً ) '" فمومى :وهو 
الصادق المصدوق يقول: ( لقد عامت ما أنزل هؤلاء إلا رب الس.وات والارض 
بصائر ) 7" فدل على أن فرءون كان عالما بأن الله أنزل الآيات وهو من أكبر 
خلق الله عناداً وبغناً لفساد إرادته وقصده لا لعدم عله . قال تعالى:( إن فرعون 
علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة هنم يذيح أبناءهم ويستحبي نساءم 
غ١‏ 
وعلوا ) "١‏ وكذلك الهود الذئ قال الله فم ( الذين ]تناه اللكتاب بعر ذونه ”ا 
بعر فون أبناءم ) (*" و كذ لكمن المشر كين الذين قال الله فهم: ( فإنهم لايكذبونك 
ولككن الظالين بآيات الله يححدون ) 217 

فبؤلاء غلطوا في أصلبن : 

أحدهها : ظنهم أن الاهان رد تصديق وعم فقط » ليس معه عمل » وحال 
حركة وإرادة وبحرة » وسخشية في القلب 4 وهذا من أعظم غلط المرحئة مطلقا » فإن 
أعمال القلوب الت بسميها بعض الصوفية أو الا ومقامات أو منازل السائرين الى الله 
أو مقامات العارفين أو غير ذلك كبا فها مما فرضه الله ورسوله » فهو من الاان 
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الواجب . © وفيها ما أحبه ولم يفرضه » فهو من الايهان المستحب » فالأول لا بد 
لكل مؤمن منه » ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أدحاب اليين » والثاني 
لامقر بين السابقبن » وذلك مثل حب الله ورسوله » بل أن يكون الله ورسوله أحب 
اليه بها سواهما» بل أن يكون اليد ورسوله والحهاد فيسبيله أحب اليه من أهله 
وماله » ومثل خشية الله وحده دون خشية الخاوقين » ورجاء الله وحده دون 
رحاء الخاوقين © والتوكل على الله وحده دون الخلوقين »والإناية اليه مع خشيته 
يا قال تعالى : ( هذا ماتوعدون لكل أواب حفظ » من خْتي الرحمن بالغيب 
ا قل صرت )1 ودر شك فى انه والرمس فى او الراك ل الال 


والثانٍ : ظنهم أن كل من حم الشارع بأنه كافر مخلد في النار » فا ذاك 
لأنه لم يكن في قلبه ثيء من العم والتصديق » وهذا أمر خالفوا به الح والعقل 
والشرع » وما أجمع عليه طوائف يني آدم السليمي الفطرة وحماهير النظار ؛ فإن 
الانسات قد يعرف أن الى مع غيره ومع هذا يححد ذلك لحسده اياه»أو لطلب علوه 
عليه » أو لحوى النفس » وجمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه وبرد ما يقول 
بكل طريق » وهو في قلبه يعم أن الحق معه » وعامة من كذب الرسل عدوا أن 
التق معبهم وأنهم صادقون » لكن إما لمسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة » وما 
طبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم 1 لاض سال راسك 
وحداقة أقوام وغير ذلك » فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة الهم أو 
حصول آمور مكر وهة الهم ' فيكذ يونم ويعادومم فيكونوت من أكفر الناس 
كإبليس وفرعون » مع عام بأنهم على الباطل والرسل على اق » ولذا لا يذ كر 
الكنار <جة صحيحة تقدح في صدق الرسل »انا يعتمدون على تخالفة أهر انم » كقوهم 


)١(‏ سورةق» الايتان : عس ,ا سس 


دوو - 


أنوح : ( أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون ) ١١‏ ومعلوم أن اتباع الأدذين له لا يقدح 
في صدقه » لكن كرهوا مغارة أوائك كي طلك ال كرون من ال لني صلِةَ» ابعاد 
الضعفاء» كسعد بنأبي وقاص؟وابن مسعود» و خياب بن الأرت4وحمار بن ياسر »و بلال 
0 ذلك مكة قبل أن يكون في الصحابة أهل صفة » فأنزل الله تبارك 
وتعالى:( ولا تطرد الذين يدعوت ديم با لغداة والعشي بريدون وحبه » ما عليك من 
ا وما من حسابك علهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالين » 
و كذلك فتنا بعضهم ببعض للقولوا أهؤلاء من الله علهم من يننا » أليس الله بأعم 
الك 


ومثل قول فرعون: ( أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون )''" وقو 
فرعون: ( ألم ريك فينا وليدا وليثت فينا من عمرك سنين > وفعلت 0 
فعلت وأنت من الكافرين ) ' » ومثل قول مشركي اا رسع الهدى 
لتخطف من أرضنا ) * قال الله تعالى : ( أو لم مكن لهم يك لا مي ا 
رات كل ثيء رزقا من لدنا ) *'ومثل قول قوم شعيب له : ( أصلاتك تأمرك أن 
نترك ما يعيد آباؤنا أوأن نفعل في أموالنا ما نشاء ) )١'‏ ومثل قول عامة المثر كين: 
( انا وجدنا آناءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) ") . 


وهذه الأمور وأمثالها ليست حجحا تقدح في صدق الرسل » بل تبين أنها 


)١(‏ سورة الثعراء » الآة : ١١١‏ (؟) سورة الانعام » الايتان : .ها و سمه 
لا سورة امؤمئوت » الاءة : و٠‏ 

):) سورة الشعراء »© . الايتان : م١‏ و ١59‏ 

)5 سورة القصص ٠‏ الاية: لاه 5 سورة هود ء الاءة : ٠‏ 
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ا إنادم وأهواعهم وعاداتهم » فلذلك لم يتبعوهم » وهؤلاء كلهم كنار 
اك وغيره كانوا يحبون الني يع ويحبون علو كلءته » ولس عندهم حسد 
له » وكانوا يعون مد لون انوا بعاروات إلى الشايعتة ران د لام رضم 
قرش هم» فا احتيات نفوسهم ترك العادة واحتّال هذا الذم » فل يتركوا الامان 
لعدم العم بل لهوى النفس» فكيف يقال : ان كل كافر اا كفر لعدم عمه بالله . 


ولم يككف الجبمية أن جعلوا كل كافر جاهل بالق حتى قالوا :هو لا يعرف 
أن الله موجود حق » والسكفر عندهم ليس دو امهل بأي حق كان » يل الجبل 
0 المعين . ونحن والناس كلهم يروك خلقا من الكفار يعرفون في الباطن أن 
دين الاسلام حق » ويذ كرون ما عنعهم من الاعان » إما معاداة أهلىم وإما مال 
يحصل لهم من جمتهم يقطعونه عنهم » واما خوفهم اذا آمنوا أن لا يكون هم حرمة 
عند المساين كحرهتهم في دينهم » وأمثال ذلك من اغراضهم التي يسنوت أنما المانعة 
لهم من الامان » مع عههم بأن دين الاسلام حق » ودينم باطل . وهذا موجود في 
جميع الأمور الي هي حق » يوجد من يعرف بقلبه أنها حق. وهو في الظاهر يححد 
ذلك » ويعادي أهله (١‏ لظنه أن ذلك يحلب له منفعة ويدفع عنه مشرة . قال تعالى : 
ا الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصارى أو لياء » بعضهم أولياء بعض 0 
يتولهم م فإنه ممم إن الله لاهدي القوم الظالين » فترى الذين ف قلويىم مرص 
سارعون فهم يقولون نخشى أن تصببنا دائزة » فعسى الله أن يأ بالفتح أو أمر 
من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين » وبقول الذين آمنوا أهؤلاء 
الذين أقسموا لله جهد أيانهم إنم لمعك > حبطت أماهم فأصرحوا خاسرين) 07 


)١(‏ سورة المائدة » الآيات : ١و‏ اسه 


وات 





قليه مرضُ » خاف أن يغاب أهل الإسلام فيوالي اللكفار من هود والتصارى 
وغيدم للخوف الذي في قلومم * لا لاعتقادهم إن عدا كاذ . والهرد ابالتعارى 
صادقون » وأشبر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال : با رسول الله إن لي 
موالي من الهود وإفي أبرأ إلى الله من ولاية يبود » فقال : عبد الله بن أبي : لكني 
رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية هود » فنزلت هذه الآية . 


والرسيئة الذين قالوا : الإعان تصديق القلب» وقول اللسان»والأعمال ليست 
منه » كان هنهم طائفة من فقراء الكوفة وعبادها » ولم يكن قوهم مثل قول جبم » 
فعر فوا أن الات ب عون مز ف إل لسار ل لا لديا 
أن بلس وفرعون وغيرههما كفار مع تصديق قاويهم » ككنهم إذا لم يدخلوا ال 
القلوب في الامان لزمهم قول جم »> وإن أدخلوها في الامان ازمهم دول أغال 
الجوارح أيضا فإنها لازمة لها » ولكن هؤلاء هم حجج شرعية بسبيها ا ا 
علهم » فإنهم رأوا أن الله قد فرق فى حكتابه بين الايمان والعمل > فقال في غير 
موضع: ( إن الذن آمنوا وعملوا الصالحات ١١)‏ ورأوا أن الله خاطب الانساتف 
بالإيمان قبل وجوه الأعمال فقال : ( ها اها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا 
و<دوهم وأيديم إلى المرافق )7 ( با أيها الذين آهنوا إِذا نودي لاصلاة من يوم 
ابمعة ) 7 وقالوا : لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يحب عليه 
ال اك 0 وكان من أهل الحنة » فدل على أن الأعمال لست 
00 الامان . وقالوا : نحن نسم أن الاعان بزيد» بعنى أنه كان كلما أنزل الله آية 
وجب التصديق بها »> فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله » لكن بعد 
كال ما أنزل الله » ما بقي الامان بتفاضل عندهم » بل إعان الناس كليم سواء 





(1) سورة اليقرة » اله : ٠٠‏ (؟) سورة امائدة » الآية: 5 


0( سورة الممة » الآية : 3 


مو 


إيمان السابقن الوك كان بكر وثمر » وإعاث أفجر اناس كاللجاج وأبي مسل 
الخراساني وغيرهها . 

والمرجئة المتكلدون منهم واافقباء منهم يقولون : إن الأعمال قد تسمى إعانا 
0 » لأن العمل ثمرة الامان ومقتضاه “ولأنها دليل عليه » ويقولوت: قوله : الايمان 
5 وستون أو بضع وسبعون عبة أفضلبها قول : لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » محاز . 

والرجئة ثلاث أصناف: الذين يقولون: الاان برد ما في القلب » ثم من هؤلاء 
من يدل فيه أحمال القاوب وهم أحكثر فرق المرحئة كا قد ذكر أبو امسن 
الأسْعري أقواهم في كتابه » وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم » لمكن ذ كرنا حمل 
أقوالهم » وهنم من لا يدخلم!١١'‏ كجهم ومن اتبعه كا 'صامي »> وهذا الذي نصره هو 
وأكثر أصحابه » والقول الثافي من يقول : هو محرد قول اللسان » وهذا لا يعرف 
لأحد قبل الكر امية » والثالك : تصديق القلب وقول اللساك » وهنا هو المشبور عن 
عن الققد والعبادة ادم > ونشو لاء لفلطلوا من راسره :با 70 

أحدها : ظنم أن الامان الذي فرضه الله على العباد متاثل في حق العياد » 
وك الات ال 2 عر ال م نل عر كل الل 2 لين الدع كيلك 
فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله علهم من الإعاك مالم يوجبه على أمة مد » 
وأوجب على أمة تمد من الايمان مالم يوجبه على غيرهم > والامان الذي كان يحب 
قبل نزول جميع القرآث » ليس هو مثل الايمان الذي يجب بعد نزول القرآن » 
ل شان 
الذي يحب على من عرف ما أخبر به حملا » فإنه لايد في الايمان من تصديق الرسول 
كل ل ير لكين بن سلف ار سول إو سات عب ذلك ب ب عله من 


الاجان غير ذلك . وأما من بلغه القرآان والأحاديث ومافيما من الأشبار والأوامر 
0 وعلى هامش النسحة الندية :زيادة :«في الاعات» 


دسو الامان - ١١‏ 





المفصة فيحب عليه من التصديق الفصل بر خبر وأمر أمر مالايحب على من لم 
يحب عامه إلا الإعان المجمل لوته قبل أن دبلغه شىء آآخر ٠‏ 


وأنضا لو قدر آله عاش قلد حب عل كل واسد من الكامة إن يعرف كل 
ها أمر به الرسول وكل ماني عنه وكل ما آخير نه > بل إغا عليه أن يعرف 
ما يحب عايه هو وما يحرم عليه » ثمن لا مال له لا يحب أن يعرف أمره المفصل في 
الزكاة . ومن لا استطاعة له على المج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك » 
ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب لازوحة » فصار يجب من الايهان 
تصديقا وحملا على أشخاص مالا يجب على آخرين . 


وبهذا بظبر الحواب عن قوهم : خوطبوا بالإعان قبل الأعمال . فنقول : إن 
قلتم : إنهم مخوطبوا به قبل أن تحب تلك الأمال» فقبل وجويها لم تككن من الامان » 
وكانوا مؤمنين الاهان الواجب عليهم قبل أن يفرض علهم ما خوطيوا بفرضه » 
فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين» ولهذا ال تعالى : ( ولله على الناس 
حج الببت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) "١‏ ولهذا 
لم يجىء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فها ذكر الاسلام والايمان» كحديث 
وقد عبد القيس » وحديث الرجل النجدي الذي يقال له : خمام بن ثعلبة وغيرها » 
وإنما جاء ذكر لمج في حديث ابى عمر وجبريل » وذلك لأن الج آخر ما فرض 
من » فكان قبل فرضه لا يدخل في الامان والاسلام » فاما فرض أدخله 
الني ليع في الامان إذا أفرد » وأدخله في الاسلام إذا قرن الاعاث وإذ أفرد » 
وسنذ كر إن شاء الله مق 0 


(0) سورة آل رات ء الآية : به 
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و كذلك قوم : من آمن ومأتقبلوجوب العمل عليساتمؤمنا » صحيح » 
نان اناك الا علب العام يك وس عليه رسن 2 فنا عا رس أن 
يعرف» فإنه تزول به بة حصلت لاطائفتين. 

فإذ قل : الاحمال الواجبة من الايمان . فالامان الواجب متنوع ليس شيا 
واحداً في حت جميع الناس . وأهل السئة والحديث يقولون : جميع الاعمال المسنة 
واجها ومستحها من الامان » أي من الامان الكاملبااستحبات . ليست من الايمان 
الواجب . ويفرق بين الاهان الواجب وبن الاجاث الكامل باللستحبات يأ يقول 
الفقهاء : الغسل ينقسم إلى يحزىء وكامل . فالمجزىء : ما أتي فهه بالواجيات فقط . 
والكامل : ماأتي فيه بالمستحبات . ولفظ الكال قد براد به اسككمال الواجب . 
وقد براد به الككيال المستحب . 

وأما قرهم : إن الله فرق بين الايمان والعمل في مواضع » فهذا صحبح . وقد 
بينا أن الايمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فنه الاعمال المأمور بها . وقد يقرت به 
الامال» وذكرنا نظائر ذلك" كثيرة . وذلك لان أصل الامات هو ما في القاب . 
والاحمال ااظاهرة لازمة لذلك . لا يتدور وجود إهان القلب الواجب مع عدم 
جميع أعمال الجوارح » بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان انقص الامان الذي في 
القلب » فصار الاعان متناولا لامازوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب » وحيث 
عطفت عليه الاجمال »فإنه أريد أنه لا يتكتفى بإعان القلب بل لا بد معه من الاعمال 
الصاطة . 

ثم لئاس في مثل هذا قولان : هنهم من يقول : المعطوف دخل في العطوف 
عليه أولا » ثم ذكر باسعه الخاص تخصيصا له » لثلا يظن أنه لم يدخل في الاول » 
وقالوا : هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام » كقوله : ( من كان عدواً لله 


)00 وعلى هادش النسحة الندبة : لذلك . 


0 


وملائكته ورسله وجبريل وميكان 1" وؤوله : ( وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم 
كا 0 :16116 اك 
وعملوا الصالحات وآمئوا بما نزل هلى مد وهو الحق من رهم ) ''' فخص الامان 
ما نزل على تحمد بعد قوله : ( والذين آمنوا ) '" وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم 
من المؤمنين . وقوله : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) '؟' وقوله : 
( وما أمروا إلا ليعيدوا اللهمخلصين له الدين حنفاء ويقبوا الصلاة ويؤتوا الزكاة )'" 
والصلاة والزكاة من العيادة » فقوله: ( آمنوا وعملوا الصاطات)''" كقوله :( وما أمروا 
إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيدوا الصلاة ويؤتوا الزكاة )'* فإنه قصد 
أولا أن تتكون العبادة لله وحهه لا لغيره » ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهسا 
عبادتان واجيتان » فلا يكتفى عطلق العبادة الخالصة دويها » وكذلك يذدكر 
الايان أولاً لأنه الامل الذي لا بد منه »ثم يذكر العمل الصالح فإنه ايضامن 
قام الدين لا يد منه » فلا يظن الظان ا كتفاءه جمجرد إعان ليس معه العمل الصالح » 
و كذلك قوله : ( الم » ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لءتقين الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيءون الصلاة وما رزقناهم ينفتون »> والذين يؤمنوت بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآآخرة هم يوقنون » اولك على هدى من ربهم واولئك هم 
المفلحون ) 7" وقد قبل : هؤلاء هم اهل اللكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما 
انزل على من قبله » كابن سلام ونحوه » وإن هؤلاء نوع غير اانوع المتقدم الذين 
يؤمنوك بالغيب » وقد قبل : هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا ما أنزل اليه وما 


أنزل من قبله © وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد» وإنا 


)١(‏ سورة البقرة » الآية :مه 0 دورة الأحر ات ) الآية :و 
(») سووة محمد » الآية: ؟ (غ) سورة القرة » الآية: مم 
)0( سورة البيئة » الآية : ه ا سورة البقرة ؛ اانا 0 001 





عطفوا لتغابر الصفتين كقوله : ( سبيح اسم ريك الأعلى » الذي خلق فسوى > والذي 
قدر فهدى » والذي أخرج المرعى » فحجعله غثاء أدوى ١١)‏ فهو سبحاله واد 
وعطف بعض صفاته على بعض » و كذ لك قوله : (والصلاة الوسطى)!" » وهي صلاة 
اللمحير 

والصفات : إذا كانت معارف كانت للتوضح وتضمنت المدح او الم . تقول: 
هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا . تعدد 
تحاسنه » ولهذا مع الإتباع قد يعطفوم! وينصبوت » أو يرفعون » وهذا القول 1 
الدواب » فإن اللمنين بإلغب إن لم يووا كا "نول إليه وناناأترل من فتكله 
لم يكونوا على هدى من رمم ولا مفاحين ولا متقين متقين » و كذلك الذين 'منوا ها أنزل 
إلبه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤ موت بالغيب ويقيمون الصلاة وما 
دزقهم الله ينثقرن » لم يكونوا على هدى من رهم » ولم يكونوا مفلحين > ولم 
يكونوا متقين » فدل على أن المع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المأزل 
إلى حمد » فقد عطقت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فها » لكن المقصود صفة 
إعانهم » وأنهم يؤمنون جميع ما أنزل الله على أنبيائه » لا يفرقوث بين أحد منهم »> 
وإلا فإذالم يذكر إلا الإهاث بالغيب » ققد يقول : من يؤمن ببعض ويكفر 
ببعض : نحن نؤمن بالغيب . 

ولماكانت سورة البقرة سنام القرآف »© ويقال : إنا أول سورة نزلت 
بالمدينة > افتتحها الله بأريع آيات في صفة المؤمنين » وآيتن في صفة الكافرين » وبضع 
صار الناس ثلاثة 


عشرة آبة في صفة الافقن » انه من حين هاجر الني يلخ 


كاف : إما مؤمن »6 وإما كافر مظير الكفر 2 وإما منافق . حلاف ماكانوا 


٠م‎ : اه (؟) سورة القرة » الآة‎ ١ : سورة الاعلى » الآنإت‎ )١( 


دلاوو 


مكة » فإنه لم يككن هناك منافق > وهذا قال أحمد بن: نبل وغيره : لم يككن من 
الماجرين منافق » وإما كان النفاق في قبائل الأنصار » فإن مكة كانت الكفار 
مستولين عليها » فلا وؤمن وهاجر الا من هو مؤمن» ليس هناك داع يدعو إلى 
النفاق » والمدينة آمن "١١‏ بها أهل الشوكة > فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار » فمن 
لم يظمر الإبمات اذوه > فاحتاج المنافقون الى إظبار الإيمان » مع أن قلومم لم تؤمن» 
والله تعالى افتتم البقرة ووسط البقرة وختم اليقرة بالإعان جميع ما جاءت به 
الانبياء » فقال في أولحا ما تقدم »وقال في وسطها : ( قولوا آمنا بالله وما نز لالينا 
وماأنزل الى إير اهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب و الاسباط وما أوتي موسى وعيسى 
وما أوتي النبيون من رهم > لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مساموت » فإن آمنوا 
عثل ها آمنم به فق أهتدوا وإن تولوا فا هم في سُقاق )!5 الآيتان :وثال في 
آخرها : ( آمن الرسول ها أنزل اله من ربه والمؤءنون كل آمن الله وملائكته 
وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا : ممعنا وأطعنا غفرانك رينا 
واليك المصير ) 9" والآية الأخرى . 


وفي « الصححين » عن الني كلع أنه قال : « الآيتان من آخر مورة البقرة : 
من قرأ بهما في ليلة كفتاه » والآية الوسطى قد ثبت في « الصحبح » أنه كان يقرأ بها 
في ر كعتي الفجر : وب ( قل با أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتيم ) 4) 
الآية» تارة : ود( قل يا أيها العافرون ) **'( وقل هوالله أحد ) “'تارةفيقراً بما فيه 
ذكر الايماث والاسلام » أو مما فيه ذ كر التوحيد والاخلاص . 


ف الاسل . من : وما أنناء من النسخة المي , 


ان 

0 سورة اليقرة ٠‏ الآيتات : حسلىء بسو 

(») سورة البقرة » الآية: هم؟ (:) سورة ]ل تمرات ؛ الآية : .> 
(ه) سورة الكافرون » الآية : ١‏ () سورة الاخلاص » الاية : ١‏ 


00 يلك 


فعلى قول هؤّلاء يقال : الأعمال الصالمة المعطوفة على الاجارن دخات في 
الامان » وعطفت عليه عطف الخاص على العام » إما لذكره خصوصاً بعد عوم » 
وإما لكونه إذا عطف كان دللا على أنه لم يدل في العام » وقيل : بل الأعال 
في الأصل لبست من الايمان » فإن أصل الامان هو ما في القلب » ولكن هي 
لازءة له»فين لم يفعلبا كا إعانه منتفياً » لأن انتفاءاللازم يقتضي انتفاء الممزوم ؛ لمكن 
صارت بعرف الشارع داخة في اسم الاهان إذا أطلق » يا تقدم في كلام الني يلع » 
فإذا عطفت عليه ذكرت » لثلا يظن الظان أن عرد إوانه بدون الأعال الصاطة 
اللازمة للامان يوجب الوعد » فكان ذكرها تخصصاً وتنصيه) ليعر أن الثواب 
اأوعود به في الآخرة وهو اللنة بلا عذاب لا يتكون إلا لمن آمن وعمل صالحاً ؛ 
لا يككون إن ادعى الايمات ولم يعمل » وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق 
في قوله : آمنت لا بد أن يقوم بالواجب » وحصر 'لاعان في هؤلاء يدل على انتفائه 
عن سوام 3 

وللحبمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب « اأوجز » » وهو أن القرآن 
ننى الاعات عن غير هوّلاء » كقوله : ( إغا الؤْمئوت الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) "١‏ ول يقل : إن هذه الأعال من الابماث > قالوا : فنحن تقول : من لم 
يعمل هذه الأعال لم يكن مؤمنا » لأن انتفاءها دليل على انتفاء العم من قلبه . 

والجواب عن هذا من وجوه : ّْ 

أحدها : أن مهتم أن هذه الأعال لازمة لايان القلب » فإذا انتفت لم 
يبق في القلب إعان » وهذا هو المطنوب » وبعد هذا فكوا لازمة أو جزءاً » نزاع 





)١(‏ سورة الاتقال » الآنة: م 


ا 


الثاني : أن نصوصا صرحت بأنها جزء » كقوله : « الايمان بضع وستوتف 
أو دضع وسيعو 0ن سعبة ) . 

الثالك : أنع إن قلتم ان عق لكر در كتر شال تن كل 
إيان » كان قرل؟ قول الخوارج » وأثتم في طرف »> والخوارج في طرف » 
فتكيف توافقونيم١"!#ومن‏ ار إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان» 
والبع » والحباد » والاجابة الى حكم الله ورسوله » وغير ذلك مما لا تكذرون 
تار كه » وإث كفرقوه كان قولكم قول الخوارج : 

الرابع : أن قول القائل : إن انتفاء بعض هذه الاعمال يستازم أن لا يكون 
في قلب الانسان شيء من التصديق بأن الرب حت » قول يعم فساد. بالاضطرار . 

الخامس : أن هذا اذا ثبت في هذه ثيت في سائر الواجبات © فيرتفع النزاع 


فصل 


الوجه الثاني من غلط المرحئة : ظنهم أث ما في القلب من الايمان ليس الا 
التصديق فقط » دون أعال القلوب >”] تقدم عن جبمية المرجئة . 
الثالث : ظهم أن الايمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الامال » 
وهذا يجعاوة الدعال كرة الامان » ومقتضاه عنزلة السيب مع اللي لا يحعاونها 
0 وعلى هامش النس<ة المندية : « زيادة في هذه الاهدور » 


1 


لازمة له » والتحقيق الغ إيمان القلب التام يستازم العمل الظاهر نحسبه لا محالة » ومتنع 
أن يقوم بالقاب ابان تام بدون عمل ظاهر » ولهذا صاروا يقدرون مسائل يتنع 
وقوعبا لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب » مثل أن بقولوا : رجل في 
قلبه من الايماث مثل ما في قلب أبي بكر وعير © وهو لا يسحد لله سحدة » ولا 
يصوم رمضان » وبزني بأمه وأخته » وشرب ار نار دمضان ؛ يقولون : هذا 
مؤمن تام الاعان » فبيقى سائر المؤمنين ينكر ون ذلك غاية الاتككان , 

قال أمد بن حنبل : حدثنا خلف بن حبان ١‏ 4 حدثنا معقل بن عبيد الله 
العنسي ”0 قال : قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء » فتفر منه أصحابنا نفوراً سُديداً » 
منهم ميدون بن مبران » وعبد الكريم بن مالك » فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإناه 
سقف بيت الا المسحد > قال معقل : فححيحت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر 
من أصحابي وهو يقرأ : ( حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا)" 
قلت : إرن انا حاحة فأخلنا » ففعل » فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا 
وقالوا : إن الصلاة والزكاة لسامن الدين » فقال : أو ليس الله تعالى يقول : 
( وما أمروا الا ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقبموا الصلاة ويؤنوا الزكاة 
وذلك دين القيية )”؟) فالصلاة والزكاة من الدين » قال: فقات : إنهم يقولون : 





)00 1" أجد في ارواة من هذه الطبقة من اسمه خلف بن حيات » <تى ولا في «تعجيل المنفعة» 
لابن حجر » وافا رايت فيتاريخ بغد اد » ( ٠],‏ مم )ما نصهددخلف بن حيان بنصدقة » والد وكيع 
القاضي : ذكر احمد بن كامل انه كان احد اأوصوفين بالشطارة . وحدث عن يزيد بن هارون 
روى عنه ابئه حمد المعروف بو كيع > . قلت : فبو من طبقة احمد ؛ فيبعد ان يكون من 
شيوخه مع كونه غير معروف بالرواية الله اعل . 

0 الصواب « العسي » بالياء الأوحدة م في « التقررب » وهو ثقة هن رحال ملم :7 


() سورة يوسف » الآية : ٠١١‏ (4) شورة البينة» الآية: ه 


تا الات 


ليس في الامان زيادة » فقال : أو ليس قد قال الله فها أنزل : ( ليزدادوا إعاناً مع 
إعاهم ) "١‏ هذا الامان » فقلت : إنهم انتحلوك . وبلغني أن بن ذر دخل عليك في 
أصحاب له » فعرضو ا عليك قولهم فقبلته . فقات هذا الأمر » فقال : لا والله الذي 
نك اد هر 2 مردن أو تلزنا ثم قال : قدمت المدينة فجلست الى نافع فقلت : 
ا أنا عبد الله : ان لي اليك حاجة » فقال : سر أم علانية ؟ فقلت : لا بل مسر : 
قال : رب سر لا خير فيه » فقلت : ليس من ذلك » فلما صلينا العصر قام وأخذ 
بشوبي » ثم خرج من اأوخة ولم ينتظر القاص » فقال : حاجتك ؟ قال : فقلت : 
أخلني هذا : فقال : تنح ؛ قال : فذكرت له قولهم . فقال : قال رسول الله صلى عليه 
وعلى آله وسم : «أمر تأن أضربهم بالسيف حتى يقولوا : لا إله إلا الله»فإذا قالوا : 
لا إله إلا اللعصموا مني دماءم وأمو الهم إلايحقهاوحسابهم على الله» ؛ قال: قلت :إنهم 
يقولون : نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي ؛ وبأن ار حرام ونشرها ؛ وأن 
نكاح لامبات حرام ونحن ننكح . فنثر يده هن يدي وقال : من فعل هذا 


فهو كافر 0 


قال معقل : فرأيت الزهري فأخيرته بقولهم . فقال: سبحان الله » فقد أذ 
الناس في هذه الخصومات » قال رسول الله ييلع : « لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن » ولا بشرب ار حين يشريها وهو مؤمن » . قال معقل : فلقيت الحكم بن 
عتبة فقلت 4 : إن عبد الككريم وميمو) بلغبما أنه دشل عليك ناس من اارجئة 
فعرضوا قوهم عليك فقبلت قوم » قال : فقيل ذلك على ميمون » وعبد الكريم 7! 
لقد دخل على اثنا عشر رحلا وأنا مريض فقالوا : يا أبا محيد بلغك أن رسول الله 


عَيلَ أتاه رجل بأمة سوداء » أو حبشية » فقال : يا رسول الله ! على رقبة مؤمنة » 


+ سورة الفتم » الآية:‎ )١( 


-000- 





أفترى هذه مؤمئة #فقال رسول الله و 7 أن دن أن لا إله الاك شالك : 
العم . قال : « وتشبهدين ان محمد] 0 الله 9 : قالت »: عم » قال : «وتشهدينان 
اطنة حق والفار حقى” « قالت : تعم 3 قال 2 وتشهدين ان الله يبعثك من بعك 


ارت 2009 ذا : نعم »> قال : « فاعتقها فإنها مؤمنة » : فخرجوا وهم 


ا م للك إن ون بن لراك 2 فتلت با الود ل قرات 
ل اك قال ال دا ل كارت ) "٠7‏ حتى إذا بلغ : (مطاع 
ثم أمين اقل تا جبريل » والخيبة ان ,قول : إن اك جيريل » 
رفاك ل 2 1د 2 ورواء رضأ عن ابن إلى اكه قال . تقد أى عل برهة 
الك 0 0 لعل شار ب سر الست الات 
ما رضي حتى قال : إعاني على إمان جبريل وميكائيل » وما زال بهم الشيطان حتى 
قال أحدم : ل اخنه وآنه ويننه © وال القد أدر كت كذا 
و كذا من أصحاب الني طلِع » ما مات أحد منهم إلا وهو حشى النفاق على نفسه » 
وقد ذكر هذ امعنى عنه البخارى في « صحبحه » كال : أدر كت ثلاثين من أصحاب 
مد صلى الله عليه وسل كلوم نخاف النفاق على نفسه > ما مم 0 يقول : إعانه 
كإيانه جبريل . 
وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن" محاهد قال : كنت عند عطاء 
ابن أبي رباح » فجاء ابنه يعقوب فقال : يا أيتاه إن أصحاباً لي يزتمون أت إيامم 
كإيما جبريل ؛ فقال : يا يني ليس إان من أطاع الله كإيمان من عصى الله . 


١ : سورة التكوير ؛ الآية‎ (20) ١ : سورة التكوير » الآنة‎ )١( 


)2( وعلى هامش النسخة الهندية : وفي نسخة خطية : ابي ماهد , 


سات 





قلت : قوله عن المرحئة : !+ نهم يقولون : إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين » 
قد يكون قرل بعضهم > فإنهم كلهم يقولون : ليسا من الإععان 0 اك 
فقد حي عن بعضهم أنه يقول : لستا من الدين ؛ ولا نفرق بين الإعات والدين » 
ومنهم من يقول : بل هما من الدين ويفرق بين اعم الإعان واعم الدين » وهذا هو 
المعروف من أقو الهم التي يقولونها عن أنفسم : و أر أنا في كتات أحد منهم أنه 
لك رت ل لراك ا لت لي 
عن أطره نهم 2 فإث أيا عبيد وغيره حتحون بأن لأعمال من الدون ك4 
فذكر قوله :( اليوم أ كملت لككم دينتكم ) 7" أنها نزلت في حجة الوداع. قال 
أبو عبيد : فأخير أنه ا كل الذين الآن في آخر الإسلام 3 ححة 27 النبي ص2 
وزعم هؤلاء انه كان كاملا قبل ذلك يعشر بن سئة من اول مانزل عليه الوحي حكة 
حبن دعا الناس إلى الاقرار » حتى قال : لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه 
الحجة ... إلى ان قال : إن الإمان ليس بحميع الدين » ولككن الدين ثلاثة أجزاء 
الإمان جزء ؛ والفرائش جزء » والنوافل جزء » 

قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم » قال أبو عبيد : وهذا غير مانطق 
به الككتاب » ألا تسمع إلى قوله : ( إن الدين عند الله الإسلام ) " دكال : (ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن بقيل منه) 4 وقال:: (ورضيت لكم الإسلام ديناً 00٠)‏ 
تأخبر أن الإسلام هو الدين برمته ؛ وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين . 

قلت : إِنا قالوا : إن الإعانث ثلث » ولم يقولون : إن الابمان ثلث الدين » 
لككنهم فرقوا بين مسمى الإعان ومسمى الدين » وسنذ كر إن نشاء الله تعالى الككلام 

0 سورة المائدة ؛ الآية : سم 
(؟) وعلى هامش النسنة الحندية : حجة الوداع التي حجها النبي 


(+) سورة آل عمرات » الآية : ١5‏ (:) سورة آل تمران ء الآية: هم 


-16- 





في مسمى هذا ومسمى هذا » فقد حكى عن بعضهم أنه يقول : ليسا من الدين ولا 
يفرق بين امم الإعان والدين » والشافعي رضي الله عنه كان معظيا لعطاء بن أبي 
رباح » ونقول : ليس في التابعين أتبع للحديث منه » وكذلك أبو حنيفة قال : 
ما رأيت مثل عطاء » وقد أخذ الشافمي هذه الحجة عن عطاء . فروى ابن أبي 
حاتم في مناقب الشافعي : حدثنا أبي » حدثنا مبون » حدثنا أبو عثان بن 
الشافعي » سععت أي يقول ليلة الحديدي : ما محتج عليهم » يعني أهل الإرجاء بآنة 
أحج من قوله : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين حذفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) ا 

وقال الشافعي رضي الله عنهفي كتاب« الأم » في بابالنيةفيالصلاة: نج بأنلا 
تجرىء صلاة إلا بنية يحديث مر بن الخطاب رخي الله عنه عن الني وَل : « إنما 
الأعمال بالنيات » ثم قال : وكان الإجماع من الدحابة » والتابعين من بعدهم » ومن 
أدر كناهم يقولون : الإيهان قول وعمل ونية » لا يحرىء واحد من الثلاث!لابالآخر . 


وقال حنيل : حدثنا الجبدي قال : وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة 
والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شْيئاً حتى يوت > ويصلى مستدبر القيلة 
حتى بوت ؛ فبو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا عل أن تركه ذلك فيه إعانه إذا كان 
0 بالفرانض واستقبال القبلة » فقلت : هذا الككفر الصراح » وخلاف كتاب الله 
وسنة رسوله وعاماء المسامين .قال الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعيدوا الله ملصين له 
الدين ) 7" الآية . وقال حديل : سمعت أبا عبدالله امد بن حنبل يقول : من قال 
هذا ققد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء يه" , 


5 واما احتجاجهم بقوله للأمة ) اعتقها فإنها مؤمدة «( فهو من ححجم 
)١(‏ سودة البينة ؛ الآة: ه 
6 وعلى هامش النسخة المندية : زيادة « عن الله »> , 
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المشهورة > وبه | ج أبن كلاب > وكاث يقول : الإعان هو التصديق والقول جميعاً» 
فكان قوله لس وهذا لا ححة فيه » لأن الإمان الظاهر 
الذي تحري عليه الأحكام ني الدنيا لا يستازم الإمانفيالباطن الذي يكون صاحبهمن 
أهل السعادة في الآخرة » فإن المافقين الذين قالوا : ( آمنا بالله وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمين هم ١١)‏ في الظاهر مؤمزوت » يصلون مع الناس » ويدوهوت » وجون » 
ار م ويوادثونهم م كان امذافقون على عبد رسول الله 
00 و حك ١‏ دي ين في المنافقين بحم الكفار المظيرين للكنر » لاني 
من كحتم ولا موادثتهم ولا نحو ذلك ؛ بل لما مات عبد الله بن ليبن سلول - وهو 
من أشهر الناس بالنفاق - ورثه ابته عبد الله وهو من خمار المؤمنين » وكذلك 
نكن كاك يوك مهم برثه ورثته المؤمنوت ؛ وإذا مات لأحدم وارث ورثوه 
سم امايو 

وقد 0 الفقباء في المذافق الزنديق الذي يكتم زندقته » هل برث ويورث؟ 
على فولين » وااصحيح أنه يرث وبورث وان عل في الباطن انهمنافق »يا كانالصحابة 
على عبد ااذي يلع 0 الميراث ميناه على الموالاة الظاهرة 6لا على الحبة التي فيالقاوب» 
فإنه لو علق بالك م يكن معرفته» والحكية إذا كانت خفية او منتشرة علق الحكم 
عظذبا » وهو ما أظبره من موالاة المسامين »© فقول الني وق : « لالس 
الكافر ولا الكافر المسلم 00 َس يدخل فيه الذ.فقون إن كرو الادرة في الدرك 
الأسفل من الثار » يل كانوا يورثون وبرثون ؛ وكذلك كانوا في اللقوق والحدود 
003 المسامين > وقد أخير الله عنهم أنهم يصلون ويز كون » ومعهذا لم يقبل ذلك 
منهم فقال : ( وما مذعهم أن تقبل متهم نفقاتهم لا أنهم كفر وا بالله وبرسوله ولا 
بأنون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهوث )'"وقال : ( إنالمنافقين 
مخادعون الله وهو خادعهم وإذ قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براؤن الذاس ولا 
يذكرون الله إلا قليلا ) 19 . 


0 سورة البقرة » الآية : م 0 أخر جه الثيخات . 
2 سورة التوبة ؛ الآية: غ:ه | سورة النساء ؛ الاية : ١65‏ 
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.دفي « صحيح مسلم » عن الني صَعّ قال : « تلك صلة المنافق » تلك صلاة 
المنافق » تلك صلاة المنافق » يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرفي سْطان قام فنقر 
أربعا لا يذكر الله فها إلا قلرك اه 
خرج ابن ألي في غزوة ف بني المصطلق وقال فها : ( لمن رجعنا إلى المدينة لبخرح 
ااا الأفل ) 90 

وفي « الصحبحين » عن زيد بن أرقم قال : خرجنا مع البي وخ 
في سفر أصاب الناس فها سّدة » فقال عبد ا :لا تنتقوا 0 
من عند رسول الله حتي ينفضوا من حوله . وقال : ( لْن رجعنا إلى المدينة لبخرجن 
الأعز منها الأذل ) 07 فأتيت الني ولع فأخبرته » فأرسل إلى عبد الله بن أبي » 
فسأله فاجتهد عينه ما فعل » وقالوا : كذب زيد نا رسول الله » فوقع م" 
قالوا سدة » حتى أنزل الله تصديقي في ( إذا جاءك المنافقون ) '"' فدعاه الني ييلع 
ليستغفر لهم » فلووا دؤوسهم . وفي غزوة تبوك استنفرهم الني َع م| استنذرغيرهم» 
فخرج بعضهم معه » وبعضهم تلفوا » وكات د ادن در رام وخ مان 
الطريق » ثموا يحل حزام ناقته ليقع في واد هناك» فجاءه الوحي » فأسر إلى حذيفة 
أسعاءهم » ولذلك يقال : هو صاحب السر الذي لا يعامه غيره » يا ثبت ذلك فى 
« الصحبح » » ومع هذا ففي الظاهر تحري عليم أحكام أهل الامان . 

وعدا جر اللرا سات كر ورد في هذا المقام » فإرن كثيراً من 
المتأخرين ما بقي فيالمظبر ين للاسلام عندهم إلا عدل أو فاسق » وأعرضوا عن حكم 
المنافقين » والمنافقوت ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة » والنفاق سعب كثيرة » 
وقد كات الصحاية مخافون النفاق على أنفسهم 


ففي « الصحيحين » عن الني يقال :< آية المنافق ثلاث ؛ إذا حدث كذى » 
)١(‏ سورة النافقرت » الآنه :م ) ؟) سورة المنافقوت » الآية: ١‏ 


اك 





وإذا وعد أخلف وإذاائتين اث » وفي لفظ سم : « وإن صام وصلى وزعم 
أنه مسم 6. 

وفي « الصحبحين » عن عبد الله بين عمر و عن الني لع انه قال .« أربع من 
كن فه كان منافقاً خالصا » ومن كانت فيه سُعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق 
حتى يدعبا ٍٍ إذاحدث الي 6 وإذا ان خان» وإذاعاهدغدر» وإذاخاءم فجر». 


وكان ااني صَلِعّ أولاً يصل علهم ويستغفر لهم » حتى ناه الله عن ذلك فقال : 
( ولا تصل على أحد هنهم مات أبداً ولا تقم على قبره ) "١‏ وقال : ( استغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم»إن تستغفر لهم سبعينمرة فلن يغنر اللههم ) ''' قم يكن يصليعلهم ولا 
يستغفرهم » ولكن دماوهم وأمواهم محص لاستحلمنهمما يستحله من الكفار الذين 
لا يظبرون أنهم مؤءنون » بل يظبرون الكفردون الايمان»فإنه يَيَلِنْ قال :« أمر أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأمو الهم إلا يحقها » وحسابهم على الله» 9" ولا قال لأسامة بن زيد : 
د أقتلته بعدما قال: لاإله إلا الله 9 » قال : إما قالها تعوذاً , قال : « هلا شققت عن 
قليه ؟» وقال :دم إفي ١‏ أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولاأسشّق بطو هم » ؟“وكان 
إذا استؤذن في قتل رجل يقول : « أليس يصلى © أليس يتشهد 9 » '" فإذا قيل له : 
إنه منافق. قال ذاك» 7 » فكان كلع حكمه في دمائم وأمو الهم كحكيه في دماء 
غيرهم لا يستحل منها شا إلا يأمر ظاهر » مع أنه كان بعلم نفاق كثير منهم © وفيهم 
من لم يكن يعلم نفاقه .قال تعالى : ( وممن حولكم من الأعراب رك 0 


م٠ سورة التوبة ء الآية: 6م (؟) سورة التوبة» الآية‎ )١( 
أ( متفق عليه ):غ) رواه مدل‎ 

(ه) متئق عليه 
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أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعاء,م نحن نعاههم» سنعذيهم مرتين ثم بردوث الى عذاب 
عظيم ) "١‏ وكان من هات منهم صلى عليه المسامون الذين لا بعدون أنه مثافق » ومن 
ع أنه منافق لم يصل عليه . وكان عير اذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه 
حذيفة » لأن حذيفة كان قد عل أعبانهم . وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا جاعم المؤمنات مماجرات فامتحنوهن الله أعلم باهانين فان عاءت.وهن مو منات فلا 
ترجعوهن الى الكفار ) '"! فأمر بإمتحانين هنا وقال : ( الله أعلم باعانين ) ."٠‏ 


والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقية مؤمئة » لم يكن على الناس أزنك لا 
يعتقوا إلا من يعاموا أن الاان في قلبه » فاك هذا يا لو قيل لهم : اعتقوا إلاامن 
عاتم أن الامان في قلبه . وه لو لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يثقوا 
بطونهم » فاذا رأوا رجلا يظبر الاعان جاز هم عتقه » وصاحب الجارية لما سأ لالني 
صلِع هل هي مؤمنة » اما أراد الايمان الظاهر الذي يفرق به بين المسم والكافر » 
و كذلك من عليه نذر لم يازمه أن يعتق الا من عل أن الامان في قليه » فانه لا يعل 
ذلك مطلقاً » بل ولا أحد من الخلق يعم ذلك مطلقا . وهذا رسول الله ييلع أعلم 
الخلق والله يقول له : ( ومن حو لكم من الأعراب منافقون ومنأهل المدينة مردوا 
0 النفاق لا تعاههم نحن نعههم سنعذبهم مرتين ) 0١‏ فأوائك إئا كارن ابي يلخ 
يحكم فهم 'كحكمه في سائر المؤمنين » ولو حضرت حنازة أحدم صلى عليها » وم 
يكن ميا عن الطاة إلا على .من عم نفافه » وإلا ازم أن ينقب عن قلوب الناس 
ويعم سرائرهم » وهذا لا يقدر عليه بشر . 


وهذا نا كشفهم الله بسورة براءة بقوله : ( ومنهم » ومنهم ) '' صار يعرف 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: ٠١١‏ (؟) سودة المتحبةء الآدة: ١٠١‏ 


(») سورة التوبة » الآيات 4 ٠‏ مه 4؛هلاءوهي :( ومنبممن يقول ائذذلي ولاتفتي ... وغ 


ومنهم هن يفزك في الصدقات ... مه ومنهم من عاهد الله لثن آثانا من فضله لنصدقن ... ها 
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نفاق ناس منهم لم يكن يعرف ثفاقهم قبل ذلك » فإن الله وصفهم بصفات عاب االناس 
0 » وماكاث الناس بحزءوت بأنها مستازمة لنفاق, » وإن كان بعضهم بظن ذلك 
وبعضهم يعامه » فلم يكن نثاقهم معلوماً عند اتقاعة » يخلاف حاهم لما نزل القرآرت »> 
ولهذا للا ززلت سورة براءة كت.وا النفاق وما بقي عكنهم من إظباره أحيانا ما كان 
مكنم قبل ذلك » وأنزل الله تعالى ( لثن لم ينته المنافقرن والذين في قاوهم مرص 
والمرجفون في المديئة لنغر ينك بم ثم لا يحاورونك فها إلا قليلاً » ملعو نين أينا 
ثقذوا أشذوا وقتلوا تقتيلا » ا ا لال 
لاك ل 
ولهذا ما'"" تنازع الثقباء في استتابة الزنديق .فقيل :يستتناب . واستدل من قال 
ذلك بالمنافقين الذين كان النبي ص يقبل علانيتهم ويكل أمرهم إلى الله > فيقال له : 
هذا كان في أول الأمر » وبعد هذا أززل الله : ( ماعونين'أينا ثقفوا أذوا وقتاوا 
تقتملا) ١١‏ فعاهوا أنهم إن أظبروه م كانوا يظبرونه قتلوا » فكتموه . 
والزنديق : هو المنافق > وإِنا يقتله من بقتله إذا ظبر منه أنه يكتم النفاق » 
قالوا: ولا تعل توبته» لأن غاية ماعنده أنه يظبر ما كان يظبر وقد كان يظبر الاهات وهو 
منافق »ولو قبلتتوبة الزنادقة لايكن سبيل إلىتقتيلبم » والقرآن قدتوعدم بالتقتيل ٠‏ 
واللقصود أن الني وَل يله إنما أخير:عن تلك الأمة بالامان الظاهر الذي علقت به 
لكام الظهرة » وإلا ند تبتعنه أن سعد ا د كل اومن قال: أو مسم 
وكان يظبر من الإعان ما تظبره الأمة وزيادة » فيجب أن يفرق بن أحكام الؤمنين 
الظاهرة التي حكم فيا الناس في الدنيا » وبين حكبهم فيالآخرة بالثواب والعقاب» 
فالمؤمن | استحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن ن باتفاق جميع أهل القبلة» حتى 


5-1٠. : سودة الاحزاب » الآيات‎ )١( 
في الهندية : وهذا تنازع الفقباء » بدون كلمة لما.‎ 5) 
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الكرامية 1ن من لاقن سوسا ور ارت : الأناك در الكل / عرارن 7 ا 
ينفع في الآخرة إلا الايمان الباطن . 

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعاون المنافقين من أهل المنة » وغلطعلهم »! 
نازعوا في الاءم لا في الحكم بسيب لبة المرجئّة في أن الاعان لايتبعض ولايتفاضل» 
ولذا أكثر ما اشترط الفقباء في الرقبة التي تحزىء في الكفارة العم لالظاهر »فتنازعوا 
هل يحزىء الصغير ؟ على قو لبن معروفين للسلف هما روايتان عن أحد » فقيل : لا 
يحزىء عتقه » لأن الايان قول وحمل » والصغير لم يؤمن بنفسه إفا إهانه تبع لأبويه 
في أحكام الدنيا ؛ ولم يشترط أحد أن يعم أنه مؤمن في الباطن » وقيل: بل زىء 
عتقه » لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لآبويه » فكيا أنه يرث منها ويصلى 
عليه » ولا يصلى إلا على مؤمن » فإنه يعتق * 

وكذلك المنافقون الذين لم يظبروا نفاقهم يصلى علهم إذا ماتوا » ويدقنون 
في مقابر المسامين من عبد الني ييلع » والمقبرة التي حكانت للسادين في حياته وحياة 
خلفائه وأصحابه يدفن ذيا كلمن أظبر الايمان وإن كاتمنافقاً في الباطن » ولم يكن 
للمنافققن مقبرة يتميزوت بها عن المسامين في ثيء من ديار الاسلام » ي] تكو للهود 
والنصادى مقبرة يتميزوت بها » ومن دفن في مقابر المسامين صلى عليه المساموت» والصلاة 
لا تحوز على من عل نفاقه ينص اله رآن > فعل أن ذلك بناء على الامان الظاهر » والله 
يتولى السرائر » وقد كان البي يلع يصلي علهم ويستغفر لهم حتي نبي عن ذلك . 
وعلل ذلك بالكفر » فكان ذلك دليلا على أن كل من يعم أنه كافر بالياطن جازت 
الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب . 


وإذا ترك الامامأو أهل لعلو الدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أوفجور 
زجراً عنها » لم يكن ذلك عرماً للصلاة عليه والاستغفار له » بل قال الذي يلخ 
01 مفو تيه 
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نين كآن ع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نقفسة والمدين الذي لاوفاءله: وصلوا 
على صاحبكم » وروي أنه كان يستغفر لارجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع 
ذلك زجراً عن مثل «ذهبه »يا روي في حديث حل بن جثامة , 

ولس فى الكتاب والدنة الظبرون للاسلام إلا قسمان : مؤمن أو منافق » 
فالنافق في الدرك الأسفل من النار » والآخر مؤمن » ثم قد يكون ناقص الامان 
فلا يتناوله الاسم المطلق » وقد يكون تام الاجان » وهذا يأقي الكلام عليه إن شاء 
الله في مسألة الاسلام والامان » وأسماء الفساق من أهل الله م لككن المقصود هنا أنه 
لا عل اعد بجرد دب يذانيه ولا وبدعة ابتدع) ...ولو جع انا إليها - افا فى 
الباطن » إلا إذا كان منافقاً . قأما ن كات في قلبه الامان بالرسول وما جاء به 

. وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع » فبذا ليس افر صلا » والخوارج كانوا 
من أظهر الناس بدعة وقتالا للآأمة وتكفيراً ها » ولم يكن في الصحابة من يكفرهم 
لا علي بن أبي طالب ولا عيره » بل حكموا فيهم يحكبهم في الساينالظالين المعتدين 
يا ذحكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع . 

و كذ للءسائر الثنتين وسبعين فرقة » من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن» 
ومن لم يكن منافقا بل كان مؤما بالله ورسوله في الباطن > لميكن كافراً فيالباطن > 
وإن أخطأ في التأويل كاثنا ما كان خطؤه » وقد يكون في بعضهم سُعبة من عب 
النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه فيالدرك الأسفل من النار . ومن 
قال 0 إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد هم تكد لعن بقل عن األة فقدخالف 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله علهم أجمعين > بل وإجماع الأمَة الأربعة 
وغير الأربعة » فليس فهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة »وإنا يكفر 
بعضهم بعضا ببعض المقالات »ك] قد بسط الكلام علهم في غير هذا الموضع . 

وما قال الأمة بكفر هذا » لأن هذا فرض مالا يقع» فبمتنم أن يكون الرجل 


1 


لا يفعل سيا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام واج » ويفل ما يقدر عليه من 
المحرمات » مثل الصلاة نلا وضوء وإلى غير القبلة » ونسكاح الامبات » وهو مع ذلك 
مؤمن في الباطن » بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الايمات الذيف قلبه»وهذا كان أصحاب 
أي حزمفة يكفروت أنواعاً من تقول كذا و كذا لا فيه من الاستخفاف »© و عاونه 
مرتداً يعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين اصحابه وبين اتنهود فيالع.ل: 
هل هو داخل فيامم الاعان أم لا 9 ولهذا فرض متأخرو النقهاء مسألة يمتئع وقوعها 
وهو أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب اصلاة فدعي إلا وامتنع واستتيب ثلاثا مع 
تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل » هل يوت كافراً أو فاسقا ‏ على قولين . 


وهذا الفرض باطل » فإنه متنع في الفطرة ان يكون الرجل يعتقد اناللهفرضها 
عليه » وأنه يعاقبة على تر كبا ويصير على القتل ولا يسحد لله سحدة من غير عذر له 
في ذلك » هذا لا ينعله بشر قط » بل ولا يضرب أحد من يقر بوجوب الصلاة إلا 
صلى » لاينتهي الأمر إلى القتل » وسبب ذلك أن القتل ضرر عظي لايصير عليه الانسان 
إلا لامر عظ مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيدير عليه حتى يقتل » 
را ان ادن ها أو باطلا » إما مع اعتقاده ان الفعل يجب عايه باطنا وظاهراً 
فلا تكوئ فعل الصلاة أصعب عليه من احتّال القتل قط . 


ونظير هذا : لو قيل : إن رجلاً من اهل السزة قيل له: ترذى عن أبي بكرو مر 
فامتنع عن ذلك حتى قتل مع تحبته لما و اعتقاده فضابها » ومع عدم الأعذار المانعة 
من القوضي عنها » فهذا لابقع قط. و كذلك لو قل : إن رجلا يشهدانتمداً رسول 
الله باطنا وظاهراً وقد طلب منه ذلك » ولس هناك رهدة ولا رغية تدع 0 2 
فامتنع منها حتى قتل » فهذا متذع ان يكون في الباطن يشهد ان مداً رسول الله » 
ولهذا كان القول الظاهر من الاجان الذي لا نحاة للعيد إلا به عند عاءةالساف والخلف 


ان لا الا رس راق ف إذا قد آنه شور 


ال 


لكونه أنغرس » أو لكونه خائفا من قوم إن أظبر الاسلام آذوه ونحو ذلك >فبذا 
لا يكن ان لايتكلم مع إعان في قلبه » كاللكره على كلمة الكفر . قال الله تعالى : الا 
من اكره وقلبه مطيئن بالاهان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلهم غضب من الله 
وم عذاب عظم)7 وهذه الآية مما يدل على فساد قول جبم » فإنه'“جعل كل من 
تكلم بالكفر » من أهل وعيد الكفار » إلا من أكره وقليه مطيكن بالايمان . 


فان قيل : فقد قال تعالى : ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) '" قيل: وهذا 
موافق»لأوها فانه من كفر من غير !كر اه فقد شرج بالكفر صدراً» وإلاتناقضأول 
الآية وآنخرها »ولو كان المراد يمن كفرهو الشارح صدره؛وذ لكيكو فيلا ! كراه»م 
يستئن المكر«فقط »يل كان يحب أن يستثنى المكره وغير المككرهإذا ل شرح صدره»وإذا 
تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدراً وهى كفر» وقد دل علىذلك قو لاتعالى: 
( نحذر المنافقون أن تنزل علهم سورة تذبئهم بمافي قلوهم » قل استهزوا اث الله 
يخرج ما تحذرون » ولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض وثلعب قل أبالله وآياته 
ورسوله كنم نوك ( دروا افد كتر2 بعد اجانم إن نعف عن طائفة 
منكم تعذب طائفة بأم كانوا بحرمين ) ' فقد أخبر أنهم كفروا بعد ايانم مع 
قولهم : إنا تكلمنا باللكفر من غير اعتقاد له » بل كنا نخوض ونلعب » وبين أن 
الاستهزاء بآنات الله كفر » ولا يكرن هذا إلا من شرح 'صدره بهذا اكلام » ولو 
كان الأمات ف قليه منعة أن يتكلم بهذا الكلام 3 
والقرآن ببين أن ايان القاب يستازم العمل الظاهر نحسيه » كقوله تعالى : 
( ويقولوث آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق هنهم من بعد ذلك » وما 
أولئك بالؤمنين واذا دعوا الى الث ورسوله ليحك بيهم إذا فريق مهم معرضوت 
)١(‏ اي فات الله تبارك وتعالى . 
(؟) سورة الال ؛ الآنه: ٠١5‏ (») سودة التوبة » الآنإت : 54 5د 


وراك 





وان يكن فى الى بأتوا اليه مذعنين ) "١‏ الى قوله : ( انما كات قول الؤمنين اذا 
عرالالك الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأوائئك هم المفلدون)'" 
فنقى الايمان عمن تولى عن طاعة الرسول » وأخبر أن المؤمنين اذا دعوا الى الله 
ورسوله لسحكم بينهم سمعوا وأطاعوا ؛ فيين أن هذا من لوازم الاعان . 


فصل 


فإن قبل : فإذا كان الإعاث اللمطاق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله » فتى 
ذهب بعض ذلك فيازم تتكفير أهل الذنوب ك تقوله الخوارج أو تخليدهم في النار 
وسلبهم امم الإعان بالكلية ك) يقوله المعتزلة » وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة 
فإن المرجئة منهم جماعة من العاماء والعباد المذكورين عند الآمة يخير » وأما الخوارج 
والعتزلة فأهل السنة والماعة من جميع الطوائف مطبقوث على ذمهم . 

قبل : أولاً ينبغي أن يعرف أن القول الذي ل يوافق الخوارج والعتزلة 
عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكيائر في النار » فإ هذا القول 
من البدع المشبورة » وقد اتفق الصحابة والتابعوث لهم بإحسان ؛ وسائر أَمْة المسامين 
على أنه لا لد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من ايان » واتفقوا أيضا على 
أن نبينا لع يشنع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته . 
في « الصححين » عنه أنه قال : « لكل ني دعوة مستجابة وإفي اختبأت دعوتي 


شفاعة لأهتي يوم القيامة » » وهذه الأحاديث مذكورة في «واضعها . وقد نقل بعض 


ه١ سورة النور » الآيات : /اغ  وغ () سورة النور » الاية:‎ )١( 


ومو ابت- 


الناس عن الصحابة في ذلك خلافا عي روي عن ابن عباس أن القاتللاتوية له ؛ وهذا 
غلط على الصحابة م فإنه لم يقل أحد منهم أن النيصلى اشعليه لا يشفع لأهلالكبائر 
ولا قال : إنمم مخلدون في النار » ولككن ابن عباس في إحدى الروايتين 0 قال :إن 
القاتل لا توبة له » وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أرضاً . واانزاع 
في التوبة غير النزاع في التخليد » وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي » فلبذا حصل 
فيه التزاع : 


و قول القائل : إن الإعان إذا ذهب بعضه دهب كله » فهذا منوع » وهذا 
هو الأصل الذى تفرعت عنه البدع في الإمان فإهم ظنوا أنه مى ذهب بعضه ذهب 
كله ل ببق منه شي ء 1 ثم قالتالخوارج والمعتزله: هوت#وع ا أمر الله بهورسوله »وهو 
الإعان المطلق كا قاله أهل المديث ؟ قااوا : فإذا ذهب شيء منه لم دسق مع صاحبه من 
الإيمانثيء فيخلد في النار» وقالت المرجئة على اختلاف ذرقهم :لاتذهب الكباثر وترك 
الواجيات الظاهرةمنه62"30إذ لوذهب ثيء منه لم ببق منهثى فكو ن 1 رالايدرى 
سا رس ار برل سن درا ل ضالك روك بل ان عه قرا 
«حخرجمن النار من كاذفي قلبه مثقال ذرةمن إعان» و ذا كان أه لالسنة والحديث على 
أنه يتفاضل»وجبورميقولون : يزيد و ينقص»ومنهم من يقول: يزيدولايقول: ينقص » 
كا دوي عن مالك في إحدى الروايتن » ومنهم هن يقول : يتفاضل » كعيد الله بن 
المبارك »> وقد ثبت لنظ الزيادة والنقصان منه”''عن الصحاية ولملعرف فيه مخالف من 
الصحابة ؛ فروى الناس من وجوه كثيرةمشهورة :عن ماد بن سءة » عن أي جعفر » 
عن جده عير بن حبيب الخطمي » وهو من أصحاب رسول الله طللِعّ قال : الإهان 
بريد وينقص ؛ تيل له . وما زبادته وها نقصانه 9 قال . إنات كن] الله ورا 
وسحناه فتلك زبادته ؛ وإذا غفلنا ونسينا قتلك نقصانه » وروى إمماعيل بن عياش» 
عن جرير بن عمان » عن الخارت بن مدعن أبي الدرداء قال : الإعان يزيد وينقص ٠‏ 

. وعلى هامش النسخة الهندية : بدل هنه : من شىء من الاعات‎ )١( 
. (؟) وعلى هامش الندية : فيه‎ 


1 ك- 





وقال أجد عن حثيل حددُنا يزيد » حدثنا جرير بن عثيان قال : ممعت أسشاخنا 
أو بعض أساخنا أن أنا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إعانه وما نقص 
مه » ومن فقه العبد أن يعلم أبزواد الإيمان ام ينقص 9 وإن من فقه الرجل أن يعم 
نزغات الشيطان أنى تأتيه : وروى امماعيل بن عياش » عن صفوان بن مرو » عن 
عبد الله بن ربيعة الحشرهي » عن أبي هريرة قال : الإعات بزيد وسنقص . 
وقال أحمد بن حئيبل : حدثنا بزيد بن هارون » حدثنا جمد بن طلحة » عن 
زبيد » عن ذر ا تمر بن الخطاب يقول لأصحابه : هاموا نزداد إعاناً » 
فيذكرون الله عز وجل » 2١‏ وقال أبو عبيد في « الغريب » في حديث علي : إن 
الإمان لبدو كلمظة في القاب ( كما ازداد الإمان اردادة اللمظة بروى ذلك عن 
عمان بن عبد الله عن عمرو بن هند الى الأصعي » اللمظة : مثل النكتة أو نحوها . 
وقال أحمد بن حنبل : حدثنا و كبع » عن شريك » عن هلال » عن عيد الله 
بن عكم قال : سمعت ابن مسعود يقول في دعائه : اللهم زدنا إهاناً ويقيناً وفقهاً . 
وروى سفيان الثوري عن جامع بن كناد عن الأسود بن هلال قال : كان معاذين 
جبل يقولارجل : اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى ''" » وروى أبو الوان : حدثنا 
فقول : قم بنا نؤمن ساعة » فنجلس في مجلس ذكر ' وهذه الزيادة أثبتها الصحابة 
بعد هوت الني يلم ونزول القرآن كله . 
وصح عن عار ين ياسر أنه قال : ثلاث من 0 فيه ؤقد استكمل الإمان 8 
الانصاف من نفسه »© والانفاق من الاقتار ؛ وبذل السلام للعالم ( داك البخاري ف 
)١(‏ ودراه ان ابي شيبة ايضا في كتاب الاعان ورجاله ثقات » لكنه منقطع بين ذر ومس . 
(؟) ودواه ابن الي شيية عن الأحمش عن جامع بنشداد به . وسنده صحيح. 
(*) ودواه ابن ابي شيية من ظريق ابن سابط قال : كان عبد الله بن رواحة ... الحديث نوه 
)00 هو ذر بن عبد الله لمر هبي الحمداني الكوفي . 


-/- 


«وصحبحه !١'١‏ » وقال جندب بن عبد الله وابن حمر وغيرهما : تعلمنا الايهان ثم 
تعامنا القرآت فازددنا إعانا » والآثار في هذا كثيرة » رواها اللصنفون فى هذا الباب 
عن الصحابة والتابعين فى كتب كثيرة معروفة . 


[ قال مالك بعد دينار : الإهان يبدو في القلب ذعيفاً ضثيلا كالبقلة » فإن 
صاحيه تعاهده فسقاه بالعلوم النافدة والأعمال الصالحة » وأماط عنه الدغل وما 
يضعفه وبوهنه » أوشك أن ينمو أو بزداد » ويصير له أصل وفروع » وثرة وظل 
إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الحبال . وإث صاحبه أهمله ول يتعاهده » جاءه 
عنز فنتفتها » أو صبي فذهب بها » وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أبسها » 
كذلك الاعان . 

وقال خيثمة بن عبد الرحمن : الماك يسءن في الخصب » وهزل في الدب » 
شخصيه العمل الصالح » وجديه الدنوب والمعامي . 

وقبل لبعض السلف : بزداد الاماك وينقص2 قال : نعم يزداد حتى يصير أمثال 
الجبال » وينقص حتى يصير أمثال الهياء . 

وفي حديث حذيفة الصحمح : « حتى بقال للرجل : ما أجلده » ما أظرفه » 
ما أعقله » وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إعان » وفي حديثه الآآخر الصحبح : 
: تعرض الفن عل القاوت كالطصير عردا رن 2 فى 210 201281 الت فيه 
نكتة سوداء » وأي قلب أنكرها نكتت فنه نكتة بيضاء » حى تصير على قلبين : 


أنض مل الضنا قلا تقره فئنة ما دامك الشدوات والأرض © والاخر امود 


)١(‏ يعني تعليقاً بدون اسناد » وقد وصله ابن الي شيبة ند صحيح عن مار موقوفاً » وقد روي 
ذوعا وله شواهد م قال الحافظ في «الفتم» 3 
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مرباداً » كالكوب بحخياً » لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراً إلاما أشرب هواه » 
وفي حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون المنة بغير حساب كفاية » فإنه من أعظم 
الأدلة على زيادة الاعان ونقصانه » لأنه وصفهم بقوة الاغان وزيادته في تلك الخصال 
لني تدل علي قوة إعانهم » وتوكلهم على الله في أموره كما . 


ودوى أبو نعم من طريق الليث بن سعد » عن يزيد بن عبد الله اليزني » عن 
أني وافع أنه ممع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله دلى الله عليه 0 عن الامان 
فقال : أتحب أن أخبرك يضريمح الامان 9 قال : نعم . قال : إذا أسأت أو ظامت 
أحداً » عبدك أو أمتك » أو أحداً من الناس » حزنت وساءك ذلك . وإذا تصدقت 
و 21د © استشرك وك ذلك 42 وروا بعضهم عن يزيد » حصن 
سمع الني صلى الله عليه وسل أنه سأله عن زيادة الاعا في القلب ونقصانه » فذ كر 
نوه » وقال البزار : حدثنا جمد بن أبي الحسن البصري » ثناهانىء بن المتوكل » 
ثنا عبد الله بن سليان » عن إسحاق » عن أنس مرفوعا : « ثلاث من كن فيه 
ا الثواب » واستكمل الاعان » خلق يعيش به في الناس » وورع حجزه 
عن معصية الله » وحل برد به جيل الجاهل » . 

و« أربع من الثقاء : جروة العين » وقساوة القلب » وطول الامل » والحرص 
على الدنيا » . فالخصال الاولى تدل على زيادة الامان وقوته » والاريعة الآخر تدل 
على ضعفه ونقصانه . 

وقال أبو بعلى الموصلى : ثنا عبد الله القواريري » ونحبى بن سعيد قالا : ثنا 
يزيد بن زديع > ويب بن سعيد قالا: حدثنا عوف » حدئثي عقبة بن عبد الله 
المزفي قال يزيد في حديثه في مسحد البصرة : حدثي رجل قن مسعاه » ونسي عرف 


اممه قال ٠:‏ كنت بالمدينة في مسجد فيه عير بن الخطاب . فقال لبعض حلسائه ؟ 


-ومر- 


كنف سعتم رسول الله صل عليه وسلم يقول في الاسلام ؟ فقال ؛ سعته يقول : 
الاسلام بد 0 ثم ثم نضا » ثم رباعيا ممم م » ثم بازلا . فقال عبر : فا بعد 
البزول إلا النقصان » كذا ذكره أبو يعلى في « مسند تمر » وفىي «مسئد» هذا الصحابي 
الهم كك 

قال ابو سلوان : من أحسن في ليله كوفىء في ناره »ومن أحسن في نباره 
كوفىء في ليلة قال الشيخ :07 


والزيادة قد نطق بها القرآن فى عدة آنات »6 كقوله تعالى :( إِما المؤمنون الذين 


١ 
وهذه زيادة‎ ٠١ ) إذا ذكر الله وجات قلوهم وإذا تلبت عليهم آلاته زادتهم إهاناً‎ 
00 إذا تليت عام الآيات أي 1 تلبت ان هو تصديقوم يها عند التزول » وهذا‎ 
يحده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بنهم القرآثت ومعرفة معانيه من عل‎ 
ع الآية إلا حرنئك 3 و4حصل ف قامه من الرغبة‎ ١ يكن و كاه‎ ١ الإعان ما‎ 

في الخير والرهية ا من لقان مالم 0 14 فز أذ علمه بالله وكرته 5 وهذا زيادة 
الإهان » وقال تعالى 0 الذين قال هم ا لك الناس قد حجمعوا 5 م فاخدوم 
ف زادم إء 1 وقالوا سنا الله ولعم 0 عل 0 فهذه الزيادة عند كو يفم م بالعدو 
١‏ تكن عند آي نزلت فازدادوا بقيناً وتوكلا على الله » وثباتاً على اللبهاد 00 
يأن لا يخافوا الخلوق»بل مخافون الخالقوحده » وقال تعالى : ( وإذا ما أنزات سورة 
فم من يقول أيكم زادته هذه إباناينانا الذين آمنوافزادتهم إء عاناً ومس ةشرو ن» 
وأما الذين ف لويم مرض فزادتهم رحسا إلى وجسهم ) ؟'وهذه الزيادة 0 عرد 
التصديق يأن الله أنذها يل زادتم إعاناً بحسب مقتضاها » فإن كانت را بالجهاد أو 
غيره ازدادوا رغية يس فكر هوه » ولهذا قال:( (دم 
ستدشر ون ) '"" والاستيثاز غير رد التصديق 7 وقال الك ) والذين تنام ٌ 

(1) ها بين القوسين المر بعين من الصفحة )١5.-1١84(‏ زيادة من الخطوطة ؛ اينت في الندخ 

التي بين ايدينا . 

)١(‏ سورة الأنقال » الآنة: ٠‏ (؟) سورة آل تمران » الآية: م 

0( سورة التوبة ؛ الآيتات : ع ؟دءه؟١‏ 


ولت 





الكتاب يثر:دون بما أنزل إليك الات من ينككر بعضه ) 23١‏ والفرح 
بذلك من زيادة الايمان » قال تعالى : (قل يفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر وا )'" 
وقال تعالى : ( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) ”'" وقال تعالى : ( وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة » وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين 
أوتوا الككتاب ويزداد الذين آمَنُوا اهاناً 30 وقال تعالى : ( هو الذى أنزل السكينة 
في قلوب الؤمنين ليزدادوا إهاناً مع إعانهم ) * وهذه نزلت لما رجع اني يلق 
وأصحابه من الخديبية ؛ فجعل السكينة موجبة ازيادة الإهان » والسكينة طبأنينة في 
القلب غير عل القلب وتصديقه » ولهذا قال يوم حنين : ( ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى الؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها ) "' وقال تعالى : ( ثفي اثدين إذهها 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بحنود لم تروها )'" ول يكن قد نزل يوم حنين قرآت ولا يوم الغار ؛ وإنما أنزل 
سكيلته وطءأنينيه من خوف العدو » فاما أنزل السكينة في قاويم » «رجعهم من 
احديبيه» إيزدادوا إهاناً مع إمانهم “دل على أن الإيان المزيد» حال اقلب »وصفة له »وحمل 
مثل طمأذنته وسكونه ويقينه » واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة يا يككون 
العم » والريب المنافي ليقن » يكون ريبا في العم » وريباً في طمأنينة القلب > ولذا 
جاء في الدعاء المأثور : « الهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاد .يك 
ومن طاعتك ما تبلقنا به إلى جنتاك ومن القن ما جون ابه علينا مصائب الدنياب» . 


)١(‏ سورة الرعد » الآنة : دم (0) سورة يونس » الآية: مه 
(+) سورة الروم » الآيتان : غوءه (:) سورة الدثر ء الآة : رم 
كاد 

0 


غ٠.‎ : سورة التوبة » الآية‎ )١ 


رة الفتح » الآية : ع () سورة التوبة » الآية: > 


ا 


وي حَديث الصديق الذي رواه أحد والأرمذي وغيرهما عن الني يِل أنه قال : 
و سلوا الله العافية واليقين © فها أعطي أحد بعد اليقين سشْيئاً خيراً من العافية » فساوهما 
الله تعالى » ١١‏ فاليقين عند المصائب بعد العم بأن الله قدرها سكنة القاب » 
وطبأنينته وتسليه » وهذا من تام الإعان بالقدر خيره وشره ©» يا قال تعالى 
( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بلله هد قلبه ) '' قال علقمة : 
وبروى عن ابن مسعود : هو الرجل تصببه المصيبة فيعم أنها من عند الله فيرضى 
ويسل » وقوله تعالى : ( بهد قلبه ) ''' هداه لقلبه : هو زبادة في إيمانه » ي) قال 
تعالى : ( والذين اهتدوا زاده هدى )''' وقال : ( إنم فتية آمنوا برهم وزدنام 


20000 


ولفظ الإعان أحكثر ما يذكر في القرآن مقيداً » فلا يكون ذلك اللفظ 
متناولاً بميع ما أمر الله به » بل يجعل موجباً للوازمه وتام ما أمر به » وحينئل 
يتناوله الاسم المطلق قال تعالى : ( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلم مستخلفين 
فيه » فالذين آمنوا متكم وأنفقوا لهم أجر كبير » ومالي لا تؤمنون بالله والرسول 
يدعوم لتؤمنوا بربم وقد أخذ ميثاقم إن كنتم مؤمنين ؛ هو الذي ينزل على 
عبده آيات نبنات لبخرجكم من الظلمات إلى النور ) © وقال تعالى في آخر 
السورة : ( ا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
وحعل ل فر لم » والله غنور رحم ) *) وقد قال بعض 
الفسرين في الآية الأولى : إنها خطاب لقريش »© وفي الثانية : إنها سخطاب لاهود 


)00 وهو له 
ار (ع) حمورة محمد » الآنه : ١‏ 
(4:) سورة اليف » الآنة : )( «هورة الحديد ؛ الآنات : ا 4 


ا 


والتصارى » وليس كذلك » فإن الله لم يقل قط للكفار : ( با أيها الذين آمنوا ) 00 
0 شال يعد ذلك ) لثلا يعم أهل الكئاب أن لا يقدروة على ى. من فضل اله 
وهذه السورة مدنية باتفاق » لم يخاطب با ااشر كين بمكة » وقد قال : ( وما ليم 
لا تؤمنون الله والرسول يدعوك لتؤمنوا بربكم وقد أخبذ ميثاقكم إن كلتم 
مو مئان 0 وهذا لا يخاطب به كافر 3 وكفثار مكة ١‏ كن أخل ميهافم 6 وإنا 
أخذ ميثاق المؤمنين بيعتهم له » فإ كل منكان مساماً مهاج ر أ» كان يبايع الني يلغ » 
58 يابعه لاعن ليلة العقية 2( وإغادعاهم إل تحقيق الإمان وتكميله 6 يأد'ء مايحبت من 
قامه باطناً وظاهراً كا نسأل الله أن بهدينا الصراط امستقم في كل صلاة ؛ وإن كان 
قد هذى الؤمنين للاقرار با جاء به الرسول جما > لكن الهدايا الفصلة في جميع ما 
0 و يفعلونه في جميع أمورهم م تحصل © وجميع هذه الحداية المفصلة الخاصة هي 
من الإعان الأمور به . وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور . 


فصل 


وزنادة الإعان الذي در الله به»والذي يكون من عباده المؤمنين من وجوه : 
أحنها : الاجمال والتفصيل فها أمروا به » فإله وإن وجب على جميع اخلن 
الامان بالله ورسوله » ووجب على كل أمة التزام ما بأمر به رسوهم حملا » فمعلوم 


0 سورة الحديد » الأية : ,»م 
(؟) سورة الحديد » الآنة : وم (©) سورة ادن الاله : م 


دعقو- 





أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله » ولا يجب على كل عبد 
من الإعات المفصل مما أخير به الرسول » ما يحب على من بلغه غيره » فمن عرف 
القرآ ن والسنن ومعانها » لزمه من الايمان المفصل بذلك مالا يازم غيرة » ولو آمن 
الرجل الله وبالرسول باظنا وظاهراً » ثم مات قبل أن يعرف شرائع لدين » 
مات مؤمناً ها وجب عليه من الإيمان » وليس ما وجب عليه ولااما وقع عنه »مثل ٠‏ 
إهان من عرف الشرائع فآمن بها وحمل بها » بل إهان هذا أ كل وجرباً ووقوعاً » 
ذإن ما وجب عايه من الايمان أ كمل » وما وقع منه أ تمل . 


وقوله تعالي : ( اليوم أ كلت لي دينكم ) ٠”‏ أي في التشريع بالأمر 
والهي » لس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه مايجب على سائر الأمة » 
وأنه فعل ذلك » بل في « الصححين » عن الني يلع » أنه وصف النساء يأنهن ناقصات 
عقل ودين » وجعل نقصان عقلها » أن سهادة امرأتين » سبادة رجل واحد » ونقصان 
دوا إذا حاضت » لا تصوم ولا تصلي » وهذا النقصان ليس هو نقص مما أمرت ؛ 
فلا تعاقب على هذا النقصان » لتكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله » كان دينه كاملا 
بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين . 

الوجه الثاني : الاجمال والتفصيل فيا وقع منهم » فمن آمن بما جاء به الرسول 
مطلقاً فم يكذبه قط » لكن أعرض عن معرفة أمره » ونييه » وخيره » وطلب العلم 
الواجب عليه » قل يعلم الواجب عليه » ول يعمله » بل اتبع هواه » وآنخر طلب عم 
لكا ساو ا ل و سيد ا 


اسشتر كوا فى الوجوب » لككن من طلب عل التفصيل وعمل به فإعانه أ كمل من 


(١)سورة‏ المائدة ء الآنة : سم 


0 


عرف ما يحب عليه والتزمه » وأقر به » لكنه لم يعيل بذلك كله > وهذا المقر يما 
جاء به الرسول » المعترف بذنيه الخائف من عقوبته على ترك العمل » أ كمل إعاناً من 
لم يطاب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك » ولا هو خائف أن يعاقب » بل 
هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به ارسول صلى الله غليه وسل » مع أنه مقر بنبوته بإطناً 
وظاهر) ٠‏ 

فكلما عل القاب 6 ما أخير به الرسول فصدقه » وما أمر به فالتزمه » كان 
ذلك زيادة في إعانه على من لم يحصل له ذلك ؛ وإِن كان معه التزام عام وإقرار عام. 

و كذلك من عر فأسماء الله ومعانها » فآمن بها» كان إعانه أ كمل من ل يعرف 
تلك الأسماء بل آمن بها إعانا ملا » أو عرف بعضها 4 وكلما ازداد الإنسان معرفة 
بأسماء الله وصفاته وآياته»كات إعانه به أ كمل . 


الثالث : أن العم والتصديق نفسه» يكون بعضه أقوى من بعض ؛وأثيت وأبعد 
عن الشك والريب > وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه ؛ يأ أن الحس الظاهر 
بالشي* الواحد » مثل رؤية الناس للبلال » وات استر كوا فها » فبعضهم تحكون رؤيته 
أتم من بعض ؛ وكذ لك سماع الصوت الواحد » وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع 
ارال من الطعام » وحكذ لك معر فةالقلب وتصديقه » يتفاخل أعظم من لك من 
وجوه متعددة ! والعاني التي يؤمن بهامن معاني أسعاء الرب وكلامه » يتفاضل الناس 
في معر فتها » أعظم من تفاضلهم في معر فة غيرها . 
الرابع : أ نالتصديق المستازم لعمل القلب »أ تمل من التصديق الذي لايستازممله» فالعلم 
الذي يعمل بوصاحبه» أ كمل من العم الذي لايعمل به» وإذا كان شخصان يعامان أن الله حق» 
ورسولهحتى» والحنة حتق» والنارحق» وهذاعمه أوجب لدحبة الله» وخشيته» والرغية 


هوالت الاماف - م( 


في المنة » وال هرب من النار » والآآخر عله لم يوجب ذلك ؛ فعم الأول أ كل ؛ فإن 
قوة المسبب» دل على قوة السبب » وهذه الأمور نثأت عن العم » فالعم بالحبوب 
يستازم طلبه ؛ والعم باتحوف » يستلزم ا هرب منه ؟ فإذا لم يحصل اللازم » دل على 
ضعف امازوم ؛ وهذا قال الني يلع : «وليس الخير كالمعاين » ١‏ فإن مومى لا أخيره 
ربه أن قومه عبدوا العجل » لم يلق الالواح . ذاما وآثم قد عيدوه ألقاها ؛ ولس 
ذلك لشك مومى في خبر الله » لككن الخير وإت جزم يصدق الخبر » فقد لايتدصور 
الخبر به في نفسه » يا يتصوره إذا عاينه ؛ بل يكون قلبه مشغولا عن تدور 
الخبر يه » وإن كات مصدقا به ؛ ومعلوم أنه عند المعاينة » حصل له من تصور الخير 
به » مالم ع الكو ادا اتكدرى 1 فل من ذلك السدرق 7 

الخامس : أرثك أعبال اقلوب » مثل محية الله ورسوله » وخشية الله تعالى 
ورحائه » ونخو ذلك » هي كلها منالإعان»يم دلعلى ذلك الكتاب والسئة واتفاق 
السلف ؛ وهذه يتفاضل الناس فها تفاضلآً عظيا . 

السادس : أن الاعمال الظاهرة مع الباطنة » هي أيضاً من الإيمان » والناس 


يتفاضلوت فيا . 
السابع : ذكر الإنسات بقليه ما أمره الله به واستحضاره لذلك » يحيث 
لا نكون غافلاً عنه ؛ أ تمل من صدق به وغفل عنه » فإث الغفلة تضاد كال العم » 


والتصديق والذ كر» والاستحضار يكيل العلر واليقبن ؛ وهذا قال عمر بن حبيب من 
الصحابة :إذاذ كرنا الله وحمدناه وسسّحناهفتلك زيادته ؛ وإذا غفلنا و نسيناوضيعنا فتلك 
نقصانه ؛ وكان معاذ بن جمل يقول لأصحابه : اجلدوا ينا ساعة نؤمن ©» قال تعالى : 
( ولا تطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا واتبع هواه ) '" وقال تعالى : ( وذكر 


>» رواه احمد وغيره بسند حيد بلفظ « ابر كالمماينة‎ )١( 
(؟) سورة الكيف »ء الآة :م‎ 


5و - 


فإِث الذ كرى تنفع المؤمنين )١١'وقالتعالى‏ :(سيذكر من مخشى ويتجنيها الأسشقى )١؟"‏ 
ثم كاءا تذكر الإنسان ماعرفه قبل ذلك ؛ وعمل به»حصل له معرفة ثيء آآخر لم يكن 
عرفه قبل ذلك ؛ وعرف من معافي أسماء الله وآياته مالم يكن عر فه قبل دلك »م في 
الأثز ومن عمل جاعم ورثه الله عل مالم يعم » » وعذا أمر يحده في نفسه كل مؤمن . 

وفي «الصحبح» » عن ااني يلع : «مثل الذي يذ كر ربه والذي لا يذ كرربه » 
مثل الحي والميت ». قال تعالى : ( وإذا تليت عليهم آناته زادهم إعاناً ) *" » وذلك 
أنها تزيدهم علم مالم يكونوا قبل ذلك عهوه » وتزيدهم عملا يذلك العم » وتزيدهم 
تن كرانا ورا سوط وغل جلك اند كرء > و كذلك ها رشاهده العاد من 
الآيات في الآفاق » وفي أنفسهم . قال تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسم 
حتي يتبين لهم أنه الحق ) 19 » أي إن القرآن حت » ثم قالى تعالى : ( أو لم يكف 
بربك أنه على كل شيء سيد ) * » فإن الله شهيد في القرآن بما أخبر به ؛ فآمن به 
الؤمن » ثم أراه في الآفاق وني أنفسهم من الآيات » ما يدل على مثل ما أخير 
به في القرآت © فبينت لهم هذه الآيات » أن القران حق مع ماكاك قد حصل هم 
قبل ذلك . 

وقال تعالى : ( أفم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيئاها وزيناها ومالا 
من فروج > والأرض مددناها وألقينا فها روامي وأنبتنافها من كل زوج ميج » 
تيصرة وذ كرى لكل عبد منيب ١)‏ » فالآيات الخلوقة والمتلوة » فيها تبصرة > وفها 


تذكرة : تيصرة من العمى » وتذ كرة من الغفلة ؛ فيبصر من لم يككن عرف حتى 


١١6٠١ : سورة الاعلى » الآيتات‎ )١( سورة الذارنات »ء الآة : وه‎ )١( 
سورة الأنفال » الأة : م (4) سورة فصلكث » الآنة : مه‎ )»( 
(ه) سورة فصلك » الآنة : مه (1) سورة قءالآات : 5-ى‎ 
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يعرف » ويذكر من عرف وني »© والانسات يقرأ الورة مرات » حتى سورة 
الفاتحة » ويظبر له في أثناء الال من معانها ما لم يكن .خطر له قبل ذلك » حتى 
كأنها تلك الساعة نزلت ؛ فؤمن يتلك المعافي وبزداد عامه وعمله » وهذا ٠وجود‏ 
فيكل من قرأ القرآن بتدير » بخلاف من قرأه مع الغفة » ثم كلما فعل شيئاً ما 
ل ل ان ال 2 فشر ل و لك اناه دن امدق 


في قلبه ماكان غافلا عنه وإن لم يكن مكذباً . 


لثامن : أن الانسان قد يكون مكذياً ومنكراً لأمور لا بعم أن الرسول 
أخير بها » وأمر بها » ولوعم ذلك لم يحكذب ولم ينتكر > بل قلبه جازم بأنه 
لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق » ثم يسمع الآية أو اديت :ار فر لتك 
أو يفسر له معناه » أو يظبر له ذلك بوجه من الوجوه » فيصدق با كان مكذباً به » 
ويعرف ما كان كرا » وهذا تصديق جديد » وإعات جديد ازداد به إعانه » 
يكن فل ذلك اكاثزا ابن لملا 6 ارعتا رات 1ت ىلغال بلس لحري 
قلبه سليياً عن تكلايب وتصديق لشيء من التفاصيل © وعن دعر هبو نكار لذي 
1 فيأتبه التفصيل يعد الإجمال على قلب ساذج ؛ وأما كثير من الناس » 
بل من أهل العلوم والعبادات » فيقوم بقاوهم من التفضيل أمور كثيرة تخالف 
ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف » فإذا عرفوا رجعوا » وكل من 
ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيهءأو مل عملا أخطأ فيه» وهومؤمن بالرسول» أو عرف 
ما قاله وآمن به » لم يعدل عنه ؛ هو من هذا الباب » وكل مبتدع قصده متابعة 
الرسول 4 فهو من هذا الباب ؛ فمن علم ما جاء ار شرل وعل له 2 1 فل ين 


ع 


أخطأ ذلك ؛ ومن عم الدواب بعد الخطأ » وعمل به فهو أ تمل من لم يكن كذلك 1 
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وقد أثيت في القرآن إسلاما بلا إعان في قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا » 
قل لم تؤمئوا ولكن قولوا أسامنا ولا يدخل الإعان في قلوتكم » وإت تطيعوا الله 
ورسوله لا بانع من أعمالع دكا 3١‏ .رود ثبت فى «الصعيحن» » عن سعد بن 
بي وقاص » قال : أعطى الني يَيلِةِ رهطا » وفي رواية : قسم قسساً» وترك فهم من 
لم يعطه » وهو أعجمم إلى » فقلت : يارسول الله » مالك عن فلاف ١‏ فوالله إفي 
ياك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب مرف اجات 
وبرددها علي رسول الله على الله عليه وسم ثلاثاً » ثم قال : « إني لأعطي الرجل » 
وغيره أحب إليء منه » مخافة أن يكيه الله فيالنار » » وفي رواية : فضرب بين عنقي 
و كنفي > وقال :« أقتال أي سعد 2 . 

فهذا الاسلام الذي نفى الله عن أهله دول الإعان في قلويم » هل دو إسلام 
يثابون عليه 9 أم هو من جنس إسلام المنافقين 9 فيه قولانمشهوران للسلف والخلف: 
أحدها : أنه إسلام يثابون عليه » وخر حبم من الكفر والنفاق . وهذا مروي 
عن الحسن » وابن سيرين » وإبراهم النذعي » وأبي حمفر الباقر ؛ وهو قول حماد بن 
زيد » وأجد بن حئيل » وسبل بن عبد الله الدتري » وأبي طالب الي » و كثير 
من أهل الحديث والسنة والقائق . 


١٠ : سودة الحجرات » الآنة‎ )١( 


00 


قال أحمد بن حنيل : حدثنا مؤمل عن عار بن زيد قال : سمعت هشاما 
يقول : كان الحسن ومحمد يقولات : مسل > ويابان :مومن 010 اوقال اعد ين 
حنيل : -دثنا ابو سامة الخزاعي » قال : قال مالك » وشريك © وابو بكر بن 
عياش > وعيد العزيز بن أبي سامة » وحماد بن سامة » وحماد بن زيد : الامان : 
المعرفة والإقرار والعيل » إلا أن حماد بن زيد » يفرق بين الإسلام والإعان » يجعل 
الإماث خاصاً » والإسلام عاماً 9. 
والقول الثاني : أن هذا الاسلام : هو الاستسلام وف السبي والقتل » مثل 
إسلام المذافقين . قال : وهؤلاء كفار » إن الإعان لم يدل في قلوهم » ومن لم 
يس الإعان في قلبه فهو كافر . وهذا اشتيار البخاري » ويمد بن نصر المروزي » 
والسلف مختلفون في ذلك . 
قال مد بن نصر : حدثنا إسحاق » أنيأنا جرير » عن مغيرة » قال : أتت 
إبراهي الننخعي » فقلت : إن رجلا خاصني يقال له : سعيد العنيري > فقال إبراهيم 
ره : ( قالت الاعراب آمنا قل ل تؤمنوا 0 
قولوا أساميًا ) (؟" فقال : هو الاستسلام » فقال إبراهي : لا» هو الاسلام . 
وقال : حدثنا مد بن يبى > حدثنا محمد بن يوسف »> حدثُنا سفياك عن 
بحاهد : ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولككن قولوا أسامنا )'" > قال : 
استسامنا خوف السبي والقتل . ولكن هذا منقطع » سفيان لم يدرك حاهداً . 
والذين قالوا : إن هذا الإسلام دو كإسلام المنافقين » لا يثابون عليه » قالوا : لأن 
الله 0 عنم 'لامان » ومن نفي عنه الاعان فهو كافر . وقال هؤلاء : الاسلام هو 
0 ا ى ويرابات ان يقولا : هو مؤمن . 
(؟) وعلي هاءش السخة الندية : مل الاسلام خاصاً » والاءان عاماً . 
(») سورة الحجرات » الآنة: ١‏ 
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الامان » و كل مسم مؤمن . و كل مؤمن هسل » ومن جعل الفساق مسين غير 
مؤمنين » ازمه ان لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قم إلى 
الصلاة لا : وفى قوله تعالى + ) نا أها الذين آمنوا إذا نودي لاصلاة من و 
ابلمعة ) 7'" » وأمثال ذلك » فإنهم إِعا دعوا ياعم الإعان © لا باءم الاسلام » فين لم 
يكن مؤمناً لم يدل في ذلك . 

وجواب هذا أن يقال : الذين قالوا من السلف : إنهم خرجوا من الايمان 
إلى الإسلام » لم يقولوا : إنه لم يبق معبهم من الايمان ثيء » بل هذا قول الخوارج « 


والمعتزلة . وأهل السنة الذين قالوا هذا » نقولوت : الفساق يخرجون من النار 





بالشفاعة . وإن معبهم إعان يخرجون به من النار . لكن لا يطلق عليهم اسم الامان. 
اذك اباك الو هر الذى دق 212 الثرات © ودخرل اده وقولاء 
ليسوا ٠ن‏ أهله » وهم يدخلون في الخطاب بالاعان » لأن الخطاب بذلك هو إن دخل 
كّ الامان وإن لم ستكمله » فإنه إما خوطب ليفعل تام الاماكت » فكيف يكون 
قد أقه قبل الخطاب ! وإلا كنا قد تبينا أن هذا الأمور من الإعان قبل الخطاب 4 
وَإِعًا صار من الاعان بعد أن أمروا به»فالخطاب :( يا أمها الذين آمنوا)'" »غير قوله : 
( إِنا المؤمنوت الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا يأمو الهم وأنفسهم 3 
ونظائره» فإن الخطابب (يا أيا الذين آمنوا) » يدخل فيه من أظبر الامان »وإن كان 
منافقا في الباطن يدخل فبه في الظاهر »> فكيف لا يدل فيه من لم يكن منافقاً » 
وإن لم يكن هن الؤمنين حقاة!وحقيقة أن من لم يكن من المؤمنين حقاً » يقال فيه : 


إنه مس » ومعه إعان بنعه الخلود فى النار » وهذامفتى عليه بين أهل السئة . 


)١(‏ سورة المائده » الآنة : > (؟) سورة العق» الآقنه 


(+) سورة الحجرات » الآنة : ١١‏ 
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لككن هل يطلق عليه اسم الإعان * هذا هو الذي تنازعوا فيه » فقيل : يقال ملم » 
ولا يقال : مؤمن ؛ وقيل : بل يقال: مؤمن. 

والتحقيق أن يقال : إفه مؤمن ناقص الإعان » مؤمن بإعانه » فاسق بكبيرته » 
ولا يعطى الاسم المطلق » فإن الكتاب والسئة نفيا عنه الام الطلق ؛ واعم الامان 
يتناوله فيا أمر الله به ورسوله » لأث ذلك إيحاب عليه » وتحريم عليه » وهو لازم 
له »كا يازمه غيره » وَإِمًا الكلام في امم المدح امطلق ؛ وعلى هذا فالخطاب بالإعان 
يدخل فيه ثلاث طوائف : يدخل فيه المؤمن حقا » ويدخل فيه النافق في أحكامه 
الظاهرة » وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسذل من النار » وهو في الباطن ينفى 
عله الاسلام والامان » وفي الظاهر يثيت له الاسلام والامان الظاهر ؛ ويدخل 
فيه الذين درا 8 تدخل حقيقة الامان ف قلءيهم ل معهم جزء من اداه 
وإسلام يثابوت عليه » ثم قد دكونون مقرطين فيا فرض علهم » وليس معهم من 
الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكيائر » لكن يعاقبون على ترك المفروضات ©» 
وهؤلاء كالأعر اب المذكودين في الآية وغيره » فإنم قالوا : آمنا من غير قيام منهم 
ما أدروا به باطناً وظاهراً . فلا دخلت حقيقة الامان في قلويهم » ولا جاهدوا في 
سبيل الله » وقد كان دعام الني يع إلى الحهاد » وقد يكونون من أهل الكبائر 
المعراضين لاوعيد 6 كالذين يصاوت 4 وبزكون 34 وحاهدون 6( ويأتون الكبائر 3 
وهؤلاء لا مخرجون من الاسلام » بل هم مداءون » ولكن بدنهم نزاع لفظي : هل 
يقال : إنهم مؤمئون يإ سنذ كره إن شاء اللهء 

وأما الخوارج والعتزلة » فبخرجومم من اءم الايمان والاسلام » فإن الإعان 
والاسلام عندم واحد ؛ فإذا خرجوا عندم من الاعان » خرجوا من الاسلام » 
لعن الخوارج تقول : هم كفار » والمعتزلة تقول : لا مسامون ولا كفار ؛ يتزلونهم 


. وفي النسخة الندية بعد التصحيح : وإن لم‎ )١( 


0 


منزلة بين المنزلتين م والدليل .على أن" الاسلام. المذككور في الآية .هو إسلام يثايون 
عليه » وأنهم لبسوا منافقين » أنه قال . ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمتوا ولكن 
قولوا أساينا ولما يدسخل الإعان في قاوب؟ ١1)‏ : ثم قال : ( وإن تطيعوا الله ورسوله 
لايسع ص أعمال؟ سينا ) " » فدل أنهم إذا أطاعوا ايد ورسوله مع هذا 
الاسلام » آتجرهم الله على الطاعة . والمناقق مله حابط في الآخرة . 


وأيضا فإنهوصفهم يلاف صفات المنافقين » فإن المنافقين وصنهم تكفر في قلوهم » 
وأنم يبطنون خلاف ما يظبرون > كا قال تعالى : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر © وماهم ؤمنين ؟ مخادعون الله والذين :نوا وما مخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعروث » في قلوبهم مرض فزادم الله مرضا ) ... الآيات '" وقال : 
( إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك ارسول الله » والله يعر إنك لرموله » والله 
يشبد إن المنافقين لكاذبون ) 7 » فالمنافقون يصنهم في القرآن بالكذب , وأنهم 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلويم » وبأن في هلويم من الكفر ما يعاقبوت عليه ؛ 
وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك » لكن ا ادعوا الايان قال للرسول : ( قل لم 
تؤمنوا » ولكن قولوا أسامنا ولما يدخل الاعان في قلويكم وإن تطيغوا الله 
ورسوله لا يلنسك من أمالي سيئاً ) "١‏ . 

ونفي الاعان المطاق > لا يستازم أرف يبكونوا منافقين » يا في قوله : 
( بألونك عن الأنفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات يبتكم 


وأطيعوا الله ورسوله ان كتتم مؤمنين ) ©" » ثم قال : ( إنما الؤمنون الذين إذا 





(1) سورة الحجرات » الآ : ١6‏ (؟) سورة البقرة » الآيات : م4٠٠‏ 


(*) سودة المنافقوت » الآنة : ١‏ (؛) سورة الأنقال » الآ : ١‏ 
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ذكر الله وجلت قلوهم وإذا تليت عليم آباته زادمم إانا وعلى رهم بتوكاون » 
الذين يقبمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » أولئك هم المؤمنوت حقا ) 23 > ومعلوم 
أنه ليس من لم يكن كذلك » يككورن منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النار» 
بل لا يكون قد أتى بالايمان الواجب » فنفي عنه » ا ينفى سائر الأسماء من 
ترك بعض مايحب فيا » فكذلك لالم بأترا بالامان الواجب © فنفي عنهم 
لذلك وإن كانوا مسفين © معيم من الاعان ما يثايون عليه . 

وهذا حال أكثر الداخلين في الاسلام ابتداء » بل حال أكثر من لم يعرف 
حقائق الامان » فإن الرجل إذا قوتل حتىق أسم » ما كاث الكفار يقاتلون حىق 
يساموا » أو أسل بعد الأمر » أوسمع بالاسلام فجاء تأسر » فإنه مسلم ملتزم طاعة 
الرسول ولم تدخل إلى قابه المعرفة يحقائق الاجان » .إن هذا إِما يحصل ان تبسرت له 
أسباب ذلك » إما بفهم القرآك » وإما مياشرة أهل الإعان » والاقتداء مما يصدر عنهم 
من الأقوال والأتحال > ر إما لزنه خامة من أله 207 7 والانان قل لاله 
من كاسن الاسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه » وإن كات قد ولد عليه وتربى ببن 
أهله » فإنه يحبه » فقد ظبر له بعض محاسته وبعض مساوىء الكذار . وكثير من 
هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه » ولاجاهد في سبيل الله» فليس هو داخلا 
في قوله : ( ما المؤمنوث الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيرتابوا وجاهدو بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله ) ''" » وليسهو منافقافي الباطن» مضمراً للكذر » فلا هو من 
المؤمنين حقاآ » ولا هو من المنافقين » ولا دو أيضا من أصحاب الكيائر » بل يأفي 
بالطاعات الظاهرة » ولايأتي يحقائق الامان الى يكون با من المؤمنين حقاً ؛ فبذا معه 


)١(‏ سورة الانفال » الآنات : ع 
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إعان وليس هو منالمؤمنين حقا » وياب علىما فعل من الطاعات » ولهذا قال تعالى: 
( ولكن قولوا أسامنا ١٠)‏ ولهذا قال : ( نون عليك أن أسهوا » قل لا تنوا على 
إسلام؟ بل الله يمن علي أن هداك للاعان إن كنتم صادقين ) '"4يعنى في قوله 7": 
( آمنا ) يقول : إن كنتم صادقين » فالله ين علي أن هدا > للاهان ؛ وهذا يقتضي 
أنهم قد يكونونصاقين في قوهم : ( آمنا) »ثم صدقبم > إما أن براد به اتصافهم بأنهم 
آمئوا بالله ورسوله » ثم لم برتابوا» وجاهدوا بأهوالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم 
الصادةون ؛ وإما أن براد به أنهم لم يكونوا كامنافقين » بل معهم إهان » وإث لم يكن 
لهم أن يدعوا مطلق الايمان ؛ وهذا أشبه والله أعلم » لأن اانسوة الممتحنات قال فين: 
( فإن عهشوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) ©6» ولامكن نفي الريب عنبن 
في المستقبل » ولأن الله إِا كذب المنافقين » ولم يكذب غيره ؛ وهؤلاء لم يكذيهم 
ولكن قال : ( تؤمنو! )يا قال : «لايؤمن أحدم حت يحب لأخيه مايحب انفسه» 
وقوله : «لا يزني الزائي حين بزفي وهومؤ من»»كو «لا يؤمن منلايأمن جاره بوائقه »» 
وهؤلاء لسوا منافقن ‏ 

وسياق الآية يدل على أت الله ذمهم »> لككونهم منوا بإسلاميم لهلهم وجفاتهم 
وأظبروا ما في أنفسهم مع علالله به» فان الله تعالمى قال : ( قل أتعااون الله بديدع 
والله يعم ما في السوات وما في الأرض ) '*4 فلو لم يكن في قاوبهم شيء من الدين 
لم يكونوا بعاءون الله بدينيم ؛ فإن الاسلام الظاهر يعرفه كل أحد . ودخلت الباء في 
قوله : ( أتعادوت الله بدينع ل رن درن 2 كاه قال 


أتخبرونه وتحدثونه بدينم » وهويعم مافي الس.وات ومافي الارض ؟وسياق الآية يدل 


١ : (؟) سورة الحجرات » الآيه‎ ١6 سورة الحجرات » الآنة:‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الهندية بعد التصحيح : قولكم‎ 
١1 : سودة الحجرات ؛ الآ‎ )0( ٠١ : سودة المتحنة » الآية‎ )4( 


وهم - 


على أن الذي أخبروا به الله » هو ما ذكره ه الله عنهم من قولحم م ) فإنهم أخبروا 
الا 

وقد 3ك الف اواك ءانه لكا برل هاتان الآيتان > أ وا رشول انهه 2 
يحلنون أنهم مؤمنون صادقون» فنزل قوله تعالى : (قل أتعاون الله بديدم ) )20> وهذا 
يدل على أنم كانوا صادقين أولاً في دخوهم في الدن » لأنه لم يتجده لهم بعد زول 
الآيتجبادحى يدخلوا في الآية » ما ه وكلام قالوا :وهو مجان قال :زولا يدخل الاعان 
فيقلوبكم ) 7 ولفظ :زلا)» ينفى به مايقرب رسي غاليا ٠‏ كقوله؟" : 
) أم حسيتم أ تدخلوا الحنة ولايعم الله الذين جاهدوا م 0 وقد قال السدي : 
نزات هذه الآية في أعراب مزينة » وجبينة » وأسل » وأسشجع » وغفار ؛ وهم الذين 
ذكرم الله فيسورة الغتتح »وكانو ايقو لوك: آمنا باللهليأًمنوا على أنفسم. » فلما ستنفروا 
إلى الحديدة تخلفوا ؛ فتزلت فيهم هذه الآية . 

وعن 0 :كانت منازهم بين مكة والمديئة » وكانوا أذا مرت هم سرية من 
سسرايا رسول الله يع يلد قالوا : آمنا» ليأمذوا على دمائم وأمو الهم ا ار ال 
الله يَلِعْ الى الحديبية استنفرم فلم ينفروا معه . 

وقال ماهد : نزات في أعراب بني أسد بن خزعة »6 ووصف غيره حاهم . 
فقالوا : قدموا المدينه في سنةحدية ' فأظهر وا الاسلام ولم تكونوا مؤمزين 4 وأفسدوا 
طريق المدينة بالعذارت 2( وأغلو! أسعارم 6 وكانوا عنون على رسول الله ييخ 
يقولون : أتيناك بالأثقال والعبال » فنزات فهم هذه الآية ؛ وقد قال قتادة في قوله: 
( يمنون عليك أن أساهوا قل لاتمنوا علي" إسلامك» بل الله ين علبكم ان هد م للامات 
إنكتتم صادقين ) '*) قال: منوا على البي ملع حين جاؤو! فقالو : إنا أسامنابغير قتال 

)١(‏ سورة الحجرات » الآة: ١١‏ (؟) سورت الحجرات » الآة: ؛ 


2 في الأصل : فقوله » والتصحيح من السحة الهندية . 
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لم نقاتلك يإ قاتلك بنو فلان وبنو فلان » فقال الله لنبيه : ( نون عليك أن أسهوا 
قل لامنوا علي" إسلامكم بل الله ين عليكم أن هدام للاعات )00 

وقال مقاتل بن حيان :ام أعراب بني أسد بن خزية » قالوا : بارسول الله 
أتبناك بغير قتال » وتركنا العشائر والأموال » وكل قبلة من العرب قاتلتك حتى 
دخلوا كرها في الاسلام ؛ فلنا بذلك عليكحق : فأنزل اللهتعالى : ( ينون عليك أن 
أساموا قل لا عنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداى للاهان إن كنم 
دادقين ) "١‏ . فله بذلك امن عليكم وفهم أنزل : ( ولا تبطلوا اعمالكم ) 15 
ويقال : من الكبائر التي ختمت بنار» كل موجبة من د كبها ومات عل الم يتب منها. 

وهذاكله يبين انبع لم يكونوا كفاراً في الباطن م ولاكانوا قد دخلوا فها يحب 
الإيانة د دررة اطمرات فراد اكات نهذء ا الأسناف فقال : رار الذي 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون ) '" وم تصفهم بكفر ولا نفاق © 
لككن هؤلاء حشى عليهم الكفر والنفاق» ولمهذا ارتد بعضهم لأنمم لم * لط الايان 
بشاسئة فلويم » وقال بعد ذلك : ( ياايها الذين آمنوا ان جاءم فاسق بنبأ قتبينوا )!:) 
وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة » وكان قد كذب فيا أخير . 

قال الفنسرون : نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة » بعئه رسول الله يلع 
إلى بني المصطلق ليقبض صدقاتهم »> وقد كانت بينه وبننهم عداوة في اللاهلية » 
فسار بعض الطريق ثم رجع فقال : إنمم منعوا الصدقة وأرادوا قتلى » فغضرب 
مدر انه ناف لك رس بعلي جلت نماك و وغل الففة معز ريه 


(١)سورة‏ الحجرات » الآة: ١‏ (؟) سورة عمد » الآة : مم 
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من وجوه كثيرة » ثم قال تعالى في ثامها : (واعاهوا أن فيكم رسول الله لو يطبعكم 
في كثير من الأمر لعنتم ) "١‏ وقال تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا 
تأملحوا يريا © فإ يفت إسزافها عن لحرن 900 لارام اماه اعن أرة 
سخر بعضهم ببعض » وعن الامز والتناين بالألقاب وقال : ( يئس الامم الفسوق بعد 
الاجان ) '' وقد قبل : معناه : لا تسميه فاسقا ولا كافراً بعد إهانه » وهذا ضعيف » 
بل المراد:يئس الاسم أن تكونوا فساقا بعد إعاتكم »يأ قال تعالى في الذي كذب : 

( إن جاءم فاسق ينبا فتديذوا ) ©) فسماه فاسقاً . 

وفي « الصحبدين » عن الني طلغ أنه قال : « سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر » > يقول : فإذا ساببتم 0 منه ولزتموه استحققتم أن تسدوا 
فاقاً . وقد قال في آية القذف : ( ولا تقيلوا لهم سشهادة أبداً وأو لئكم الفاسقوث)!*) 
يقول : فإذا أتيتم هذه الأمور التي ري ان يا كنتم قد استحققتم 


اسم الفسوق بعد الاعان » وإلا فهم في تنابزهم ماكانوا يقواوث : فاسق » كافر » فإن 


مم 


لذ ل قدم المدينة و بعضهم يلقب 0 


في و 

وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية : لا تسميه بعد الاسلام بذنبه قبل 
الاسلام » كقوله للهودي إذا أسلم : يا يودي » وهذا مروي عن ابن عياس وطائفة 
من التابعين » كاسن > وسعيد بن بير © وعطاء الخراساني » والقرظي © وقال 
عكرمة : هو قول الرجل : يا كافر» يامنافق » وقال عبدال رحن بن زيد : هو تسيته 
بالأعمال : كةوله : يازافي » يا سارق » يا فاسق > وفي تفسير العوفي عن ابن عباس 
قال : هو تعبير التائب بسيئات كان قد عملها » ومعلوم أن اءم الكفر » والهودية » 
)١(‏ سورة المجرات » الآة : ٠‏ ؟) سورة فجرت 1 3 
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والزاني » والسارق وغير ذلك من السيئات ليست هي امم الفاسق > فعلم أن قوله : 
( يس الاءم الفسوق ) "١‏ لم برد به تسمية المسبوب باسم الفاسق > فإن تسمبته كافراً 
أعظم » بل إن الساب يصير فاسقاً لقوله : « سباب المسم فسوق وقتاله كفر » ثم 
قال : ( ومن لم يتب فأوائك هم الظاللون ) "١‏ فجعلهم ظالين إذا لم يتوبوا من ذلك 
ولاك كانوا يدخلون في اسم المؤمنين » ثم ذ كر النهي عن الغيبة » ثم ذكر النمي عن 
التفاخر بالاحساب » وقال : ( إن أكرمكم عند الله أتقالم ) '" ثم ذكر قول 
الأعراب : ( آمنا ). 


فالدورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيا تعد على الرسول وعلى 
المؤمنين » فالأعراب اذ كورون فها من جنس المنافقين . وأهل السباب"والفدوق 
والنادين من وراء الحجرات وأمثالهم » ليسوا من المنافقين » ولهذا قال المفسرون + 
إنم الذين استنفروا عام الحديبية » وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فل 
يكونوا في الباطن كفاراً منافقين 5 

قال ابن إسحاق : لما أراد رسول الله يلع العيرة ‏ عمرة الحدييبه ‏ استنفر 
ينعيال التاق من حال لالض وار اليه ار يا بسلا مسرن ون ريك أن 
يعرضوا له بحرب أو بصد » فتثاقل عنه كثير منهم » فهم الذين عنى الله بقوله : 
(-يقول لكّالخلفوث من الأعراب شُغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر اذا ) ©' أي ادع 
الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك ( يقولون بالسنهم ما ليس في فلوهم : ) 29 أي ما 
يبالون » أستغذرت لهم أم لم تستغفرلهم » وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب » 
والمنافقوث قال فيهم : ( وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لككم رسول الله لوا رؤوسهم 


١6 (؟) سورة الحجرات » الآنة:‎ 1١ : سورة الحجرات » الآنة‎ )١( 
ل م ل ل ل لت‎ 
سورة الفتم الآة:ن لم‎ 0 
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ورأيتهم يصدون وثم مستكيرون » سواء علهم أستغفرت هم أم لم تستغفر هم لن 
يغفر الله لهم ) ) 7 ولم يقل مثل هذا في هؤلاء الاعراب » بل الآية لق 
صدقو! في طلب الاستغفار نفعهم ل م فل د ضيرك إك 0م 
أولي بأس سُديد تقاتاونهم أو يسامون » فإن تطيعوا يؤتم ل رك 
تتولواى تولتم من قبل يعذبكم عذابا أليساً ) *'" فوعدم الله بالثواب على طاعة 
الداعي إلى الحهاد » وتوعدهم بالتولي عن طاعته . 





وهذا كخطاب أمثاهم من أهل الذنوب والكبائر يخلاف منهو كافرفي الباطن» 
فانه لا يستق التواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً » ووعيده ليس على تحرد 
توليه عن الطاعة في المهاد » فاك كفره أعظم من هذا . 

فبذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة » فإث الفسق يكوت تارة يكرك 
الفرائض > وتارة يفعل ا رمات » وهؤلاء لما تر كوا ما فرض الله علهم من الجهاد 
وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إيانهم »لم يكونوا من الصادقين الذين 
وصفهم > وإن كانوا صادقين في أنهم في الياطن متدينون 9" يدين الاسلام . 

وقول المفسرين : لم يكونوا مؤمنين نفي ا نفاه الله عنهم من الاعاتم نفاه 
عن الزاني » والسارق » والشارب » وعمن لا يأمن جاره بوائقه » وعمن لا يحب 
لأخيه من الذير ما يحب لنفسه » ومن لايجب الى حكم الله وسرلة 4 وامتال 
هولاء . وقد يحتج على ذلك بقوله : ( بنس الام الفسوق بعد الايمان ) © ي] قال : 
« سباب المسل فسوق » وقتاله كفر » فذم من استبدل امم الفسوق بعد الايمان » 
فدل على أن الفاسق لا يسمي مؤمناً » فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس 
أهل الكبائر لا من حنس الافقين . 


١5: الآيتان : 540 (؟) سورة الفتم » الآة‎ ٠ سورة النافقون‎ )١( 
١ : في الأصل : متديئين + (4) سورة الحجرات » الآ‎ 6 
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وأما ما نقل من أنهم أساموا خوف القتل والسي » فيكذا كان إسلام غير 
المباجرين والأنصار » أساهوا دغبة ورهبة » كإسلام الطلقاء من قريش بعد أنف 
قبره الني صلم » وإسلام المؤلفة قاويهم من هؤلاء ومن أهل نحد . وليس كل منأسلم 
ارغية أو رهية كات من اأنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار » بل يدخلون 
في الاسلام والطاعة ولبس في قاوبهم تكذيب ومعاداة للرسول » ولا استنارت قلويهم 
ينور الايمان ولا استيصروا فيه » وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمدين 
كأ ثر الطلقاء » وقد يبقى من فساق الله » ومنهم من يصير منافقاً مرتاباً اذا قال 
له منتكر وتكير : ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فبكم ؟ فيقول : هاه هاه لا 
أدري » مهت الناس يقولوت سينا فقلته . 
وقد تقدم قول من قال : إنهم أساموا بغير قتال » فبؤ لاءكانوا أحسن إسلاماً 
من غيرهم » وأن الله إنا ذمهم لكوم منوا بالإسلام وأنزل فهم ( ولا تبطلوا 
أعمالكم ) "١‏ وأنهم من جنس أهل الكبائر . 
وأيضا قوله : ( ولكن قولوا أسامنا ولا يدخل الإعان في قاوبككم ) " (ونا) 
ا ينتفى بها ما يننظر ويكون حصوله مترقباً »كقوله : ( أم حسبتم أن تدخاوا المنة 
وما يع الله الذين جاهدوا منكم ويعل الصابرين )'*) وقوله : ( أم حسم أنتدخلوا 
الطنة ونا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) © فقوله : ( ولما يدثل الايمان في 
قلوبكم ) '' يدل على أن دخول الاعان مننظر منهم » فإن الذي يدخل في الاسلام 
ايتداء لا كوت قدحصل في قلبه الاعان » لكنه حصل ذا بعد»ي في الحديث :«كان 
الرجل يسم أول اناد رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والاسلام أحب إليه 
ما طلعت عليه الشمس » ٠‏ ولهذا كان عامة الذين أساموا رغبة .ورهية دخل الامان في 
)00 
0( 
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فلوهم بعد ذلك © وقوله : ب ولكن نوارا اسن 00 امر هم بأن يقولوأ ذلك » 
والمثافق ل دؤمر بدي ء 4 ثم قال ) وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعاهم 


سشْمًا ) "١‏ واانافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن أولاً .. 

وهذه الآنة م احتج 8 اعرد َ حنيل وغيره على أنه يستثنى في الام 
دون الاسلام وأن اصحاب الكبائر مخرجون من الابان إلى الإسلام. قال المنموني: 
سألت أحمد بن حنيلعن رأيه في: أنامؤمن إن سشاءا لله فقال: أقول: مؤمن. إنسشاءالله 
بأدرل! مس ولا أساذني 6 فال : فلل لاحمد:تفرق دن الاسلام والامان 9 فقاللي : 
نعم » فقلت له : بأي شيء 2ج * قال لي : ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ' 
كن فر ارا ا ل ل ل ا 
رن ل ل كن طررق الأحكام واللواريث ولا أعلم ما انا عند الله ؟ قال + 
لبس مرجيء ٠‏ 


وقال أبو أروب سليانين دواود الماشعي:الاستثناء جائز » ومن قال: أنا مؤمن 
اه ولم يقل: عند الله » ولم يستثن » فذلك عندي جائز وليس برجىء » ويه قال 
أبو خييثة وابن ألي شيبة »وذ كرالشالنجي أنه سأل أحمدين حذيل عن المصر على الككباثر 
يطلبه يجبده » اي يطلب الذنب بده » إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم» هل 
كيك ضرا من كانت هذه حاله ؟ قال : هو مصر «ثل قوله : « لا يزفي الزاني حبن 
يزفي وهو مؤمن» رج “اراك » وبقع كُّ الإسلام » ومن حو قوله : « ولا شرب 
ا ل ا ل لي ين ل سن ل رك 
ابن عباس في قوله : ( ومن لم محكم با أنزل الله فأولئك م الكافرون ) *" فقلت 
له: ما هذا الكفر ؟ قال : كف رلايئقل عن الله4 مثل الإعانيعضه دون بعضموفكذ لك 
الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لانختاف فيه . وقال ابن أبي سُببة: لا بزفي الزاني حبن 


3 سورة الحجرات » الآية : ١‏ 00 سورة الائدة » الآية؛ عع 


00 





بزني وهو مؤمن » : لا يكون مستكمل الإيان » يكون ناقصاً من إيانه . 
قال الشاني : وسألت احمدعن الإعان والإسلام. فقال : الإمانقول وعمل ؟ 
والاسلام: إقرار »قال: وبدقالأبوخثمة . وقالابن ألي سيبة : لايتكونإسلام إلابإعان 
ولا إعاث إلا بإ.لام ؛ وإذا كان على الخاطبة فقال : قد قبلت الايمان » فبو داخل 
في الإسلام » وإذا قال : قد قبلت الاسلام فهو داخل في الايمان . وقال مد بن نصر 
الررزي” وحى غير هؤلاء أنه عال ادن حنبل عن قول الذي ص : دلايزني 
الزافي حين بزني وهو مؤمن» فقال : من ألى هذه الأربعة أو مثلبن أو فوقهن فهو 
مسلء ولا أسميه مؤمناً » ومن ن أقى دوث ذلك » بريددوث الكبائر » أمميه مؤمناً 
ناقص الإعان . 
قلت : أجد بن حنبل كان يقول تارة .هذا الفرق» وتارة كان يذ كن 
الاختلاف ويتوقف»وهو المتأخر عنه » قال أبو بكر الآثرم في « السنة » : سمعت أبا 
عبد الله سأل عن الاستثناء في الإعان ما تقول فبه 9 فقال : أما أنا فلا أعببه» أي من 
النا امن العية .قا لأبو عبد الله :إذا كان يقول : إذالاعان قول وعمل يزيد وينقص» 
فاستثئنى محافة واحتباطاً » ليسا يقولون على الشك ؛ إِا يستثيللعمل . قالأيو عبد 
الله : قال تعالى :( اتدخلن المسحد الحر امإث شاءالله ١١)‏ أي إن هذا استثناء بغيرك » 
وقال الني ص ف أهل القبور : «وانا إن ساءالله يم لاحقون» "أي / يكن يشك في 
هذا » وقد استثناه وذكر قول الني صلِعْ : « وعلها نبعث إن شاء الله » ”" يعنى 
من القبر وذكر قول الني ييخ : «إقي لأرجو أن أكون أخشا ؟ لش" قال : هذا 
كله تقوية للاستثناء في الإعان . 


0 2 سورة الفتم » الاية : 7 
(؟) زواه مسلم واجد وغيرهما في حديث السلام على أعل الت.ور . 
(؟) داوه ا حن وسيأتي قبل تام الكناب ب ( 0 ) صفحات تقريباً اتم منه . 


0 





فلت لأبي عبد الله : وكأنك لاترى بأساً ف الايستني . فقال : إذا كان بمن 
يقول : الإعان قول وحمل » يزيد وينقص» فهو أسبل عندي عثم قال أبو عبدالله: إن 
قوماً تضعف قلوهم عن لاستثناء » كالتعجب منهم » وسمعت أبا عبد الله وقيلله: شبابة 
أي شيء تقولفيه* : فقال: شبابة كان يدعي الارجاء » قال : وحي عن شْبابة قول 
أخبث من هذه الأقاويل » ماسمعت عن أحمد مثله» قال أبو عيد الله : قال شْيابة : 
إذا قال : فقد تمل بلسانه م يقولون: فإذا قال حمل يجارحته» اي بلسانه حين تكلم 
به ؛ ثم قال أبو عبد الله : هذا قول خبيث ماسمعت أحداً يقول به ولا بلغني 6 قيل 
لأبي عبد الله : كنت كتبت عن شابة سينا 9 فقال : نعم كنت كنبت عنه قدها 
بسيراً قبل أن نعم أنه يقول بهذا » قلت عد الله : كتنت عنه.يعد9 قال الا 
ولاحرف 2١‏ قل لأبيعبد الله : بزعمو نأدسفيان كان يذهب الى الاستثناء في الايان. 
فقال: هذا مذهب سفيان»العر وف به الاستثناء » قلت لأبي عبد الله : من برويه عن 
سفيان”فقال: كل من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثني» قال : وقال و كيع 
عن سفيان : الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ؟ ولا ندري ماهم عند الله » 
قلت لأبي عبد الله:فأنت بأي شيء تقول ؟ فقال: نحن نذهب إلى الاستثناء . 

قات لأبي عبد الله : فأما إذا قال: أنامسل فلا يستنني #فقال : نعم لايستثني إذا 
قال : أنا مس : قلت لأبي عبد الله : أقول : هذا مسم » وقد قال الني يلع : « السلم 
من سل المسامون من لسانه ويده » وأنا أعلر أنه لام الناس منه » فذ كر نحديث 
معمر عن الزهري : فنرى أن الإسلام الكامة » والإهات العمل » قال أبو عبد الله : 
حدثناه عبد الرزاق عن معير عن الزهري . قيل لألي عبد الله : فتقول : الايمان يزيد 





)00 قلت : شبابة ثقة حتج به في«الصحيحين» وقد روى الخطيبفيتر جته من «تار يخه» ( 5 ؟) 
عن ابي زرعة أنه رجع عن الإرجاء » وقال : الإعات قول وعمل . 
(؟) سورة الفتم » الآية: بم 


ام 


ولنقص ١‏ فقال : حديث الني صلى الله علنه وسلم يدل على ذلك » فذكر قوله 
أخر جوا منالنارم نكانفي قلبه مثقال كذا»اخرجواءن كان في قلبه كذا»فهو يدلعى 
ذلك وذكر عند أي عبد الله عيسى الأحر » وقوله في الإرجاء فقال : نعم وذلك 
خبيث القول.وقالأبو عبدالله: حدثنامؤمل» حدتتاحماد بن زيد» ممعت هشامايقول: 
كان الحسن وحمد يقولان : مسلم ٠‏ ويهابان: مؤمن 

قلت لأبي عبد الله : رواه غير ويد قال : ما عامت يذلك » وسمعت أيا عبد 
الله يقول : الإيمان قول وعمل . قلت لأبي عبد الله : فالحديث الذي يروى « اعتقها 
فإنها مؤمنة» »قال : ليس كل أحد يقول : إنماأ مومنة.يقولون : اعتقبا. قال : ومالك 
ممعه من هذا الشيخ » هلال بن على لا يقول: « فإنها أمؤمنة ١»‏ وقد قال بعضهم 
يأنها مؤمنة»فهي حينتقر بذاك نحكما حم المؤمنة » هذا معناه.قلت لابيعيد الله:تفرق 
بين الاهان والاسلام ؟ فقال : قد اختلف الناس فيه » وكان حماد “بن زيد زعموا : 
يفرق بين الاعان والاسلام » قيلله: من المرحئّة ؟ قال: الذين يقولوت : الايمان قول 
بلاعمل . قلت : فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جيع الاعان فلم ببق معه منه 
شيء »كا تقوله الكوارج والمعتزلة » فإنه قدصرح في غير «وضع : بأن أهل الكبائر 

عم إعان رجو به من النار » واحتج يقول الي لني وَل ييل : م أشر<وا من الثار من 
0 قلبه مثقال ذرة من إعان »” 1 هالول ولاقول أحد من أمّةَ أهل السنة» 
بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معبم شي من الاعان خرجون 


)000 قلت : قد رواه يجبي بن ابي كثير عن هلال بن علي » وهو ابن ابي هيعونة بزيادة 
« فانها مؤمئة > . أخرحة مسلم واجد وغيرهها . ويبى ثقة حجة » فز يادته مقيولة »؛ وقد حاءت 
من طرق اخرى عن جاعة من الصحابة ساق احاديثهم الذهبى قي اول كتاب « الءلو» في زيادة 
صحيحةمقطوع بثبوتها فلا وحه اتردد في ذلك . 


)00 تقدم هذا المديث وهو عند الثي<ين . 


0 


به من الثار هو الؤارق بينم وبين الكفان والمنافقين » لكن إذا كان معه بعض الايمان 
لم باذم أن يدخل في الام المطلتى الممدوح» وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هزلاء 
فقال : « لابزفي الزاي حين بزفي وهو «ؤمن 6" وقال : « لايؤمن أحدك حتى حب 
للا ار ب ا 7 فال ا ل ل ل ار اليك 
وأقسم على ذلك مرا توقال : « المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم امار 


والمعتزلة فون عنه اسم الايعات بالكامة 1 واهم الاسلام أيضا ( ويقولون: ع 
معه تيء من الاعان و الاسلام » ويقولون : ننزلةهنزلةبينمنزلتين» فهم يقولون:إنه مخلد 
في النار لا خرج منها بالشفاعة » وهذا هو الذي أنكر عليم » وإلا لو ننوا مطلق 
الام وأثيتوا معه سينا من الاعان رج به من الثار لم يكونوا مبتدعة 6 وكل أهل 
السنة متفقون على أنه قد سلب كال الامان الواجب فزال بعض إعانه الواجب لكنه 
من أهل الوعيد » وإما ينازع في ذلك من يتول : الاجاثلايةبعض من المميةو المرجئة 
فيقولون : إنه كامل الامان» فالذي ينغي إطلاق الادم يقول : الام ااطلق مقرون 
بالدح واستحقاق الثواب » كقولنا : متتى » وبر » وعلى الصراط المستقم » فإذا كان 
الفاسق لا تطلق عليه هذه الامعاء»فكز لك اءم الايمات » وأمادخولدفي الخطاب» فلآن 
الخاطب اسم الامانكل منمعه ثيء منه > لأنه أمر لهم» ففعاصيهم لاتسقط عنهم الأمر . 

وأما ما د آذه يمنا في الاسلام © فاتبع فيه الزهري حيشقال : فعانوا 
يرون الاسلام الكلمة» والامان العمل » فى حديث سعد بن أبي وقاص » وهذاعلىوجين» 
فإنه قد براد به الكلدة بتوابعها من الأعمال الظاهرة » وهذا هو الاسلام الذي بينه 
البي يخ حيث قال : « الاسلام :أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله 

)00 تقدم هذا الحديث » وهو عند الشي<ين . 
(؟) حديث صحيح اخر جه احجد وغيره من حديث ابى هريرة وانس وفضالة بن عبيد » 


وصححه الترمذي . 


رك 





وتقيم الصلاة وتؤقي الزكاة وتصوم رمضان وتحج الببت » 0 وقد يراد بهالكلمة فقط 
من غير فعل الواجيات الظاهرة » وليس هذا هو الذي جعله الني عَلِعَ الاسلام . 

لككن قد يقال : إسلام الأعراب كان من هذا » فيقال : الأعراب وغيرهم كانوا إذا 
أساموا على عبد الني ييلع أازه وا بالأعمالالظاهرة : الصلاة» والزكاة» والصيام»وا ليج » 
و يكن أحد يثرك بحرد الكلمة » بل كان من أظهر المعصية يعاقب علها » وأحجد 
إن كان أراد في هذه الرواية أن الاسلام هو الثهادتان فقط» فكل من قالغافهو مسل» 
فهذه إحدى الروايات عنه » والرواية الأخرى : لا يكون مساماحتى يأتي بها ويصلي » 
فزِذا لم يصل كان كافراً . والثالثة: أنه كافر بترك الزكاة أيضا. والرابعة: أنه يكفر بترك 
الزكاة إذا قاتل الامام علها دون ما إذا لم يقاتله » وعنه أنه لو قال : أنا أؤديها ولا 
أدفعها إلى الامام » لم يكن للامام أن يقتله » و كذلك عنه رواية أنه يكفر يترك 
الصيام والحج »إذا عزم أنه لا يحج أبداً . ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني 





متنع أن يكون الاسلام يرد الكلمة » بل المراد أنه إذا ألى بالكلءة دخلفي الاسلام» 
وهذا صحيح » فانه يشبد له بالاسلام ولا يشهد له بالايمان الذي في القاب »> ولا 
يستثى في هذا الاسلام » لأنه أمر مشهور » كن الاسلام الذي هو أداء الس 
يا أمر به يقبل الاستثنا » فالاسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتات باللسان فقط فانها 
لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيه . 

وقد صار الناس في مسسى الاسلام على ثلاثة أقوال : قيل : هو الايعمان وهما 
اممان لمسمي واحد. وقبل : هو الكلمة » وهذان القولان لما وجه سنذ كره » لكن 
التحقيق ابتداء هو ما بينه الني تلع لما سل عن الاسلام والامان » ففسر الاسلام 
بالاعال الظاهرة » والاعان بالاجان بالأَول الؤسة » فليس لنا إذا جمعنا بين الاسلام 


(1) متفق عليه تقدم . 


- ل 


والامان أن نحبب بغير ما أجاب به الني صلق » وأما اذا أفرد اسم الايمان فاه 
يتضمن الاسلام » واذا أفرد الاسلام » فتد يكوت مع الاسلام مؤمنا بلا تزاع » 
وهذا هو الواجب » وهل نكون مساءا ولا يقال له : مؤمن ؟ قد تقدم الكلام فيه . 
و كذلك هل بستازم الاسلام للامان 9 هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه » والوعد 
الذي في القرآث بالنة وبالنجاة من العذاب إِا هو معلق باسم الاجان » وأما اسم 
الاسلام يحرداًفها على به في القرآث دخو لاللنة » لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي 
لا يقبل من احد سواه » وبالاسلام بعث الله جميع الندين » قال تعالى : ( ومن دبتغ 
غير الاسلام دينا فان يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) "١‏ وقال :( انالدين 
عند الله الاسلام ) ''' وقال نوح : ( يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذ كيري 
بآيات الل فعلى الله توكلت فأجعو ا أمرك وشركاء؟ ثم لا دكن أمرم علمكم خمة ثم 
ارا لك رك طروي » فان توليتم فها سألنسك من أجر إن أجري إلا على الله 
وأهرت أن أكون من المسلمين ) 7" وقد أخير أنه لم ينج من العذاب الا المؤمنين 
فقال : ( قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبتى عايه القول ومن 
آمن وما آمن معه الا قليل ) '©“ وقال : ( وأحي الى نوح أنه لن يؤمن هن قومك 
الا من قد آمن ”*' وقال نوح : ( وما أنا بطارد الذين آمنو' ) 29 . 

و كذلك أخبر عن ابراهيم أن دينه الاسلام فقال تعالى : ( وءن برغب عن 
٠ه‏ إبراهم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة أن الصالحين » 


١9 دورة ]ل راك ؛ الآله: هم (؟) سورة؟ ل ترات » الآية:‎ )١ 
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0) 
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إذ قال له ربه أسلى » قال أسامت ارب العالين 4 ووصى ها ابراهم بنه ويعقوب 
يايني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنإلا وأنتم مساموث)”١“‏ وقال : ( ومن أحسن 
ديا 0 أسل وجبه لله ودو حسن واتبع هل ابراهم حنيقاً واتخذالل ابراهم خليلا ٠)‏ 
ومجموع هذين الوصفين علق السعادة فقال : ( بلى من أسم وحبه لله وهو سن 
فله أجره عند ربه ولا خوف علهم ولاه يحزنوث) أ علقه بالامان باليوم الآخر 
والعمل الصالح في قوله: ( إن الذين آمذوا والذين هادوا والنصارى والصابئين منآمن 
بلله واليوم الآخر وعل صالخا فليم أجرم عند ريم ولا شوف علمم ولا ثم 
محزنون ) '©» وهذا يدل على ان الاسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الاحسان 
وهو العمل الصالح الذي أمر الله به » هو والاعان اللقروث بالعمل الصالح متلازمان » 
ذإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو ااثواب وانتفاء العقاب » فإن انتفاءالُوف 
علة تقتضي انتفاء ما مخافه » ولحذا قال : ( لا خوف علهم ولام محزنون ) © لم 
يقل : لا يخافون فم لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله » ونفى عنهم ان يحزنوا» 
لأن الحزن عا يكون على ماض » فبم لا يحزنون محال لا في القبر ولا في عرصات 
القيامة » يخلاف ال موف فإنه قد حصل لهم قبل ددول المنة» ولا نشو فعليهم فيالباطن 
كا قال تعالى : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاه محزنوت ؛ لذن درا 


وكانوا 0 ( 0 


وأما الاسلام اأطلق ارد » فلس في كتاب الله تعليق دخول الحنة به كا في 
كتاب الله تعليق دخول النة بالإعان المطلق المحرد » كقوله : ( سابقوا إلى مغفرة 


)0 سورة البقرة » الآيات : ١٠٠.‏ و ١*5‏ 
)00 0 0( سررة القرة ؛ الآية: ١١١‏ 
6 سورة البقرة » الآية: 5 (5) اسورة يونس © الآينات - 5091 


ل 





من ربكم وجنة عرضها كعرض الدماء والأرض أعدت لاذين آمنوا الله ورسل)1") 
وقال : ( وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند دهم ) '" . وقد وصف الخليل 
ومن اتبعه بالإعان كةوله : ( فآمن له لوط ) '" ووصفه ذلك فقال : ( فأي 
الفرتين أحق بالأمن إن كنم تعدون » الذين آمنوا ولم يلبسوا إعاهم بظم 
أولئك لهم الأمن وهم مبتدون ) '؟' وقال تعالى : ( وتلك حجتنا آتبناها إبراهم 


على قومه 0 ووصقهة بأعلى طيقات الامات » وهو أفذل البرية بعد >د ويك : 


والخليل إِمًا دعا بالرزق لامؤمنين خاصة فقال : ( وارزق أهله من الثسرات عن آمن 
منهم بالله واليوم الآخر ) "© وقال : ( واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة 
مسالة لك ) '' وقال مومى : ( باقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكاوا إن كنتم 
مسادين ) '" بعد قوله : ( ثها آمن اومى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعو 
وملأهم أن يفتهم ) '*' وقال : ( وأوحينا إلى مومى وأخيه أن تبوآ لقومكا بمصر 
ببوتاً وأجعلوا بووتس؟ قبلة وأقيبوا العلاة وبشر المؤمنين 1١1)‏ وقد ذكرنا البشرى 
المطلقة لهسفءين في قوله : ( ونزلنا عليك الككتاب تبيانا لحكل ثيء وهدى ورحمة 
وذرى لامسايين ) 0 


وقد وصف الله السحرة بالإسلام والاءان معاً فقالوا : ( آمنا برب العالين » 


)١‏ سورة الحديد » الآية: د (+) سورة يونس » الآية: ع 
ع( سورة المتكيوت » الآية: + 
سورة الانعام » الآيتان : او و 8م 
)0( مورة الأقام » الآية : عم 3 سورة 0 506 
() سودة اليقرة » الآية : م؟١‏ )0 سورة يواس » © الآية 
4) سورة يونس » الآية : م )٠١(‏ سودة يونس » الاية : لام 
0 سورة النحل » الاية : و 





- ا 


رن نوسي وهاروان )07 وقالوا : ( وهاتنقم منا إلا أن آمنا بآيات دينا لما 


حاءتنا ) *' وقالوا : ( إنا نطمع أن يغفر لنا ريئا خطابانا أث كنا أول المؤمنين )”" 
وقالوا : ( ربنا أفرغ علينا صبراً وتوقنا مسالين ) . وودف الله أنبياء 
شِ إسراثل بالإسلام في قوله : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم با النبيوت 
الذين أساموا للذين هادوا ) ) والأنبياء كلهم مؤمنوت . ووصف الوارين 
بالإعان والاسلام فقال تعالى : ( وإذ أوحمت إلى الحواريين أن آمنوا بي ويرسولي 
قالوا + آمنا وانثهد بأننا مسامون )”2 و( قال الحراريون نحن أنصار الله آمنا بالله 
قي بان سالا 1ن 

وحقيقة الفرق أن الاسلام دين . والدن مصدر دات يدين 5 : إذا خضع 
وذل »> ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاسآسلام لله وحده ©» 
فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه . ففن عبده » 
وعبد معه إلهاً آنغر » لم يكن «سساماً » ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن 
مساماً » والإسلام هو الاستسلام لله » وهو الخضوع له » والعيودية له» هكذا قال 
أهل اللغة : أسم الرحل إذا استسلم» فالإسلام . في الأصل من باب العمل » عمل القلب 
والموارح . 

وأما الإعاث فأصله تصديق وإقرار ومعرفة » فهو من باب قول القلب المتضمن 
عمل القاب » والأصل فيه التصديق والعمل تابع له » فلبذا فر ااني يلع الامان 
بإعان القلب و يخذوعه » وهو الإعان بالله وملائكته و كتبه ورسله » وفسر الاسلام 


0 درزة الأغعر اف © الاتاك : 115١‏ و55١5‏ 

ا سورة الأعر اف © الانة + 555 ع سورة الثعزاء » الاية : ١ه‏ 
0 سورة المائدة » الاية : 6ع )0( سورة المائدة » الاآية.: ١١١‏ 
(1) سورةال حمران» الاية: مه 


ا ا 


باستسلام مخصوص » هو المبافي امس » وهككذا في سائر كلامه ييلع : ينسر الايمان 
بذلكالنوع » ويقسير الاسلام بهذاء وذلكالنوع أعلى . وهذا قال البي يلخ :د الاسلام 
علانية والامان في القلب » » وإن الأعنال الظاهرة بر اها الناس» وأما ما فى القلب من 
تصديق ومعرفة وحب وخشية ورحاء فبذا باطن » لكن له لوازم قد تدل عليه 4 
واللازم لا يدل إلا إذا كان مازوما » فلبذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق » 
فاتورل 100 فض حديث عبد الله بن رو وألي هريرة جيعا أن الني صلِعْ قال : 

2 المسم من سم امسامون من لسانه ويده » والمؤءن من أمنه الناس على دمائم 
وأمواهم » » فقس الممسل با اك ور سارت اناي مدن وفسى لين الاين 
باطن وهو أن بأمنوه على دمائهم وأموالهم » وهذه الصفة أعلى من تلك » فإن من 
كان مأءونا سم الناس منه ؛ وليس كل من سللوا منه يككون مأموثا » فقد يترك 
أذاهم وم لا يأمنون إليه » شوفاً أن يكون ترك أذام لرغبة ورهمة لا لاهاث في 


قليه , 


وفي حديث عبيد بن “ير عن مرو بن عبسة عن الني صَيلِعْ : أن ربولا قال لاني 
صلى الله عليه وس :ما الاسلام؟ قال :د إطعام الطعام . و لين الكلام» قال :نما الاهاث 
قال : « السماحة والصبر » » فاطعام الطعام مل ظاهر يفعله الانسان لمقاصد متعددة » 
و كذلك لين الكلام » وأما السماحة والصبر فخلقان في الذفس » قال تعالى 
( وتواصوا بالصبر وتودوا بالمرحمة ) ''' وهذا أعلى من ذاك» وهو أن يكون صباراً 
سكوراً فيه سماحة بالرحمة للانسان وصبر على المكاره » وهذا ضد الذي خلق هلوعاً 
إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير مذوعاً » فإن ذاك ليس فيه مماحة عند 


النعية ولا ا عندامصية 8 


(1) بياش بالأصلوفي جع النسخ اتى بين ايدينا . (؟) سورة البإدء الاية ١‏ 


0 





وام الحديث : فأي الاسلام أفضل 9 قال : دمن سل المناهوث من لسانه 
ويده » قال : يادسول الله أي المؤمنين أ كل إعاناً © قال : د أحسنم خلقاً » قال : 
بارسول الله أي القتل رف 5 فال : «مين إردن امه وعقر <واده » قال 
بارسول الله فأي الحهاد أفضل قال : « الذين جاهدوا بأمو الهم وأنفسهم في سبيل الله» 
قال يارسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال : «جهد المقل » قال: بارسو ل الله فأي الصلاة 
أفضل + قال : « طول القنوت » “ قال : يارسول الله فأي_اللمحرة افضل ؟ قال : 
« من هجر السوء » ١١‏ وهذا محفوظ عن عبد بن عير» تارةيروىمرسلاءوتارة يروى 
مسنداً » وفي.رواية : أي الساعات أفضل * قال : « جوف الليل الغابر » » وقوله : 
« أفضل الاعان السماحة والصبر» بروى من وجه آآخر عن جابر عن الني كلع "١‏ , 

وهكذا في سائر الأحاديث إِغا يفسر الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال 
الظاهرة كإفي الحديث المعروف الذي رواه أحمد '' عن بهزين حكيمعن أبيه عن جده 
أنه قال:و الله يارسول اللهما أتدّك حتى حلفت عدد أصابعي هذه أن لااتيك» فبالذي 
بعثك بالق ما يعثئك به 9 قال : الاسلام . قال:وما الاسلام#قال :أن د تسل قلبك لله 
وأن توجه وجبك إلى الله)وأن تصلي الصلاة الممكتوبة»وتؤدي الزكاة المفروضة»أخوان 


نصير ان لايقيل الله من عبد أشرك دعد إسلامه « وي رواية قال : رأن تقول: أسامت 





() بواماهد ( علومم) »ن طريق شبرين -وشب عن تمرو بن عبة بدمع اختصار . 
وشرافه سمت © ورواء ( (١/4‏ )يمن طريق ابي فادبة عن تمر ورين عية وسيده 
صحيح إن كان ابو قلا بةسمعه من تمرو» فقد رهي بالتد ليس» و الحديث صحيح على كل حال فانت 
له شواهد في احاديث متفرقة . 

)0020 رواه ابن ابي شيبة في « الاءات- » عن الحسن عن حابر وابن عدي هن طريق 
أخرى عنه 5 


(١‏ واسناده حسن 


0 


وحبي لله وتخليت» وتقي الصلاة وتؤقي الزكاة وكل مسر على مس نحرم» 4 وفي لفظ ول : 
«(أسلءت ذفسي لله وخليت وجي إليه»؛ وروى تمد بن ندر من حديث خالدين معدان 
عن الي هويرة قال :قالرسول الله صلق إن للاسلام درا" ومارا كنار الظرايق © 
ذلك ارث تعيد الله 0 به سا . وأن 0 الركاة » وتصوم 
ال 1 » وتسم على بني آد م إذا لقي م »فإن 
ردوا عليك» ردت عليك وعلهم الللائكة » وإن ١‏ بردوا عليك 57 الملايكة 
ولعنتهم 0 عنم © وتسامم ك على أهل بيتك إذادخلت علهم »ذفن 00 
سْيئا فبو سهم في الاسلام تر تركه » ومن ترحكبن فقد نبل الاسلام وراء ظبره '” 
وقد قال تعالى : ( باليها الذين آمنوا ادشلوا في الل كافة ) 7" قال تجاهد : 
وقتادة : نزلت في المساءين يأمره بالدخول في شرائع الاسلام كلها » وهذا لا يناني 
فول كن قال 0 فيمن أسلم من اهل 000 يسم » لأن هؤلاء كلوم 
مأءورون ايضاً بذلك » واجمبور يقولون : ( في السم )* اي في. الاسلام » وقالت 
طائفة : هو الطاعة » وكلاهما مأثور عن أبن ا حتى » فإن الاسلام مو 
الطاعة يإ تقدم انه من باب الأعمال .. وأما قوله:(كافة ) “'' فقد قبل : الراد ادخلوا 
كلككم. وقيل : المراديه ادخلوا في الاسلام جيعه » وهذا هو الصحخيح » فإن الانسان 
لايؤءر يعمل غيره » وإِما يؤمرمما يقدر عايه » وقوله: (ادخلوا) ''' خطاب هم كليم 
فقوله ( كافة ) 0" إن أريد به حتمعين ازم ان نترك الانسات الاسلام حتى يسم غيره 


فلايكون الاسلام مأمو ريه إلابشرط الغيرله”؟» كامعة» وهذا لايقولهمسل؛وإن أريد 





0 اي علاءات . 
ا ورواه الحام أيضاً وصححه وواثقه الذهي 
(») سورة البقرة » الآية :م١٠٠‏ (:) وفي ندخة : الا بشرط موافقة ااغير له 


20 


بكافة: أي أدخاوا م » فكل أوامر القرآن كقوله (امتوا بات ردول 00 
(وأقيموا الصلاة وتوا ازكاة )''" كلبامنهذا الباب» وما قيل فا كافة » وقوله تعالى: 
( قاتلوا المشركين كافة ) '' اي قاتلومم كلهم لاتدعوا مشر كا حتى تقاتلوه » فإنها 
أنزلت بعد نيذ العبود » ليس اإراد: قاتلوم عتممين او مي » فإن هذا لايحب » 
بل يقاتاون يحسب المصلحة » والجهاد فرض على الكفاية » فإذا كانت فر انض الأعيان 
لم يو كد اللأمورينفه! بكافة» فكيف يو كد بذلك فيفروض الككفاية 9! وَإِمًا المقدود 
تعميم المقاتاين . وقوله :(] يقاتاوني كافة ) "افيه احتالان . 
والمقدود ان الله امر بالدخول في جميع الالامي) دل عليه هذا الحديث » 
فكل ما كان من الاسلام وجب الددخول فيه » فإن كان واجباً على الأعيان ازمه 
فعله » وإث كات واجيا على الكفاية اعتقد ووبه » وعزم عليه إذا تعبن » أو أخل 
بالفضل فنعله»وإن كان مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعله»وفي حديث جرير أن رجلا 
قال: يارسول اللهصفلي الاسلام. قال: « تشهد ان لا إله لا الله وتقربما جاء من عند 
الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحجالبيت » قال : أقررت؛ في قصة 
طويلة فيها أنه وقع في أخاقيق!؟»جرذان » وأنه قتل وكان جائعاً وملكان يدسان في 
سّدقه من كار الحنة . فقوله : وتقر بماجاء من عندالله.هو الاقرار بأن تمداً رسول الله 
فإنه هو الذي جاء بذلك . 
وفي الحديث الذى برويه أبو سلمان الداراني : حديث الوفد الذيئ قالوا : نحن 

المؤمنوث» قال: ما علامة إيمانكم ؟ قالوا : خس عشرة خصاة : خس أمرتنا رسلك 

)١(‏ سورة النساء » الآية : دم (؟) سورة البقره » الآية : مع 

(») سورة التوبة » الآية دم 

(4) الأخاقيق : شقوق في الأرض » كالأخاديد » واحدها اخقوق كأخدود . 


0 


أن نعل من 6 ولغئن أمرتنا ‏ وسلك أن نؤمن بين © وحن كتلقنا يا في اطاعلة 
ونحن عليا في الاسلام إلا أن تكره منها شيئاً . قال : نما المس :لني أمرتكم رسلي 
أن تعملوا بها قالوا : أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ونقم الصلاة 
واؤلي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البنت ,قال :“وما امسن التي أمرتكم ا 
تؤمنوا بها ؟ قالوا : أمرتنا أن :ؤمن بالله وملائكته و كتبه ورسلهوالبعث بعد اأوت» 
قال: وما الخمس التى تخلقتم بها في الحاهلية وثنتم علها في الاسلام ؟ قالوا : الصبر عند 
البلاء » والشكر عند الرخاء » والرضى عر القضاء » والصدق في «واطن اللقاء » وترك 
الشماتة بالأعداء »فقال الني يلغ« عاماء حكماء كادوا من صدقبم أن يكونوا أنبياء». 
فقال صلى الله عليه وسلم : «وأنا أزيدم خسا فتتم ل؟ عشرون خصلة إن كلتم 

تقو لون > فلا تجيعوا ما لا تأ كلون > ,ولااتيتوا مالا تستكنرت. 6 ولا ,تيافيوا 
فيا أنتم عنه منتقلون » واتقوا الله الذي إليه ترجعون » وعليه تعرضون © وارغبوا 


فها عليه تقدمون وفيه تخلدون » "3" , 


فقد فرقوا بين الس التي يعمل با فجماوها الاسلام » واس اتي يؤمن 
ها فدعلوها الايهان ؛ وجميع الأحاديث الأثورة عن الني صلى الله عليه وسلم 
تدل على مثل هذا . 


وفى الحديث الذي رواه أحجد”" من حديث أبوب عن ألي قلابة عن رجل 


)00 قلت : هذا حدوث منكر .أخر حه أبو ذعيم وغيره » وفيه علقمة بن يزيدين سويد عن ايه عن 
حده . قال الذهبي : « لا يعرف وأتى يخبر كر 6 فلا يجتج به »ع قلت : وكانه يشير ل تقلا 

(؟)لم احده عنده الامن حديث ايوب عن ابي قلابة عن تمرو بن عتبة قال : قال رجل : 
بارسول الله ما الاسلام ... الحديث دون قوله « أسلم تسلم » وقوله ولا تفل ولاتجين وهما نابتان في 
غير هذا الحديث وقد سبق الكلام على سنده قريبآ 


اواو - 





من أهل الشام عن أبيه أن الني يَيلِعْ قال له :د« أسم تسم »قال: وما الأسلام 9 قال : 
د أن تسم قلبك لله ويسم المساموث من لسانك ويدك » قال : فأي الاسلام أفضل 9 
قال:«الامات» قال : وما الامان”قال:«أن تؤمن باللهو ملائكتهو كتبه ورسله وبالبعث 
بعد الموت» قال : فأي الاعانأفضل؟ قال:« البجرة» قال :وما الهجرة 7 قال : «أن 
تبح رالسوء » قال : فأيالبجرةأقضل” قال:«الحهاد» قال:وما الحباد* قال : «أن تجاهد 
الكفار إذا لقيتبم ولاتغل ولا تحبن » ثم قالرسول اللخ :دثم عملانههما أفضل الاعمال 
الاامن عمل مثلي|» قاها ثلاثا:«ححة مبرورة»أو عمرة»وةوله: دهما افضل الاعمال»أي بعد 
المهاد» لقوله : دثم عملان»» ففي الحديث جعل الاعان خصوصا في الاسلام » والاسلام 
أعم مند»ي] جعل الحرة خصوصا في الامانو الابما أعم منه » وجعل الحهاد خصوصا 
من الحجرة والباجر أعم منه . فالاسلام أن تعبد الله وحده لاشريك له مخلصاً 
له الدين . 


وهذا دين الله الذي لايقبل من أحد غيره لامن الأولين ولا من الآخرين » 
ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله » لا بما بضاد ذلك 
فان ضد ذلك معصية » وقد ختم الله الرسل بمحمد» يلغ » فلا يكو نمسااً إلا منشهد 
أن لا إله إلا الله وان تمداً عبده ورسوله . وهذه الكلمة بها بدخل الانسان في 
الاسلام 4 0 قال : الاسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق» م لايد من التزام ما أمن 
به الرسول من الاعمال الظاهرة» كالمباني الخس» ومن تركمن ذَلكسْيئاً نقص إسلامه 
بقدر ما نقص ٠ن‏ ذلك عا فيالحديث :«من انتقص منين شيا فهو سهم من الاسلام 
تركه» . وهذه الأعمال إذا عملها الانسان مخلصا لله تعالى فانه بشسسه علها »ولا يون 
ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله » فيكو مغعه 


من الايمان هذا الاقرار » وهذا الاقرار لايستازم أن يكون صاحيه. معه من اليقبن 


0 الايان - ه٠١‏ 


ا كر لا ل 0 ادل 
الذي ليس بؤمن » وخلى كثير من المسلين باطنا وظاهرا معبم هذا الاسلام 
باوازمه من الايمان » ولم يصلوا إلى اليقين والحباد » فؤلاء يثابون على إسلامهم 
وإقرارهم بالرسول يملا » قد لا يعرفون أنه جاء بكتاب » وقد لايعر فون أنه جاءه 
ملك . ولا أنه أخير بككذا » وإذا لم يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك لم يكن علهم 
الاقرار المفصل به » لكن لابد من الاقرار بأنه دمول الله وأنه صادق في كل 
ماخير به عن الله . 


ثم الاعان الذي عتاز به فيه تفصيل وفبه طم نينة ويقين» فهذا متميز بصفتهوقدره 
في الكمية والكيفية »فإن أو لك معهم من الاعان بالله وملائكته و كتيه ورسله وتفصيل 
المعاد والقدر الا دعر فه هؤلاء ٠.‏ 

وايضأ ففي قلوهم من اليقبن والثبات ولزومالتصديق لقلوهم ماليس معهؤلاء» 
وأؤائك م لد ةا د كل كودن لاردذان يكون مسفاً ؛ فان الاعان يستازم 
الأعمال » ولس كل مسلم 0 هذا الاياك الطلق » لأن الاستسلام لله والعيل 





له لايتوقف على هذا الاءان الخاص>وهذا الفرق يحده الانسان من نفسه ويعرفه من 
غيره فعامةالناس إذا اسلموا بعد كفر أو ولدوا على الاسلام 5 
من اهل الطاعة لله ورسوله » فهم مساموث ومعبم ايان جمل »© ولككن دول 
حقيقة الاجان إلى قلويهم نا يحصل سينا فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك » والا فكثير من 
الناس لايصاو ثلا إلى اليقين ولا إلى اباد » ولو شككوا لشكوا » ولو أمروا بالحباد 
لما جاهدوا » ولبسوا كفارا ولا منافقين » بل لبس عندم من عم القاب ومعرفته 
ويقينه مابدرأ الريب » ولا عندهم من قوة الحب لله وارسوله مايقدمونه على الأهل 


ال 2ل إل درا من الحنةوماتوا دخلوا الجنة . وان ابتلوا بن يورد عليهم 


0 


شهات توجب ريبهم »فآن لم بنعم الله علهم ا يزيل الريب وإلا صاروامرتاين »وأنتقاوا 
إلى نوع من النفاق . 

و كذلك اذا تعين عليم الحهاد ولم يحاهدوا كانوا من اهل الوعيد » ولهذا 
لا قدم الني مَل المدينة أسم عامه أهلبا » فاما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق. 
ان امات هؤلاء قبل الامتحان لاتوا على الاسلام ودخلوا الحنة وم يكونوا من 
الؤمنين حقاً الذين ابتلوا فظمرصدقهم .قال تعالى : ( 1ل » أحسب الناس أن يتر كوا 
ان يقولوا آمنا وهم لايفتنون » ولقد فتنا الذرن من قيلهم فليعامن الله الذين صدقوا 
وليعامن الكاذيين ) ( وقال تعالى : ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه 
حتي بميز الخييث من الطيب ) 7" وقال : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف 
فان أصابه خير اطدأن به » وإن أصابته فتنة انقلب على وحبه خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسرات البين ) " ولهذا ذم المنافقين بأنهم دخلوا في الإعان ثم خرجوا 
منه يقوله تعالى : ( إن النافقين لكاذيون» اتخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ) 
- إلى قوله - ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوهم فهم لايفقبوث ) "4 
وقال في الآبة الأخرى ( تحذر النافقون أن تنزل عليهم سورة ) - إلى قوله ‏ ( قل 
أبا لله وآياته ورسوله كلتم تستهزؤون » لاتعتذروا قد كفرتم بعد إعاتكم » إن 
نعف عن طائفة منس؟ تعذب طائفة بأنهم كنوا حرمين ) '* فقد أمره أن يقول لهم : 


قد كفرتم بعد إعانم . 


وقول من نقول عن مثل هذه الآيات : إنهم كفروا بعد إعانهم بلسانهم مع 





١5: اله‎ ٠ سورة العتكبوت » الآيات : ١1م (؟) سورةآل عمران‎ )1١( 
سورة اانافقون »الآيات : لدم‎ )( ١١ : ا سورة الهج » الآيه‎ 


(ه) سورة التوبة » الآات : وحد وه 


ماد 


كفرهم أولاً بقلويم » لايضم» لان الابمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه اللكفر» 
فلا يقال : قد كفرتم بعد اهان؟» فانم م يزالو كافريئ فى ننس الأمر © وإن أويك 
أني أظبرتم الكفر بعد إظبارك الايمان » فهم لم يظهر وا للئاس إلا لخواصهم » وهم 
مع خواصهم مازالو هكذا » يل لما نافقوا وحذروا ان تنزل سورة تبين مافي قلدهم 
منالنفاق » وتكلدوا بالاستهزاء » صارو كافرين بعد اعانهم » ولا يدل اللفظ على أنهم 
مازالوا منافقين» وقد قال تعالى : (يا أيها النبي جاهد الككفار والمنافقين واغلظ عليهم 
ومأواهم جبنم وب المصير » يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و كفروا 
بعد إسلامهم وهموا با لم يثالوا » وما نقموا إلا أن أغنام الله ورسوله من فذله » 
فان يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذآياً الما في الدنيا “والآخرة ) 07 
فهنا قال:( كفروا بعداسلامبم) » فهذا الاسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب 
فيكو قوله : (بعد اعانهم ) وبعد إسلامهم سواء » وقديكونوت مازالوا منافقين » فلم 
يكن لهم حال كان معبم فيها من الايمان شيء » ولكنهم أظبروا الكفر والردة 
ولهذا دعاهم إلى التوبة ففال : ( فان يتوبوا يك خيرا لهم وان يتولوا )0 
بعد التوبة عن التوية يعذيهم عذابا الها في الدنيا والآخرة » وهذا اناهو كن أظبر 
الكفر »فبحاهده الرسول باقامة الحد والعقوية . ولهذا ذكرهذافي سياق قوله : ( جاهد 
الكفار وامنافقين واغاظ عليم ) ''" وهذا قال في قامها : ( وماهم في الادض 
من ولي ولانصير ) "" , 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد اعانهم »فإن 
هؤلاء حلفوا بلله ماقالوا » وقد قالواكلمة الكفر التي كفرو! بها بعد إسلامهم وهموا 


)١(‏ سودة التوبه » الآيتات : سبدء علا 


(؟) سورة التوبه » الآيه: ع (») سورة التوبه » الآيه: ٠١+‏ 


وار 


مال ينالوه » وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك »© فل يصلوا إلى مقصودهم ؟ فإنه م 
يقل : هموا بما ل يفعلوا » لكن ( عالم ينالوا ) "٠١‏ فصدر منهم قول وفعل » قال تعالى: 
( ولئن سألتهم ليقوان إما كنا وض ونلعب ) 7" فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل : 
( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانم إن نعف عن طائفة منك نعذب طائفة ) ”'" فدل 
على أنهم لم يكونوا عند انفسهم قد أتوا كفراً “بل ظنوا أن ذلك لبس بكفر » فبين 
أن الاستزاء بالله وآباته ورسوله كفر يكفر به صاحبه يعد اانه » فدل على انه 
كان عندهم اءاث ضعيف » فذعاوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه حرم » ولككن لم يظنوه 
كفراً » وكان كفراً كفروا به » فإنهم لم يعتقدوا جوازه » وهكذا قال غير واحد 
من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لحم المثل فيسورة البقرة أنهم أيصروا ثم عمواء 
ل ات 0 

ضرب الممل لإقبالهم على المؤمنين م وسعاعبم ماجاء به الرسول » وذهابنورثم٠‏ 

قال : ( مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فاما أضاءت ماحوله ذهب الله بتودم 
وتر كبم في ظامات لاببصروك صم ب عمي فم لابرجعون) '؟) إلى ما كانوا عليه. 

وأما قول من قال : المراد بالنور » ماحصل فيالدنيا من حقن دمائهم وأموالهم 
فإذا ماتوا سليوا ذلك الذوء يا سلب ذلك التور ذوءه ؛ فلفظ الاية » يدل على 
خلاف ذلك » فإنه قال : ( وت ركبم في ظفات لايبصرون صم بع سمي فهم 
لابرجعون )!*؟ ويوم القيامة يكونون في العذاب يإ قال تعالى : ( يوم يقول المنافقوت 
والمنافقات للذين آمنوا انظر ونا نقتبس من نورك » قيل ارجعوا وداءكم فالتستينا 
نوا » فضرب دينهم بسور له باب باطنه فيه الرحجة وظاهره من قبله العذاب » ينادو هم 

"6 : سورة التوبة » الاية‎ )١( 


(؟) سورة التوبة » الآية : 58 () سورة 'التوبة » الآية : 5د 
0( سورة البقرة » الآيتان ا 


سنا - 


ألم تكون مع 7 قالوا بلى ولككنس فتنم أنفي ) "١‏ الآبة وقدقال غير واحد 
من السلف: إن المنافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفا » ولهذا قال تعالى : ( بوم 
لامخزي الله الني والذين آ منوا معه نورهم يسعى بين أيدهم وبأعانمم > يقولون ربنا 
أتم لنانورنا واغفر لنا ) 9" , 

قال المفسروت : إذا رأى!اؤمنوت نور المنافقين يطفأ» سألوا الله ان يتم لهمنورهم 


ويبلغهم يهل الجنة ٠.‏ 


قال ابنعباس : ليس أحد من المامين » إلايعطى نوراً يوم القيامة ؟ فأما المناقق 
فطفأ نوره» والمؤمن يشفق ممارأى من إطفاء نور النافق » فهو يقول :( ربنا أتم لنا 
نورنا)'"' > وهو ,ا قال : فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث لي هربرة وأبي سعيد 
وهو ثابت من وجوه أخر عن الني يللع . ورواه مسم من حديث جابر وهو 
معروف من حديث ابن مسعود وهو أطوها » ومن حديث لبي «وسى في الحديث 
الطويل الذي يذ كر فيه أنه ينادى يوم القيامة «ليتبع كل أمة ما كانت تعبد ؟ فيتبع 
من كان يعبد الشمس الشمس »© ويتبع 0 يعيك القمر القمر » ويتبع منكان 
يعيد الطو اغبت الطو اغيت »© وتبقى هذه الامة فها منافقوها © فبأتيهم الله في ره 
غير دورته التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم .فيقولون : نعوذ بالله منك »هذا مسكاننا 
حى يأتينا رينا » فإذا جاء ريا عر فناه»فيأتهم الله في صورته التي يعرفون » فيقولأنا 
ربكم : فيقولوك: أنت ربنا فمتبعونه».و في رواية : «فيكشف عزساقه» : وفيرواية 
فيقول : هل يبنكم وبينه آآية فتعرفونه بها » فبقولوك : نعم . فيتكشف عن 
عن ساق » فلا ببقى من كان يسحد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسحود » ولايبقى 


١غ سورة الحديد » الآيتات دسدء‎ )١( 


(؟) سورة التحرم » الا 9 


د امم د 


من كان يسجد أنفا ورباء إلا جعل الله ظبره طبقة واحدة 6 كما أراد أن سجد 
رف 1 


فين أن المنافقين يحشروث مع المؤمنين في الظاهر » كا كانوا معهم في 
الدنيا » ثم وقت المقيقة » هؤلاء يسجدون لرهم » وأولئك لايتككزون من 
السجود > فإنهم لم يسجدوا في الدنيا له » بل قصدوا الرياء للناس » والحزاء فق 
الآخرة هو من جنس العمل في الدنيا » فلبذا ؛ أعطوا نوراً ثم طفىء » لأنهم في 
الدنيا دخلوا في الاجان » ثم خرجوا. وغذا خرب الله هم الثل هذا بذلك . 
وهذا الثل » هو لمن كان فهم آمن ثم كنفر » وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة 
0 ثم يطفىء . وهذا قال نم لا برجعون ١)‏ قال قتادة ومقاتل : 
لا يرحعون عن ضلاهم » وقال السدي : لا يرجعون إلى الاسلام » يعني في الباطن » 
وإلافهم يظبرونه » وهذا الثل إنما يكون في الدنيا » وهذا الثل مشروب 
لبعضهم > وهم الذين آمنوا ثم كفروا : وأما الذين ل بزالوا منافقن » فضرب لهم 
امثل الآخر » وهو قوله : ( أو كصيب من السماء فيه ظامات ورعد وبرق ) 7" 
وهذا أصح القولن » فإن الفسرين اختاذوا » هل الثلان مشروبان هم كابم > أو 
هذا الثل ليعضم ؟ على ولين . والثاني هو الصدواب » لأنه قال : ( أو كصيب)'" 
ونا بثيت بم! أحد الأمرين » فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا خرجون 
عن الثلين » بل بعضهم يشبه هذا » وبعضهم يشبه هذا »ولو كانوا كلهم يشبهوث المثلين » 
لم يذكر ( أو ) بل يذ كر الواو العاطفة . 


وقول من قال : ( أو ) هبنا لاتير - كةولهم : جالس الحسن او ابن سيرين- 
لبس بشيء » لأن التخبير يتكون في الأمر » لا يكون في الخبر » وكذلك قول 


١١ : سورة البقرةء الآنة : م١ (؟) سورة البقرة » الآنة‎ )١( 


ا 


ل : ( أو ) معنى الواو أو لتشكيك الخاطبين » أو الا هام عاهم » ليس بشثيء » 
اد ار البياك والتفيء بم » لا بريد التشكيك والاهام . 

والمقدود > تفهم المؤمنين حالهم » ويدل على ذلك أنه قال في المثل الذاك © 
( حم بكم عي ١)‏ وقال في الثاني : ( يعلون أصابعهم في آذاهم من الصواعق 
حدر الموت والله حيط بالكافرين » كاد البرق مخطف أبصارم كلا أضاء هم 
مثوا فيه » وإذا أظم علهم قاموا ولو شَاء الله لذهب بسسعبم وأبصاره إن الله 
على كل لي ع قدير ) ''! فبين في الثل الثانٍ » أنهم سيعوك ويبصرون © ولو شاء 
الله لذهب بسيعهم وأيصارهم » وفي الاول » كانوا يبصرون » ثم صاروا في ظامات 
لا ببصرون » صم بكم عمي. وف الثاني » إذا أصايم البرق مشوا فيه » وإذا أظلم 
علهم قاموا » فلهم حالان : حال ضياء » وحال ظلام » والاولون بقوا في الظامة » 
فالاول حال من كان في ضوء » فصار في ظهة » والثاني حال من لم يستقر لافي 
ضوء ولا في ظامة » بل تختلف عليه الاحوال التي توجب مقامه واستر ابته 

ع مل مل ا ا ار 
57 أعمالهم كسراب بقبعة حسية الظمانت 0 حى إذا جاءه لم يحده سيئًا ووحد 
الله عنده قوقاة حسايه والله سريع الحساب » أو كظامات في بحر لمي يغشاه موج 
براها ومن لم يجعل الله له نوراً فها له من نور ) '" فالاول مثل الككفر الذي 
يحسب صاحبه أنه على حق » وهو على باطل »> كمن زين له سوء عمله قرآه حسنا » 
فإنه لا يعم ولا يعم أنه لا يعلم » فلبذا مثل بسراب بقبعة » والثافي مثل الكفر 


5.4١95 : (؟) سودة البقرة » الآيتان‎ ١١ سودة البقرة » الآندَ ؛‎ )١( 
سورة النور الآيتاثن :وس .ع‎ 6 


- 


الذي لا يعتقد صاحبه.شيثًا » بل هو في ظامات بعضها فوق بعض »© من عظم جبله 
لم يكن معه اعتقاد أنه على حت » بل لم بزل جاهلا ضالا في ظلمات ترا لمة . 

وأنضا » فقد يكو نالمنافق والكافر تارة متصفا بهذا الوصف »> فيكون التقسيم 
في المثلين لنوع الأشخاص » ولتنوع أ<والهم » ويكل حال ل هذا 
الثل » هو ماثل لما ضرب له هذا الثل »> لاختلاف المثان صورة ومعنى » وهذا م 
يضرب للايان إلا مثل واحد » لأن الحق واد » فشرب مث بالنور » وأولئك 
ضرب لحم المثل نضوء لا حقيقة له . كالسراب بالقبعة » أو بالظامات المتراكمة » 
وكذلك المثافق ؛ يرب له المثل بن أبصر ثم عي » أو هو مضارب يسمع ويبصر 
ما لا ينتفع به . فتبين أن من المنافقين من. كان آمن ثم كفر باطنا » وهسذانما 
استفاض به النقل عند أهل العلل بالحديث والتفسير والسيرة » أنه كان رحال قد 
آمنوا ثم نافقوا » وكان يحري ذلك لأسباب : منها أمر القبلة لما حولت » ارتد عن 
الامان لاجل ذلك طائفة » وكانت عحنة امتحن الله بها الناس © قال تعالى : 
( وما جعلنا القبلة التي كنت علها إلا لنعم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبية )"3 
قال : أي إذا حولت ؛ والعنى أن الكعبة هي القبلة التي كان في عامنا أن نجعلا 
قبلت؟ » فإن الكعبة ومسجدها وحرما » أفضل يكثير من بيت القدس > وهي 
البت العتيق » وقبلة ابراهيم وغيره من الأنبياء » ولم بأمر الله قط أحداً ان يصلي 
إلى بنث المقدس »© لا موسى ولا عسى ولا غيرهما » فم نكن لنحعلها قبلة دائة » 
ولكن جعلناها أولاً قبة لنمتحن يتحويلك منها الناس فيتيين من بتبع الرسول » 
من ينقلب على عقبيه » فكان في شرعها هذه المكمة . 

و كذلك أيضالما انهزم المسامون يوم أحد وسح وجه البي لم ل 
رباعيته » ارتد طائفة نافقوا » قال تعالى : ( ولا تمنوا ولا تحزنوا واثتم الاعلون إن 


(4) سورة البقره » الآية: ١#“‏ 


داوسم - 


كنتم مؤمنين » إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله وتلك الأيام نداوها 
بين الناس وليعل الله الذين آمنوا ويتتخذ منكم سشهداء والله لايحبالظالين » ولسحص 
الله الذين آمنو ويمحق اللكافرين ) ١‏ وقال تعالى : ( وما أصابككم بوم التقى المعان 
فبإذن الله ولبعلم المؤمنين و ليعر الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو 
ادفعوا قالوا لو نعم قتالا لاتبعنا 5 » هم للكفو يومئذ أقرب منهم للاعان » 
بقواون بأفوأههم ماليس في قلويم والله أعلم مما يكتيون فقواله 0 وليعلم الذين 
نافقوا ) ''' ظاهر فيمن أحدث نفاقاً وهو يتناول من ل+,نافق قبل» ومن نافق ثمجدد 
نفاقا ثانا . وقوله : ( هم الكفر يومئذ أقرب منهم للامان ) '"' يبين أنهم لم يكونوا 
قبل ذلك أقرب هنهم » بل إما ان يتساويا » واماان يكونوا للامان أقرب » 
و كذلك كان » فإن ابن أبي” اا انخزل عن الني صلِغْ يوم أحد . انخزل ثلث الناس 
قبل : كانوا نو ثلاماثة » وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن » إذ 
لم يكن لهم داع إلى النفاق » فإ ابن أبي كان مظرراً لطاعة النبي يلع والامان به » 
وكات كل يوم جمعة يقوم سخطباً في المسجد بأمر باتباع النبي بول ولم يكن مافي قلبه 
يظهر إلا لقلبل من ااناس إن ظبر » وكا معظم في قومه » كانوا قد عزموا على أن 
يتواجوه » ويعلوه مثل الملك عليهم » ذاما جاءت النبوة بطل ذلك » فح له الحسد على 
النفاق » وإلا فلم يكن هوني الباطل على دين يدعو اليه » واما كان هذا فيالهود » ذلها 
جاء النبي يلع يدينه وقد ظبر حسنه ونوره » مالت اليه ااقلوب لاسها لما نصره 
الله يوم بدر » ونصره من مود بق قيتقاع » صار معه الدين والدنيا » فكان المقنضي 
للأمان في عامة الانصار قائها » وكان كثير هنهم يعظم ابن أبي تعظيا كثيرا ويواليه » 


١اءرسو‎ : سورة العمرانء الآ‎ )١( 


(؟) سودة ال عمران » الآيتات : حددهء بادا 


1ن - 





وم يكن ابن أب أظبر خالفة توجب الامتياز» فا انخزل يوم أحد وقال: يدع 
رألي ورأيه » ويأخذ برأي الصيان » أو م قالءانخرل معه خلق كثير » منهم من لم 
ينافق قبل ذلك . 

وفى اله : فى لحار من فى بعد ماله مسار لظ كرح كنا لأر كلك | 
مسامين وكان معبم إعان » هو الضوء الذي ضرب الله به المثل » فلو ماتوا قبل الحنة 
والنفاق ماتوا على هذا الاسلام الذي يثابون عليه » ولم يكونوا من المؤمنين حا الذين 
امتحنوا فثبتو ا على الايمان» ولا من المنافقين -قا الذينارتدوا عن الاعان بالحنة »وهذا 
حال كثير من المسامين في زماننا »وأ كثرم إذا ايتلوا بال حن التي يتضعضع فيها أهل 
الايان ينقص إيانهم كثيرا وينافق كثير منهم .ومنهم هن يظبر الردة إذا كا ثالعدوغالياً» 
وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا مافيه عبرة . وإذا كانت العافية » او كان المسامون 
ظاهرين على عدوم كانوا مسين . وهم مؤمذوثت بالرسول باطذا وظاهراً لكن اياناً 
شك 2 الو 

وها يككثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم» وهؤلاء من الذين قالوا : 
( آمنا) فقبل لم : (قل لمتؤمنوا ولككن قولوا : أسامنا ولما يدخل الإعاذفي قاوبم )3 
أي الامان المطلق » الذي أهله هر المؤمنون حقاً » فإن هذا هو الإعان إذا أطلق في 
كتاب الله تعالىكا دل عله الككتاب والسنة »وهذا قال تعالى : ( إِعا المؤمنوت الذين 
آ منوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولتك م 
الصادقون ) ''' فم يحصل لهم ريب عند الحن التي تقلقل الإمان في القاوب » والريب 
يككون في علالقلب » يخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العم » ولمذا » لابوصف 
باليقين إلامناطءأن قلبه علما وعالا » فإذاكاث عاماًبالحق » ولككن الصيبة أوالوف 


(1) سودة الحجرات » الآ : ١6‏ (؟) سورة الحجرات ؛ الآنة: ١١‏ 


# الولو 





أورثهجزعاً عظيماً» لم يكن صاحب يقن » قال تعالى:(هنالك ابتلي المؤمنون وزازلوا 
زازالا ديد ) 07 

و كثيراً ما تعرض للءؤمن شعبة من سعب النفاق » ثم يتوب الله عليه ؛ وقد 
برد على قلبه بعض مأ يوجب النفاق »© ويدفعه الله عنه » والممن يبتلى بوساوس 
الشيطان » وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره »م قالت الصحاية: بارسول اللهإن 
أحدنا لمجدفي نفسه ما لئنخر منالساء إلى الأرض » أحب إليهمن أنيتكلم به. فقال: 
«ذاك صريح الإعان »''"وفيرواية:: مايتعاظم أنيتكلم به » قال: « المدلل الذي رد 
كيده إلى الوروسه » ©" اي حصول هذا الوسواس » مع هذه الكراهة العظية له 
ودفعه عن القاب » هو من صريح الإعارتك » كالجاهد الذي جاء«العدو » فدافعه حتى 
غلبه ؛ فهذا عظيم لاد » والصريح الخالص كاللين الصريح . وإغا صار مريحا » لا 
كر هوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها » فخلص الاعان فصار صرحا . 

اح ا سك ب الريك ردي ال لان ل لد باتعو ان الى 
منافقاً » ومنهم من قد تمرقايه الشهوات والذنوب فلا يح.يها إلا إذا طلب الدين» فإما 
ان ل و رركا أت يا لاف ف 2 لل قن الا لمات 
مالا يعرض لهم إذا لم يصلوا » لان الشيطان يكثر تعرضهلاعيد إذا أراد الإنابة إلىر به 
والتقرب إلمه والاتصال به » فلبذا يعرض لمصلين مالا يعرض لغيرهم » ويعرص 
للخاصة أهل العم والدين أكثر بمايعرض إإعاءة » ولهذا يوجد عند طلاب العم والعبادة 
من الوساوس والث.يات ما ليس عند غيره » لأنه لم يساك شرع النه ومنهاجه » بل هو 
مقبل على هواه في غذلة عن ذ كر ربه . وهذا مطلوب الشيطان» لاف المتوجيين إلى 

١٠١ : سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 


(؟) دواه أجد ( ع بددم) وملم (8/1م) نخوه من حديث ألي هريرة . 


(*) واه احد (0/0م؟) بسندسحيج عن ابن عباس » وأبو داود نوه . 


اك 


دعم بالعر والعيادة» فإنه عدوم يطلب صدم عن الله. قال تعالى ؛ ( إن الشيطان 3 
عدو فاكْذوه عدواً ) "١‏ ولهذا أمر قارىء القرآث » أرن يدتعيد بالله من الشيطان 
الرجم » فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به » تور ثالقلب الإعان العظم » وتزيده 
لقينا وطمانينة وسْفاء » وقال تعالى : ( ونتزل من القرآن ماهو شفاء ورحة لامؤمزين» 
ولايزيد الظالين إلا خسارا )'"' وقال تعالى : ( هذا بيان للناس وهقدى وموعظة 
لامتقين ) 7“ و قال تعالى .( هدى لمتقين) 29 وقان تعالى : ( فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إعاناً وهم يستبشرون )" . 
وهذا ما يجده كل مؤمن من نفسه » فالشيظان بريد بوساوسه أن يشغل القلب 
عن الانتفاع بالقرآن ؛ فأمر الله القارىء إذا قرأ القرآن» أن يستعيذ منه. قال تعالى: 
( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرحِي » إنه ليس له سلطان على الذين 
لان | وعلى دبهم يتوكلون » إِغا سلطانه على الذين يتولونه والذين هربهمشر كون )0 
فإن المستعيذ بالله » مستجير به » لاجىء إليه » مستغيث به من الشيطان » فالعائذ 
بغيره مستجير به 4 فإذا عاذ العبد بريه متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويميره 
منه ؛ ولذلك قال الله تعالى : (ادفع بالتيهي أحسن فإذا الذي بينك ويينهعداوة كأنه 
ولي حميم ومايلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » وإما ينزغنك من 
الشبطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) ") 
وفي «الصحبحين» عن الني يلخ صلق أنه قال:«إني لأع ل كلمة لوقالها لذهب عنهماحد» 
أعوذ بالله من الشيطان الرجم» » 1 سبحانه بالاستعاذة عند طلب العيد اير » لثلا 


)١(‏ سورة فاطر » الآنة : > (؟) سورة الاسراء نلأة : ؟ 
(ع) سورة آل تمراث : مم١‏ (4) سورة البقرة © الآنة: م 
6( 
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كاك 





نعو قه 1 م يعرض عليه من قرا أمدفعه عند إرآدة العيد احماف 2 قد 
يأمره الشيط ن بالسيثات 4ولذا قال الني صلِع :« لايزال الشيطان «أني أحدك فيقول: 
من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى بقول : من خلق الله9 فهنوجد ذلك فلستعذ 
بلله ولينته» ١‏ > فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه في شر » أو عنعه 
من خير »يا يفعل العدو مع عدوه 

ركلا كان الانسانأعظم رغبةفي العم والعبادة » وأقدر علوذلك من غيره»حيث 
تكون قوته على ذلك أقوى > ورغيته وإرادته في ذلك أتم » كان مايحصل لهإن سامه 
الله من الشيطان أعظم ؛ وكان ما يفتان به إن عكن منه الشيطان أعظم ٠.‏ وغهذاا فال 
الشعي: كل أمة عاماؤها سٌرارها » إلا المسامين » فإن عاماءهم خيارم . 


وأهل السنة في الاسلام» كالاسلام في الملل » وذلك أن كل أمة غير المسامين»فهم 
ضالوت » وإنا يضلهم عاماؤهم 2 فعاماؤهم شرارهم » والمساموت على هدى » وإغا يتن 
الهدى بعامائجم » فعاماؤمم خيارهم » وكذلك أهل السنة > أمْتهم خيار الأمة » وأئة 
أهل البدع » أضر على الأمة من أهل الذنوب . وهذا أمر الني يَيلِعْ بقتل الخوارج » 
ونمى عن قتال الولاة الظامة » وأو ليك هم نمةفي العم والعيادة »قفصار يعرض لهم من 
الوساوس تي تضلهم -وه يظنونها هدى » فيطيعونها - مالايعرض لغيرهم » ومن سلم 
من ذلك مهم كان من أمة المتقن مصابيح الحدى > ويتايع العلم ؛ كا قال ابن مسعود 
لأصحابه : كونوا ينابيع العلم » مصابيح الحك.ة » سرج الليل ؛ جدد القلوب » أحلاس 
الببوت » خلقان الثياب » تعرفون في أهل السماء » وتذفون على أهل الأرض . 


)١(‏ اخرجه الثيخان 


علد 


فصل 


وما ينبغي أن يعل أن الألفاط الوجودة في القرآن واحديث » إذاءرف تفسيرها 
وما أريد بها من جبة الني َع لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 
ولاغيرم ؛ ولهذا قال الفقباء : الاسماء ثلاثة أنواع : نوع يعرف حده بالشرع» كالصلاة 
والزكاة ؛ ونوع يعرف حده باللفة كالش.س والقمر ؛ ونوع يعرف حده «العرف 
كلفظ القبض » و لفظ العروف في قوك : ( وعاشروهن بالمعرف ) 3١‏ ونمو ذلك , 
ودويعنابن عباس أنه قال : تفسيرالقرآن على ربع ةأوجه: تفسيرتعر فهالعرب م نكلامها» 
وتفسير لايعذر أحد حبالته » وتفسير يعامه العاماء » وتفسير لايعامه إلا الل » من ادعى 
عله فهو كاذب » قاسم الصلاة واازكاة والصيام والحج ونحو ذلك » قد يبن الرسول 
يلع ما براد با في كلام الله ورسوله» وكذلك لفظ لخر وغيرها » ومن هناك 
يعرف معناها » فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما ببنه الني يَلِعْ لم دقبل منه » وأما 
الكلام في استقاقها ووجه دلالتها » فذاكد من جنس عل البيان. وتعليل الأحكام » هو 
زبادة في العم » وبيان حكمة ألفاظ القرآن ؛الكن معر فه. المسر اد بها .لا يوقت 
على هذا . 


واسم الاهان والاسلام والنفاق والكفر » هي أعظم من هذا كله م فالني 
عَيْلِعْ قد بين المر اد بهذه الأ لفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق 
)١(‏ سورة النساء ء الآية :وى 


01ت 





وشواهذ استمال العرب ومو ذلك ؟ فلبذأ يجب الرجوغ في مسميات هذه الأسماء 
إلى بيان الله ورسوله “فإنه ماف كاف ؛ بل معاني هذه الامماء معلومة من حيث اخلة 
إيذاصة والعامة » بل كل من تأمل ماتقوله الخوارج واارجئة في معنى الإيمان »عم 
بالاضطرارأنه تخااف الرسول » ويعل بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تام الإمان 
وأنه لم يكن بعل كل من أذنب ذنيا كافراً » ويعم أنه لو قدر أن قوماً قالوا نبي 
عَلِعٍ : تحن زؤمن ما جتتنا به يقلوينا من غيرشك ‏ ونقر بألسنتنا بالشبادتين » إلا أنا 
لانطيعك في شيء ما أمرت به ونهيت عنه » فلا نصلي ولانصوم ولانحج »ولا نصدق 
الحديث »© ولانؤدي الأمانة » ولا نفي بالعبد ؛ ولا نصل الرحم » ولانفعل سينا من 
الخير الذي أمرت به » ونشرب ادر ؛ وننكيم ذوات الحارم بالزنا الظاهر » ونقتل 
من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك » وتأخذ أموالهم » بل نقتلك أيضا ونقاتتك مع 
أعدائك ؛ هل كان يتوه عاقل أن الني صَلِعٍ يقول هم : أنتم مؤمئون كاماوا الاجان » 
وأنتم من أهل سشفاعني يو القبامة » ويرجى ل أن لايدخل أحد منسك النار » بل كل 
مسم يعم بالاضطرار أنه يقول لهم : أنتم أكفر الناس با جِئت به » ويضرب دقام 
إن لم يتوبوا من ذلك . 

و كذلك كل ملم » » يعم أن شارب ار والزافي والقاذف والسارق » لم يكن 
الني 8 يجعلهم مر تدين يحب قتلمم » بل القرآن والثقل المتواتر عنه » يبن ا 
هؤلاء لهم عقوبات غير عقوية المرتد عن الاسلام »م ذ كر الله في القرآن جلد القاذف 
والزاني » وقطع السارق © وهد! مواتر عن ااني صل ولو كانوا مرتدين لقتليم > 
فكلا القولين مما يعم فساده بالاضطرار من دين الرسول على الله عله وسم . 


وأهل البدع إما دخل علهم الداخل » لانم أعرضوا عن هذه الطريق » 
وصاروا يثون دين الاسلام وال متاك بالازيية مدعا ايا كلؤاة اليل © 


وات 


واطا ف ألعاني اللءقولة » ولا يتأملوث بياث الله ورسوله » وكل مقدمات تخالف بيان 
الله ورسؤله » فإنها تكون ضلالاً » وهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد 
على من: يتمسك ما يظبر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة 
والتابمين ؟ وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحن المرجافي في الرد على 
اارجئة » وهذه طريقة سائر أئة المساين» لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى 
ذلك سبلا ؛ ومن عدل عن سبلهم وقع في البدع التى مضموما أنه يقول على الله 
ورسولة مالا يعم » أو غير الحق » وهذا مما رمه الله ورسوله . وقال تعالى ف 
الشيطان : ( إما يأمرك بالوء واافحشاء » وأن تقولوا على الله مالا تعامرن )© 
وقال تعالى : ( ألم يِوْحْذ علهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا المق )'" 
وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث د ظلما النراانك يا 


فلمتبواً مقعده من النار 0( 0 


مال ذلك أن اأرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله » أخذوا تكلءون 

في مسمي الايمان والاسلام وغيرهها بطرق ابتدعوها » مثل أن يقولوا : الامان قي 
اللغة » هو التصديق » والرسول إِمما خاطب الئاس بلفة العرب لم يغيرها » فيكون 
مراده بالإمان التصديق ؛ ثم قالوا: والتصديى إِنا يكون بالقلب واللسان » أو بالقاب» 


فالأعمال ليست من الإعان » ثم مدتهم في أن الإعان هو التصديق قوله : ( وما أنت 


(1) سورة البقرة » الآة: ١١9‏ (؟) سورة الأعراف » الآنة : ١54‏ 


565 هذا الحديث لاو <ود له ببذا اللفظ » واما هو مر كب من حديثين » الاول عن ابن عراس 
بلفظ:« من قال في القرآت بغير عل فلي وأ مقعده من اانار» ٠‏ والاخرعن حندب بافظ:« من قال في 


القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» . و كلا الحديثين ضعيف 


ع الامان - ١5‏ 





مؤمن لنا ) أى عصدق لنا . 

فبقال لهم : اءمالاماث قدتكرر ذكره في القرآ نوالحديث] كثرمن ذ كرسائر 
الألفاظ » وهو أصل الدين » وبه رج الناس من الظامات إلى النور ؛ ويغرق بين 
السعداء والأشقياء » ومن يوالي ومن يعادي » والدين كله تابع لهذا » وكل مسلم 
تاج إلى معرفة ذلك » أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيات هذا » ووكله إلى 
هاتين المقدمتين . ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإعان هو الاتصديق 
أنه من القرآث 4 ونقل معنى الإمان متواتر عن الني لع أعظم من تواتر لفظ 
الكلمة » فإن الإعان يحتاج إلى معرفة جميع الأمة فينقلونه » يخلاف كلمة من سورة » 
فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحنظون هذه السورة » فلايجوز أن يجعل يبان أصل 
الدن مينيا على مثل هذه المقدمات » ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدوا 
عن صراط الله'المستقم » وسلكوا السبل » وداروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
سْيعاً » ومن الذين تفر قوا واختلفوا من يعد ما جاءتهم الببنات » فبذا كلام عام 
مطلق . 

نم يقال : هاتان المقدمتان كلاها منوعة » فهن الذي قال : إن لفظ الإعان 
مرادف للفظ التصديق 9 وهبأن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع “فل قلت : 
إنه يوجب الترادف + ولو قلت : ما أنت ممسلم لنا » ما أنت عؤمن لنا » صح المعني » 
لكن لم قلت : إن هذا هو الراد بافظ مؤمن ؟ وإذا قال الله :( قيموا الصلاة). ولو 
قال القائل : أعَوا الصلاة » ولازموا الصلاة » التزموا الصلاة » افعلوا الصلاة » كان 
المعنى صححاً . لكن لا يدل هذا على معنى :أقبوا . فكون اللفظ برادف الافظ © 
براد دلالته على ذلك . 


١ سورة يوسف » الآنة:‎ )١( 


ري 


4 


لل نلك ل ار 0 ها ان يال لسر 
إذا صدقته : صدقه» ولا يقال : آمنه وآمن به . بل يقال : آمن له» كا قال : ( فآمن 
الوط "١)‏ ازقال : ( ف لمن لوس إلا ادرية امن ونه ) 9 ورفال افراعون!: 
( آمنتم له قبل أن آذن لكم )''" وقالوا لنوح : (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون)4) 
وقال تعالى : ( قل أذث خير لكم يؤمن بالله ويؤمن لامؤمنين ) * . ( فقالوا : 
أنؤمن لشرين مثلنا و5وما لنا عابدون / 2 وقال : ( وإن لم تؤمنوالي 
فاعتزلون ) 29 , 

فَِث قبل : فقد يقال : ما أنت بمصدقى لنا . قبل : اللام تدخل على ما يتعدى 
بنفسه إذا ضعف عمل » إما يتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً » أو باجتاعبيا » 
فيقال : فلات يعبد الله ونخافه ويتقنه » ثم إذا ذكر بامم الفاعل قيل : هو عايد لريه 
متق لربه » خائف اربه » و كذلك تقول : فلان يرهب الله ثم تقول : دو راهب 
زه وإذاة كرف الفعل وأخرته » تقويه باللام » كقوله : ( وفي نيختها هدى 
ورحمة للذين هم لريهم برهبون ) ' وقد قال :( فإياى فارهيون )!4 فعداه بنفسه » 
وهناك ذ كر اللام»فإن هنا قوله :(فإياى) أتم من قوله ل ٠‏ وقوله . هنالك(لرهم) 
أتم من وله : دهم » فإن الضير امنفصل المندوب 16 كمل من خمير ار بالياء » 
وهناك اسم ظاهر » فتقوبته باللام أولى وأتم من تحريده ؛ ومن هذا قوله : ( إن 
كنتم لارؤيا تعبرون ) 0" ويقال : عبرت رؤياه » وكذلك قوله : ( وإنهم لنا 
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9) سورة التحل » الآية : ١ه‏ ) مورة يوسف » الآية : م«غ 


لغائظون ) ٠١‏ وما يقال : غظته » لأ يقال : غظت له » ومثك كثير » فيقول 
القائل : ما أنت عصدق لنا » أدخل فيه اللام » كونه. اسم فاعل » وإلا فإما يقال : 
صدقته » لايقال : صدقت له ؛ ولو ذكروا الفعل » لقالو :ما صدقتنا » وهذا يخلاف 
لفظ الإعان » فإنه تعدى إلى الخبر باللام داقا ؛ لا نقال : آمنته قط » وإفا يقال : 
آمنت له » كا يقال : أقررت له » فكات تفسيره بلفظ الاقرار ؟ أقرب من تفسيره 


بافظ التصديق » مع أن بينهما فرقا . 


الثاني : أنه لس مرادقاً لافظ التصديق في المعنى » فإن كل مخبر عن مشاهدة 
أو غيب يقال له في اللغة : صدقت »يا يقال : كذبت. فمن قال : السماء فوقناءقيل 
له : صدق يإ يقال : كذب » وأما لفظ الابما فلا يستعمل إلا في الخير عن غائب » 
لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة ؛ كقوله : طلعت الشمس ؛ وغربت » 
أنه يقال : آمنا عي يقال: صدقناه » ولهذا » الحدثون والشبود ووم » يقال : 
صدقناهم » وما يقال : آمنا لهم ؛ فإن الإعان مشتق من الأمن » فَإِما يستعيل في بر 
يون علمه الخبر » كالأمر الغائب الذي بِوْيّن عله الخبر » وهذا لم يوجد قط في القرآن 
وغيره لفظ آمن له » إلا في هذا النوع ؛ والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشنيء » 
يقال : صدق احدهها صاحنه » ولا يقال : آمن له » لأنه لم يكن غائاً عنه » اثتمنه 
عليه» ولهذا قال: (فآمنله لوط ) '" ( أنؤمن لبشرين مثلنا ) "'" . ( آمنتم له)!؟. 
0 


( يؤمن بالل ويؤمن لهؤمنين ) * فيصدقهم فيا أخبروا به . مماغاب عنه » وهو 


مأمون عنده على ذلك » فالاقظ متضين مع التصديق معنى الائتات والأمانة ييا يدل 


)١(‏ سورة الثعراء ء الآهد مه (؟) سورة التكيوت » اليه : 5م 
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عليه الاستعمال والاستقاق »> ولهذا قالوا : ( ما أنت عؤمن لنا ) 9 اي لا تقر 
يخبرنا » ولا تثق به » ولا تطيئن إله » ولو كنا صادقين » لأنهم لم يكونوا عنده 


ممن يؤتّن على ذلك . فلو صدقوا لم يأمن هم . 


الثالث : أن لفظ الإيهات في 'للغة » ل يقابل بالتكذيب »© كلفظ التصديق 4 
فإنه من المعلوم في اللغة ان كل بر يقال له : صدقت أو كذبت » ويقال : صدقناه » 
الا 2 رك كال لكل عر ١‏ فنا كه ار كناك ك الا يال 2 لت لين لد 
او مكذب له ؛ بل المعروف في مقايلة الإعان لفظ اككفر . يقال : هو مؤمن او 
كافر » والكفر لا مختص بالتكذيب ؛ بل لو قال : أنا أعلم أنك صادق » لكن 
لا أتيعك » بل أعاديك وأبفضك » .وأخالفنك » ولا أوافقك » لكان كفره 
أعظم » فلوكان الكفر المقابل للاماث لبس هو التكذيب فقط » عل ان الايمان لبس 
دو التكذيب فقط » بل إذا كان الككفر » يكون تكديياً » ويكون خالفة ومعاداة 
وامتناءا بلا تكذيب ؛ فلا بد أن يكون الاعان تصديقاً » مع موافقة وءوالاة 
وانقياد » لا كفي عرد التصديق ؛ فيكون الاسلام جزء مسمى الإعان.» كا 
كاث الامتناع من الانقياد مع التصديق » جزء مسمى اككفر » فبحب ان يكون 


ل ات الك رم كر عاك 
فإن قيل : فالرسول لق فسر الاهان بما وؤمن به . 
قيل : فالرسدول ذكر ما يؤمن به » لم يذ كر ما يؤمن له 4 وهو نفسه يحب 
ان يؤمن به ويؤمن له » فالإهان به من حرث ثروته غيب عنا أخبرنا بها » ولبس 
)١(‏ سورة يومف » الآبة: ١١‏ 


لا 


كل غيب آهنا به علينا أن نطيعه » وأما مايحب من الايان له » فهو الذى يوحجِب 
طاعته » والرسول يحب الايارن به وله ؛ فينيغى ان يعرف هذا » وأيضا فإن 
طاعته طاعة لله » وطاعة الله من تام الاجاث به. 

الرابع : أن من الناس من يقول : الإعان أصله في اللغة من الأمن الذي هو 
ضد الأوف ؛ فآمن» أي صار داخلافي ال ال 


واما المقدمة الثانية فيقال : إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق » فقوهم : 





إت التصديق لا يكون إلا بالقلب او اللسات © عنه حوابات » أحدهها ؛: المنع 2« 
بل الافعال تسمى تصديقا »كا ثبت في «الصحيم» عن الني يلين أنه قال : « العينان 
تزنياك وزناهها النظر ؛ والاذن تزني وزناها السمع ؛ واليد تزني وزناها البطش ؛ 
والرجل تزني وزناها المثني ؛ والقلت وتم ذلك ويشتهي ؛ والفرج يصدق ذلك او 
يكذبه » . و كذلك قال أهل اللغة وطوائف من الساف والخلف . قال الموهري: 
والصدايق مثال الفسنيق : الدائم التصديق . ويكون الذي يصدق قوله بالعيل » 
وقال المسن البصرى : ليس الامان باللتحلي ولا بالتمني » ولكنه ما وقر في القاوب » 
ده الاعمال ؛ وهذا مشهود عن المسن يروى عنه من غير وحه »يا رواه عباس 
الدوري : حدثنا حجاج » حدثنا أبو عبيدة الناجي » عن اسن قال ؛ ليس الايان 
بالتحلى ولا بالتني . ولكن ما وقر في القاب وصدقته الاعمال . من قال سنا وعمل 
غير صالح 6ك الله عليه قوله ؛ ومن قال حسنا ول صالخا » رفعه العمل 4 ذلك 
بأن الله يقول : ( إليه يصعد الكل الطيب والعيل الصالح يرفعه ) ''' ورواه أبن بطة 
من الوجبين . وقوله : ليس الايان بالتنني - يعني الكلام ٠‏ وقوله : با تحلي . يعني 





٠١ بياض في الاصول كلبا (؟) سورة فاطر » الآية:‎ )١( 


م 


أن يصير حلية ظاهرة له » فيظهره من غير حقيقة من قلبه » ومعناه ليس هو مايظور 
من القول » ولا من اطلية الظاهرة » و لكن ما وقر في القاب وصدقته الاعمال »> 
فالعمل يصدق أن في القلب إعانا » وإذا لم يكن عمل » كذب أن في قلبه إعانا ؛ لأن 
ما في القلب مستازم للعيل الظاهر . و انتفاء اللازم يدل على انتقاء المازوم ٠‏ 


وقد روى تمد بن نصر المر"وزي بإسناده » أن عبد املك بن مروان » كتب 
إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل . فأجابه عنها : سألت عن الامان » فالامان 
هو التصديق» أن يصدق العبد بالله وملائكته » وما أنزل من كتاب » وما أرسل من 
رسول » وباليوم الآنثر . وسألت عن التصديق » والتصديق : أن يعمل العبد بما 
صدق به من القرآن » وما ضءف عن ثيء منه وفرط فيه »عرف أنه ذنب »> واستغفر 
الله وتاب منه » ولم يصر” عليه » فذلك هو التصديرى . وتسأل عن الدين © فالذين : 
هو العبادة» فإنك إن تجد رجلا من أهل الدين » ترك عبادة أهل دين » ثم لا يدخل 
في دين آنغر إلا صار لا دين له . وتسأل عن العيادة » والعبادة هي الطاعة 6 ذلك 
أنه من أطاع الله فيا أمره به وفيا نهاه عنه » فقد آثر عبادة الله » ومن أطاع 
الشيطان في دينه وله » فقد عيد الثيطان ؛ ألا ترى أث الله قال للذين فرطوا : 
( ألم أعبد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) 7 وإنما كانت عبادتهم 
الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم . وقال أسدين موسى : حدثنا الوليد بن مسلم 
الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية قال : الإعان في كتاب الله صار إلى العمل . قال 
الله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم ) '' الآبة ؛ ثم 
صيره إلى العمل فقال : ( الذين يقب.ون الصلاة وما رزقنام ينفقرن ) "" قال : 


٠ سورة ياسين ؛ الآنة: .> (؟) سورة الأنفال ء الاية:‎ )١( 


(»؟) سورة اليقرة » الآية: م 


0 


وسمعت الأوزاعي يقول : قال الله تعالى : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة © وآترا 
الزكاة » فإخوانكم في الدين ) 7 والإعان بالله باللسان » والتصديق يه العيل . 

وقال معير عن الزهري : كنا نول : الاسلام بالاقرار » والإعان بالعيل » 
والامان : قول وعمل قريناك » لا ينفع أحدهما إلا الآخر م وما من أحد إلا يوزن 
قوله وعمله » فإن كان عله » أوزت من قوله»صعدإلى الله » وإن كان كلامه أوزن من 
عمله لم يصعد إلى الله . ورواه أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف . وقال معاوية 
ابن تمرو : عن ابي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال : لا يستقم الايمان إلا 
بالقتول » ولا يستقم الامان والقول إلا بالعمل » ولا لستقيم الاعات والقرل والعمل 


لد بنية موافقة للسنة . 


وكان من مغى من سلانا » لا يفرقون بين الإعان والعمل » العمل هن الإعان 
والإعان من العمل ؟ وإِما الاهان اسم يجمع يم مجمع هذه الاديان اسمبا » ويصدقه 
العمل . فين آمن بلسانه » وعرف بقلبه » وصدق بعمله » فتلك العروة الوثقى التي 
لا اتقصام لما . ومن قال بلسائه 4 وم يعرف بقليه 4 وم يصدق تعمله » كان فيالآخرة 
من الخاسر ين . وهذا معروف عن غير واحد من السلف والمالف > أنهم يحعلوت 
العمل مصدقا للقول 04 ودووا ذلك عن الني ولع كم رواه معاذ بن أ ٠:‏ حدثنا 
الففيل بن عياص » عن ليث بن ألي سل '' » عن تحاهد » أن أبا ذر سأل الني 
يلع عن الإعان » فقال : الإعان : الاقرار والتصديق بالعمل » ثم تلا ( ليس اابر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) إلى قوله ( وأولئك م المتقون ) '" . 

1 سورة التوبة ؛ الآية‎ )١( 


(؟) قلت : وهو ضعيف»وقدتابعهعيد الكرم الْز ري عن حاهد »أخصرمنه .وقد مفى قبل ستة فصول 


0( سورة البقرة ٠‏ الاية : بالا١‏ 


لاونم د 


قلت حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجه » فإن كان هذا الافظ > هو 
لفظ الرسول » فلا كلام » وإث كانوا رووه بالمعنى » دل على أنه من المعروف في 
لغتوم أنه يقال : صدق قوله بعمله » وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي : الإعان 
تصديق كله , 

وكذلك اراب الثاني » أنه إذا كان أصله التصديق » فهو تصديق مخصوص » 
يا أن الصلاة دعاء مخصوص » واطج قصد مخصوص > والصيام إمساك مخصوص ©» 
وهذا التصديق له لوانتم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الاطلاق م فإ انتفاء 
اللازم يقتضي انتفاء الملزوم » ويبقى النزاع لنظاً : هل الإمان دال على العمل 
بالتضمن أو بالازوم 9 


وما ينبغي أرك يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو 
ززاع لفظي » وإلا فالقائلون ,أن الإبماث قول من الفقهاء »كحاد بن أبي سلهان » وهو 
أول من قال ذلك » ومن اتبعه هن أهل الككوفة وغيره » متفقون مع جميع علاء 
لسنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد » وإن قالوا : إن إيانهم 
كامل كإعات جبريل فهم يقولون : إن الإيماث بدون العمل امفروض ومع فعل 
رمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب »يا تقوله الماعة . ويقولوث أيضاً 
بأن من أهل الكمائر من يدخل النار يا تقوله اماعة » والذين ينفو عن الفاسق 
سم الإمان من أهل السنة متفقون على أنه لا لد في الذار . فليس بين فقباء الملة تزاع 
في اصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين بإطناً وظاهراً بما جاء به الرسوبلل وما تواتر عنه 





أنهم من أهل الوعيد 0 انك يدخل الثار منهم من أخير الله ورسوله بدخوله إلا » 
ولا ناد منهم فيها أحد4و لا يكونوك مرتدينمباحي الدماء ؟ ولككن الأقوال الملحرفة 
٠.‏ قرول 0 يقول بتخليدم ف النار »كاذو ارج و واللمعتزلة 6( وقول غلاة المرحئة الذين 


5-0-0-0 


يقولوث : ما نعل أن أحداً منهم يدخل النار ؛ بل نقف في هذا كله . 


وحكي عن بعض غلاة المرجئة الحزم بالذفي العام » ويقال ايخوارج : الذي 
نفي عن السارق والزاني والشارب وغيرم » الإهان » وهو ١‏ يجحعلهم مرتدين عن 
الإسلام » بل عاقب هذا بالخاد وهذا بالقطع » ولم يقتل أحداً إلا الزاني احصن » 
ولم بقذه قتل امرتد » فإن الرتد يقتل بالسيف بعد الاستتاية » وهذا يرجم بالححارة 
بلا استتاية » فدل ذلك على أنه وإن نفي عنهم الاعان » فليسوا عنده مرتدين عن 
الاسلام مع ظهور ذنويهم » ولسوا كالمنافقين الذين كانوا يظبر ون الاسلام ويبطنون 
الكفر » فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر . 


عت الكلام في مسألة الامان تنازع الناس» هل في اللغة أسماء شرعية نقلها 
الشارع عن ه اها في اللغة أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في الاغة » لكن 
الشارع زاد في أحكاهبا لافي معنى الامعاء . وهكذا قالوا في امم الصلاة والزكاة 
والصنام والحج: إنها باقيةفي كلام الشارع على معناها اللغوي » لكن ز'د في أحكامها. 
ومقدودم أن الامان هو رد التصديق » وذلك يحصل بالقلب واللسان . وذهبت 
طائفة ثالثة إلى ان الشارع تضرف يها تصرفاهل العرف» فبي بالنسبة إلى اللغة محاز» 
وبالنسبة إلى عرف الشارع حقبقة . 

والتحقيق ان الشارع لم ينقلها ولم بغيرها » ولكن استعماها مقيدة لا. مطلقة » ي) 
ستعيل نظائرها » كتوله تعالى : ( ولله على الناس احج الببت )27 فذكرا ححا 
خاصاء وهو حج البيت » وكذ لك قوله: ( قمن حج البيت أو اعتمر ) " فم يكن 
لفظ المج متناولاً لكل قصد» بل .لقصد مخدوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغبير 


١م‎ : سورة 1ل رات الاية : باو (؟) سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 


لانم - 


اللغة » والشاعر إذا قال : 

وأشهد من عوف حاولاً كثيرة 2 بحجون سب" الزيرقان الزعفرا 

كان متكاساً باللغة » وقد قبل : لفظه: حج سب الزبرقان المزعفرا ٠‏ ومعلوم أن 
ذلك الحيج الخدوص دلت عليه الإضافه » فكذلك اليج الخصوص الذي أمر الله بودلت عليه 
الإضافة أو التعريف باللام : فإذا قبل : الج فرض عليك» كانت لام العمدتبين أنه حي 
الت وكذلك الركاةهي اسم ل به النغس» وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب 
شرها ؛ والإحسان إلى الناس من أعظم ما تكو به النفس 4 قال تعالى : (خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيم بها )'" و كذلك ترك الفواحش ما تز كو به. قال 
تعالى . ( ولولا فضل الله علي ورحمته مازيى من من أحد أبداً )*'" وأصل زكتها 
بالتوحد وإخلاص الدين لله ؛ قال تعالى :( وويل لمش كين الذين لايؤ تون الزكاة)47) 
وهى عند لسرن التوحيد 1 

وقد بين الني يلي مقدار الواجب » ومحأها الزكاة المفروضة ؛ فصارافظ الركاة 
إذا عرف باللام ينصرف إإيها لأجل العبد » ومن الأسماء ما يككون أهل العرف ثقلوه 
وينسبون ذلك إلى الشارع » مثل لفظ التيسم » فإن الله تعالى قال : ( فتيسوا صعبداً 
طيبا فامسحوا بوجوه؟ وأيديك منه ) *' فلفظ التسسم استعمل في معناه المعروف في 
اللغة » فإنهأمر بتيمم ااصعيد ثم أمر بمسيح الوجوه والأيدي منه ؛ فصار لفظ التيمم في 
عرف الفقباء يدخل فيه هذا المسح 4 ولكن هو ل:ةالشارع ٠.‏ بلالشارع فرق دن تيمم 
الصعيد وبين المسح الذي يكوث بعده » ولفظ الإعان أمر به مقيداً بالإان بالله 


وملافكتهو كتمه ورسلهىو كذ لك لفظ الاسلاميالاستسلام» لذرب العالمين؛و كذ لك لفظ 


0 وعلى هامش اانسخة الحندية : السب : العامة » وهذا البيت عن قول الخبل السعدي 
(؟) سورة التوبة » الاية: م« (») سورة الور » الآية: ١م‏ 
(:) سورة السجدة ء الايتان : دابا (ه) سورة المائدة » الاية : + 


لان؟ _- 





الكفر مقيداً » ولككن لفظ الآفاق قد قيل : إنه لم تكن العرب تكلمت به» 
لكنه مأخوذ من كلامهم » فإن نفق يشبه خرج» » ومنه نفقت الداية إذا ماتت» 
نافقاء اليربوع »والنفقنيالأرض قال تعالى : (فإناستعطت أن تبتغي نفقآفي 1 
فاانافق هو الذي خرج من الإعان ياطناً بعد دذوله فيه ظاهراً ‏ وقيد انفاق بأنه 
نفاق من الإعان » ومن الناس منيسمي من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه » لكن 
النذاق الذي في ااقرآن هو النفاق على الرسول »> فخطاب الله ورسوله للناس بده 
الأسماء كخطاب الناس دغيرها » وهو خطاب مقيد خاص لاءطلق يحتيل أنواعا 

وقد بين الرسول تلك الخصائص» والاسم دل علهاءفلا يقال: إنها منقولة » ولا 
إنه زيد في الحم دوت الاسم , بل الاسم إِما استعيل على وجه مختص عراد الشارع » 
لم استعمل «طلقاً » وهو إنما قال :(أقيبوا الصلاة) بعد أن عرفيم الصلاة المأمود بها > 
فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي لعرذونما » لم ينزل لفظ الصلاة وهم لايعرفوت 
معناه . ولهذا قال : من قال في لفظ الصلاة : إنه عام لامعنى الاغوي » أو إنه حمل 
لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك » فأقوالهم ضعفة » فإن هذا الافظ ما 
ورد خبراً أو أمراً “فالخبر كقوله : ( أدأيت الذي ينبى عبداً إذا صلى 
2 ل لساك © كك لل ل إل ا اود 
عن الصلاة وقال : لبّن رأيته يلي لأطأن عنقه » فلما رآه ساجدا 


) '"' وسورة 


ني بَولنْ عن 
داى لل للها اولق كوف" سو لبون انول( زات الي في دا 
إذا صلى )1 فقد عامت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في الافظ» ولا عموم. 


ثم إنهلا فرضت الصلوات اعمس ليلة المعراج أقام الني كلق هم الصلوات عواقيتها 
صبيحة ذلك اليوم»وكان جبرائيل يوم الني لع » والمساهونيأتون بالني يلق » ذإذا 
)00 سورة الاتعام » الاية : وم 9 سورة العلق » الايتات ا 
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قبل لهم : ( أقيموا الصلاة ) غرفُوا أنها تلك الصلاة » وقيل ؛ إنه قبل ذلك كانت له 
صلاتان طرفي النهار » فكانت أيضاً » فم يخاطيوا ياسم من هذه الأمعاة ‏ إلا ومسماه 


معلوم عندهم . فلا إجمال في ذلك » ولا يتناول كل ما يسمى حجاً ودعاءاً وصوماً » 
فإن هذا إِنا تكون إذا كان اللفظ مطلقاً » وذلك لم يرد. 


و كذلك الإعان والاسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظبر الأمور » 
وإنا سأل جبريل الني؟ يلم عن ذلك وهم يسمعون وقال : « هذا جبريل جاءم 
يعاس؟ دينكم » ١‏ ليبن لهم كال هذه الأساء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد اثلا 
يقتصر وا على أدنى مسمياتها » وهذاي في الحديث الصحيح أنه قال : ««ليس المسكين 
هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتاك » ولكن المسكين الذي 
لا يحد غناء يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا سأل الناس إخافا » ''" فهم كانوا 
يعرفون المسكين وأنه الحتاج » وكان ذلك مشهؤراً عندهم فيمن يظبر حاجته 
بالسؤال»فبين الني طلِع أن الذي يظبر حاجتهبالسؤ ال والناسيعطونه تزول مسكنته 
بإعطاء اناس له > والسؤال له عتزلة اطرفة © وهو وإن كان مسكناً ستحق من 
الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته»فبو إذا وجد من يعطيه كفايته ١س‏ كا 
وَإِما المسكين الحتاج الذي لا يسأل ولا يعرف فيعطى . فهذا هو الذي يحب أن 
يقدم في العطاء » فإنه مسكين قطعاً » وذاك مسكتته تندفع بعطاء من يسأله » 
و كذلك قوله : « الاسلام هو الخس» » يريد أن هذا كله واجب داخل في الاسلام » 
فليس للانسان أن يكتفي بالاقرار بالشهادتين ؛ و كذلك الايمان يجب أن يكون 
على هذا :لوجه المفصل » لا يكتفى فيه بالاجان المجمل » ولهذا وصف الاسلام بهذا . 


)١(‏ دواه مسلم (؟) متفق عليه 


د هوم ب 


ومُّد أتثى |اساموث على أنه من ل أت بالشبادثين فهو وك الأعمال 
الأريعة فاختلفوا في تكفير تاركبا » ونحن إذا قلنا : أهل السنة متفقون على أنه 
لا يكفر بالذنب » فا بريد بهالمعاصي كالزنا والشرب » وأما هذه امباني ففي تكثير 
تار كبا نزاع مشهور . وعن أحمد : قي ذلك نزاع» و إحدى الروايات عنه : أنه تكفر 
من ترك واحدةمنها » وهو اختيار أبي يكر وطائفة من أصحاب مالك كبن حبيب. 
وعنه روابة ثانية ؛لا يكثر إلا ترك الصلاة والزكاة فقط » ورواية ثالثة : لا يكفر 
إلا يترك الصلاة » والزكاة إذا قاتل الإمام علها » ورابعة : لا يكفر إلا بترك الصلاة. 
وخامسة : لا يكفر بترك شيء منهن . وهذه أقوال معروفة للداف . قال الك بن 
عندبة : من ترك الصلاة ا اللكاد لان فد اقا” 
ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر . ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر . وقال 
سن ل كنرك ل د ال ا 0 اك ارا لعا 
هد كنات ومن دك درم رنعان 22 فق الف يانه > ونا[ اكاك 
لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة . وقال عبد الله بن مسعود : من أقام الصلاة ولم ؤت 
الزكاة فلا صلاة له . رواهن أسد بن موسى . 

ونال عد اف رن عرو امن ترك اللاي لك ا لكا وي اله 
مصيحا فى مغر 615 فقيل الإبراهم النحعي : "كيفك ذلك 7 قال :أنه رك 
الصلاة » قال أبو عبد الله الأخنس في كتايه : من شرب المسكر فقد تعرض لترك 
الصلاة » ومن ترك الصلاة فقد خرج من الاهان . وما يوضح ذلك أن جبريل ما 
سال الني يلغ عن الاسلام! والاعان والاحسان » كان في آنغر الأمر بعد فرض 


القع راطع انا فرص عد بسع اداع ١‏ 
وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الهجرة » ومعلوم أن الرسول 


1 


ضلى الله عليه وسم لم بامر الناس بالاماث . ول يبين لهم معثاه إلى ذلك الوقت 6 
بل كانوا يعرفون أصل معناه وهذه السائل لبسطها موضع آخر . 

واللقصود هنا أرن من نفى عنه الرسول امم الايمان أو الاسلام » فلا بد أن 
يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقي بعضها » وهذا كات الصحابة والساف 
يقولوت: إنه تكون في العبد إيمان ونفاق . قال أبو داود ااسجستافي : حدثنا أحمد بن 
حنيل حدثنا وكيع عن الأمش عن سشقيق عن ألي المقدام عن ألي يحي ةل : ستل 
حذيفة عن المنافق. قال: الذي يصف الاسلام ولا يعمل به. وقال أبو داود:حدثنا عئان 
ابن أي سْببة حدد:! جرير عن الاهمشعن تمرو بنمرة عن ألي البختري عن حذيفة قال : 
القالوب أريعة : قلب أغلف» فذلك قلب الكافر » وقلب مصفح » وذلك قلب المنافق 
وقلب أجرد فيه سراج بزهر»فذ لك قلب المؤمن» وقلب فيه ايمان ونفاق»مثل الايمان 
فيه آمثل شجرة يدها ماء طيب » ومثل النفاق مثل قرحة يدها قبح ودمءفأيهما غلب 
عليه غلب١٠'‏ . وقد روي مرفوعا » وهو في «المسند» مرفوعاً 7" , 

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى : ( هم للكفر يومكذ أقرب منهم 
للامان)”"" فقد كان قبلذلك فيم نفاقمغلوبءذلما كاذيوم أحد غلب نقاقهم فصاروا 
إلى الكفر أقرب . وروى عبد الله بن المبارك عن عورف بن أبي حملة عن عند الله 
ابن حمرو بن هند عن على بن أبي طالب قال : إن الامان يبدو اظة بيضاء في 
لقلب » فكلا ازداد ان ازداد القاب بياضا » حتى إذا استكمل الامان ايض 
القلب كله . وإن النفاق يبدو اظة سوداء في القاب » فكلم) ازداد العبد نفاقا ازداد 
اقلب سواداً» حق إذا استكمل النفاق اسودة القلب » واي الله لو مشققتم عن قلب 
اللؤمن اوجد توه أبيض » واو سقققم عن قلب المنافق والكافر لوجد توه أسود » 








00 النسحة الحندية : بدل : غلب . كانت لحك له ء ولعلبا أصم . 
(؟) قلك : والمرفوع أسناده ضعيف » والصحيح موقوف . 
كالح لل 


كه : الغناء ينبت النفاقفي القلب كإينيت ألماء البقل . رواهأخمدوغير ٠7‏ 
وهذا كثير في كلام السلف > يثيتو رض *" ان القلب قد يكون فيه ايمات ونفاق» 
والكتاب والسنة يدلان علىذلك» فانالني يلغ ذكر شعب الاجان» وذكر شعب النفاق 
وقال :ف من كانت قنهشعية من نكانت فيه سشّعبة من النقاق حى يدعبا وتلكالشعية قد 
ست كثير من عب الاعان » ولهذا قال : « رج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من اعان» فعل أن من كان معهمن الايمان أقل القليل ل يخلد فيالنار » وأن 
كان معه كثثر من النفاق » فهو يعذب في الثار على قدر مامغه من ذلك » ثم مخرج من 
النار» وعلى هذا فقولهللأعراب : ( لمتؤمنوا 00 قولوا أسامنا ولماندخل الامان في 
توي ) 9" نفى حقبقة دخول الامان في قاويوم تك لامع أن يكو ن معهم 
0 منه »يا نفاة عن الزافي والساق » ومن لا يحب لأخيه ماحب لنفسه » ومن لايأمن 
جاره بوائقه وغير ذلك كا تقدم ا »فإن في القرآت والحديث من نفي عه الامات 
لترك بعض الواجبات شيء كثير . 

وحمنئذ فنقول : من قال من السلف: أسامنا أي استسامنا خوف السيف » وول 
من قال : هو الاسلام » الجبع صحيح » فت هذا إنا أراد الدخول في الاسلام 
والاسلام الظاهر يدغل فيه المنافقون » فيدخل فيه من كان في قلبه إعات ونفاق » 
وقد عم أنه مخرج من الناد من في قلبه مثقال ذرة منإعان »يلاف المنافق الحض 
الذي قلبه كله أسود » فبذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من الثار » ولهذا 
كان الصحابة حَشوت النفاق على أنفسبم ». ول مخافوا التكذيب لله ورسوله » فان 
الو بعل 0 نفسه أنه لا تكذب الله ورسوله قينا » وهذا مستند من قال .: أن 
مؤمن حقاً » فإنه أراد بذلك ما يعامه من نفه من التصديق المازم » واحكن 


()قك : ورواه ابن أنيالدنيا في «ذم الملاعي» عن ابن مود هرفوعاً » وسئده ضعيف . 
)١(‏ على هامش النحة الطندة :ينون . (ع) سورة الكجرات » الآية : ١‏ 
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الإعان ليس عرد التصديق » بل لا يد من أجمال قلبية تستلزم أعمال ظاهرة "ا تقدم 
فحب الله ودرسوله من الإمان » وحب ما أمر الله به » وبغصض ماى عنه » وهذا 
من أخص الأمور بالاعان » وهذا ذكر الني يلل في عدة أحاديث أن : « من 
سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن » فبذا حب المسنة ويفرح بها » ويبغض 
السيئة ويسوؤه فعلها وإث فعلها بشبوة غالية » وهذا الب والبغفض من خصائص 
الرفتان : 

ومعلوم أن الزاني حين بزني إنما يزني لحب في نفسه لذلك الفعل » فلو قام بقلبه 
خشية الله الني قر الشبوة أو حب الله الذي يغلها ؛ لم بزن 6 ولهذا قال تعالى عن 
يوسف عليه السلام : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ١)‏ 
04 كن خلضا لله حدق الاخلاص لم بزن ؛ وإفا بزفي لخاوه عن ذلك » وهذا هو 
الإمان الذي بنع مئه » ١‏ ينع مقه نفس التصديق ؛؟ وهذا قيل :1 هو مس ولس 
عؤمن ؛ فإن المسسم المستحق للو اب لا بد أن يكون 0 » وإلا كات متافقاً 4 
لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإجانية الواجبة مثل كال حبة الله 
ورسوله » ومثل خشية الله والاخلاص له في الأعمال والتوكل عليه ؛ بل يكون 
الرجل مصدقاً بما جاء به الرسول » وهو مع ذلك براقي بأعماله » ويكون أهله وماله 
أحب إليه من الله ورسوله والمهاد في سبيله » وقد .خوطب بهذا المإمنون في آخر 
انا 3 سورة براءة فقيل فم ٠:‏ (إن كن اندم وأبناءم وإخوانم وأزواجم 
وعشي رتت ال افترفت.وها وتحارة درن كادها وامنا كن ترضونها أحب 


اليم من الله ورسوله وجباد في سبيله » فتريصوا حت يأني الله يأمره إيث الله 


٠غ سورة يوسف » الاآية:‎ )١( 


-ون»" الايمات - بد 


لاهدى القوم الفاسقين ) ١‏ ومعلوم إن كرا : اللتس آر أكثرم هذه 
المنة ” 

ا رت ا ل كت ا 2 الك 
سواهما ؟ وا المؤمن من ل يرتب» وجاهد بماله ونفسهفي سبيل الله » فن ل تقم يقلبه 
الأدوال الواجمة في الإمان » هو الذى نفى عنه الرسول الإعان وإن كان معه 
التصديق »> والتصديق من الإعان » ولايد أن يكرن مع التصديق شيء من حب 
الله وخشية الله » وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إهاناً 
البتة » بل هو كتصديق فرعون والهود وإبلس »© وهذا هو الذي أتكره السلف 
على الحهمية . قال المبدي : سمعت وكيعاً يقول : أهل السنة يقولون : الايمان 
قول وعمل » والمرحئة يقولون : الاعان قول . والبمية يقولون : الايمان المعرفة » 
وفي رواية أخرى عنه : وهذا كفر . قال عمد بن عمر الكلابي : ممعت وكبعاً 
يقول : الحبممة شر من القدرية » قال: وقال و كيع : المرحِئة : الذين يقولون : 
الاقرار يخزىء عن العمل ؛ ومن قال هذا قد هلك ؛ ومن قال : النية تحزىء عن 
العمل» فهو كفر » وهو قول جبم ؛ و كذلك قال أحمد بن حنيل. 

ولهذا كان القول: إن الامان قول وعمل عند أهل السئة» ومن سُعائر السنة » 
وحكى غير واحد الاجماع على ذلك » وقد ذ كرنا عن الشافعي رضي الله عنه ماذ كره 
من الاجماع على ذلك قوله في «الأم» : وكان الاجماع من الصحابة والتابعين من يعدم 
ومن أدر كناهم يقولون : إن الايمان قول وعمل ونية . لا يخرىء واحد من الثلاثة 
إلا بالآخر ؛ وذكر ابن أي حاتم في «مناقيه» : ممعت حرملة يقول : اجتمع حفص 
الفرد ومصلان الأاضي عند الشافعي فى دار المروي » فتناظر! معه في الايمان 


١ سورة براءة » الاية ؛‎ )١( 
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فاحتج مصلان فى الزيادة والنقصان » يعنى وخالفه حفص الفرد » فحمى الشافءي وتقلد 
المسألة على أن الامان قول وعمل بزيد وينقص © فطحن حفص الفرد » وقطعه . 

وروى أبو عير ااطامتكي باسناده المعروف عن موسى بن هارون الال 
قال : أملى علينا إسحاق بن راهويه أن الاعان قول وعمل نزيد وينقص » لا شك 
أن ذلك يا وصفنا » وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحبحة والآثار العامة الحكمة » 
وآحاد أصحاب رسول الله ص والتثابين » وهل حرا عل ذلك »> و كذلك بعد 
التابعين من أهل العلم على ثيء واحد لا يختلفون فيه » وكذلك في عبد الأوزاعي 
بالشام » وسفيان الثوري بالعراق ؛ ومالك بن أنس بالحجاز » ومعمر باليمن » على 
ما فسرنا وبينا » أن الايمان قول وعمل بزيد وينقص . 


وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقتها » الظبر إلى المغرب » 
والمغرب إلى نصف الليل » فإنه كافر بالله العظيم » يستتاب ثلاثة أيام » فإن لم يرجع - 
وقال تر كها--لا يكون كذراً » ضر ب تعنقه» يعني تار كبا. وقالذلك » وأما إذا صلى 
وقال ذلك » فهذه مسألة اجتهاد » قال : واتبعهم على ما وصفنا من يعدم من 
عصرنا هذا أهل العم > إلا من باين الماعة واتبع الآهواء الختلفة » فأولئك قوم 
لا يعباً الله بهم لما باينوا الماعة . 

قال أبو عبيد القامم بن سلام الامام وله كتاب مصنف في الامان » قال : هذه 
تسمية من كان يقول : الاماك قول وعمل بزيد وينقص . من أهل مكة : عبيد بن 
عمير الليثي » عطاء بن أبي رباح» جاهد»اين جبراء بن أبي 'مليكة » مرو بن دينار ؛ 
ابن أبي تجح » عبيد الله بن حمر ؛ عبد الله بن مرو بن عثمان » عبد الملك بن 
حريج »6 نافع بن جبير ؛ داود بن عبد الرحمن العطار ؛ عيد الله بن رجاء . 
ومن أهل الدينة :مد بنشهاب الزهري؛ ربيعة ابن أبي عبد الرحمن»أبو حازم الأعرج» 


0 


سعيد بن إبراهم بن عبد الرحمن » بي بن سعيد الأنصاري » هشام بن عروة بن 
الزبير » عبد الله بن مر العري » مالك بن أنس » جمد بن أبي ذئب » سلهان بن 
يلال » عبد العزيز بن عبد الله - يعني الماجشون - عبد العريز بن اله حازم 1 
ومن أهل اليمن : طاوس اليمافي »وهب ين منيه»معمر بن راسد» عبد الرزاق بن ممام . 
ومن أهل مصر والشام : مكحول » الأوزاعي » سعيد بن عبد العزيز » الوليد بن 
ان يزيد الأيلي » يزيد بن أي حبيب © يزيد بن شريح » سعيد بن 
أيوب »© الليث بن سعد » عيد الله بن أبي جعفر » معاوية بن أبي صالح » حيوة بن 
شريح » عبد الله إن ره ومن سكن العواحم وغيرها من الحزيرة : 0 
مبرأن»حبي بنعبد اللكريم » معقل بن عبد الله»عبيد اللدبنسمرو الرقي » عبدالملك بن 
مالك » المعاذ بن عمران » مد بن سامة الخراني » أبو إسحاقى النزارى » تخد بن 
الحسين » علي بن بكار » يوسف.بن أسباط © عطاء بن مسل » عمد بن كثير » 
الهيثم بن جميل . ومن أهل الكوفة : علقمة » الأسود بن يزيد » أبو.وائل» سعيد بن 
جبير » الربيع بن خيثم » عامر الشعبي » ابراهم النذمي » الك بن عيينة » طلحة 
ابن مصرف » منصور بن المعتمر » سامة بن كبيل » مغيرة الضي » عطاء بن السائت» 
إسعاعيل .بن أبي خالد » أبو حبان » حي بن سعيد » سليان بن مبران الأعش » 
يزيد بن ألي زياد » سفيان بن سعيد الثوري » سفيان بن عيينة » الفضيل بن عياض » 
أبو المقدام » ثابت بن العجلان » ابن سّبرمة » ابن أي ليلى» زهير»شريك بن عبدالله » 
الحسن بن صالح» حفص بن غياث »2 أبو بكر بن عياش » أبو الأحوص > وكيع 
أبن اراح » عبد الله بن غير » أبو أسامة » عبد الله بن ادريس » زيد بن الحباب » 
المسبن بن علي الجعني » مد بن بشر العبدي » بي بن آدم» وعمد » ويعلى » وتمرو 


0 
ومن أهل البصرة : الحسن بن أن اطين »ددرن سيرين »© قتادة بن دعامة » 


1 


بكر بن عبد الله المزني » أبوب السختياني » يون سينعبيد» عبد الله بن عون » سلهان 
التيبي » هشام بن حتان الدستو اي » سعية بن الحجاج » حماد بن سامة » حماد بن 
زدكاار الأضيه بزيد بن إبراهم » أبو عوانة » وهيب بن خالد » عبد الوارث بن 
سعيد » معتّمر بن سلهان التتمي » حى بن سعيد القطاث »6 عبد الرحمن بن مهدي » 
0 بزيد بن ذديع 4 المؤمل بن إمعاعيل » خالد بن الحارث » معاذ بن 
معاذ » أبو عيد الرحمن المقري ٠‏ 

ومن أهل واسط : هشم بن بشير » <الد بن عبد الله » علي بن عادم © بزيد 
ابن هاروت » صالح بن مر » عاصم بن علي ٠‏ 

ومن اهل المدرى : الضحاك بن مزاحم » أبو جمرة » نصر بن عمران » عبد الله 
ابن البارك » النضر بن شيل » جرير بن عبد اليد الضي . 

قال أبو عبيد : هؤلاء جميعاً يقولون : الإجان قول وعمل يزيد وينقص ؛ وهو 


لينل الله اسل ام 


قلت : ذكر من الكوقبين من قال ذلك أكثر ما ذكر من غيرم » لأن 
الإدجاء في أهل اككوفة » وكات أول من قاله حماد بن أي سليان > فاحتاج 
عاماؤها أن يظبروا إنكار ذلك » فكثر هنهم من قال ذلك بي أن التجوم وتعطيل 
الصفات لا كات ارتداء حدوثه من نخر اسان.». كثر من عاماء 'شراسان ذلك الوفت 
من الانكار على الهمية ما لم يوجد لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها » ك! 
جاء ف حديث : « إن لله عند كل بدعة يكاد بها الاسلام وأهله من يتكلم بعلاماث 
الاسلام ؛ فاغتن.وا تلك احالس » فإن الرحمة تأزل على أهلها » أو كا ال 

وإذا كان من قول السلف : إن الانسان يكوت فيه إعان ونفاق > فتكذلك 


ا 


في قولهم : إنه يكون فه إيمان و كفر » لس هو الكفر الذي ينقل عن الملة ؛ 
كا قال اين عياس وأصحابه في قوله تعالى : ( ومن ل يحم عا أنزل الله فأولئك 
هم الكافروت ) ١‏ قالوا: كفر لا ينقل عن اللة » وقد اتبعبم على ذلك أحمد بن 
حثيل وغيره من أنة السنة . 


قال الإمام محمد بن نصر الاروزي 0 اكات « الصلاة » : اختلاف الناس 2 
تفسير حديث جيرائيل هذا » فقال طائفة من أصحابنا : قول الني طلخ : « الامان 
أن تؤمن بالله » وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور » وقد أوهمت المرجئة 
في تفسيره فتأولوه على غير تأوئله قة معرفة منهم بلسان العرب » وغور كلام الني 
ع الذي قد أعطي جوامع الكل وفواتحه » واختصر له الحديث اختصاراً . أما 
قوله 2 الامان أن تؤهن بالله « فأن توحده وتصدق يه بالقاب والاسان وتخضع له 
ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر » محانيا للاستنكاف والاستكيار والمعاندة » 
فإذا فعلت ذلك رمت ابه واحتايت دم وأما قوله :م وملائكته ( فأرك 
نوكن عن عى الله لك منم في كتابه » وتؤمن بأن لله ملائكة سواه » لا يعرف 
أسامهم وعددهم إلا الذي خلقهم . وأما قوله : « وكتبه» فأت تؤمن عا سمي الله 
من كتبه في كتابه من الآوراة والانجيل والزبور خاصة » وتؤمن بأن لله سرى 
ذلك كتيا أنزلها على أنسيائه لا 0 أسماءها وعددها إلا الذي أنزها» وتؤمن 
بالفرقان » وإعانك به غير إِعانكٌ بس در لكك ٠‏ إعانك بغيره من الكتبت 0 رارك 
به بالقلب واللسان » وإهانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه . 


وأما قوله: « ورسله » فأن تؤمن عا ممى الله فى كتابه من رسله » وتؤمن بأن 
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لله سواه رسلا وأنبياء لا يعم أسماءم إلا الذي أرسلهم » وتؤمن محمد صلعّْ» وإوانك 
به غير إيانك بسائر الرسل . إانك بسائر الرسل إقرارك بهم » وإعانك يمحيد 
إقرارك به وتصديقك إياه دائيا على ما جاء به » فإذا اتبعت ماجاء به أديت 
الفرائض وأحلات الحلال وحرمت المرام » ووقفت عند الشهات » وسارعت في 
الخيرات » وأما قوله : « واليوم الآخر » فأن تؤمن بالبعث بعد الوت » والمساب 
والميزان » والثواب والعقاب » والحنة والنار » ويكل ما وصف الله به يوم القيامة , 
وأما قوله : « وتؤمن بالقدر خيره وشره » » فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك » وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك » ولا تقل: لو كان كذا لم يكن كذا » 
ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذا . قال : فبذا هو الااث بالله وملائكته 
و كتبه ورسله واليوم الآخر . 


فصل 


وما بسأل عنه أنه إذا كان ما أوحبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من 
هذه المس» فاماذا قال : الاسلام هذه الخس » وقد أجاب بعض الناس بأن هذه 
أظبر شُعائر الاسلام وأعظمما » وبقيام العبد بها يتم استسلامه » وتركه لها يشعر 
بانخلال قيد انقياده , 

والتحقيق أن الني يلع ذكر الدين الذي هو استسلام العبد اربه مطلقاً » الذي 
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يحب لله عبادة 22 عل الأعان في عل كل من كان قادراً عليه ليعيد الله ما 
مخلصا له الدرن . وهذه هي الخمس » وما سوى ذلك فإمًا يحب بأسباب اصالح » 
فلا دهم وجوبها جميع الناس » بل إما أن يكون فرضاً علىالكذاية » كالحباد »والأمر 
بالمعروف » واي عن المتكر » وما يتبع ذلك من إمارة» و-يى» وفتياء وإقراء 
وتحديث » وغير ذلك . وإما أن يحب بسبب <ق الآدمين مختص به من وجب له 
وعليه » وقد يسقط بإسقاطه . وإذا حصلت المصلحة أو الابراء » إما بإبرائه وإما 
حصول الصاحة » فحقوق العباه مل قضاء الديون » ورد الغصوب» والعواري 
والودائع » والانصاف من الظالم عن النماء و الاشوال والاعر اك ل إتتافن 
حقوق الآدمين » وإذا أيرئوا منها سقطت . وتحب على شخص دون سخص في حال 
دون حال » لم تحب عبادة حذة لله على كل عبد قادر » ولهذا يشترك فيها المسامون 
والهود والنصارى » لاف الخيسة فإنها من خصائص المسامين . 


و كذلك ما يحب من صلة الأرحام » وحقوق الزوجة » والأولاد »والجيران » 
والشركاء» والفقراء . وما يحب من أداء الشهادة» والفتيا » والقضاء » والامارة»والأمر 
بالعروف والنهي عن المتككر والماد » كل ذلك يحب بأسباب عارضة على بعض 
الناس دون بعض للب منافع ودفع مضار » لو حصلت يدون فعل الانسات لم 
تحب » ففا كان مشتركا فبو واجب على الكفابة » وما كان عختصا فإنما يحب 
على زيد دون عرو » لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر 
سوى الخدس » فإن زوحة زيد وأقاربه لس زوحة عمرو وأقاربه » فليس الواجب 
على هذا مثل الواجب على هذا » يخلاف صوم رمضان » وحج الببت » والصلوات 
الخس » والزكاة» فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالا فإنها واجبة لله » والأصناف 
الثمانية مصارفها ؛ ولهذا وجب فيا النية » ولم يحز أن. يفعلها الغير عنه بلا إذنه » وم 


- 


تطلب من الكفار . وحقوق العباد لا يشترط لا النية » ولو أداها غيره عنه بغير 
إذنه برئت ذمته » ويطلببا الكثار » وما بحب حقاً يز تعال كالكنارات هو 
بسبب من العيد » وفها شوب العقوبات » فَإِن الواجب لله ثلاثة أنواع : عيادة 
عحضة كالصلوات »> وعقويات محضة كالمدود » وما يشيها كالكفارات . 


وكذلك عفارات الم وما يحب بالنذر » فإن ذلك يحب بسبب فعل من 
العبد » وهو واجب في ذمته . وأما | ازكاة ذإنما تحب حتاً لله في ماله » ولهذا يقال: 
ليس في المال حق سوى الزكاة ١‏ أي ليس فيه حق يجب سبب الال سوى 
الزكاة » وإلا ففيه واجبات بغير سيب المال» يم تحب النفقات للأقارب» والزوجة» 
والرقيق » والهاتُ » ويحب حمل العاقلة » ويجب قضاء الدبون » ويحب الاعطاء في 
النائبة » ويحب إطعام الجائع و كسوة العاري فرضا على الكذاية » إلى غير ذلك 
من الواجبات ال الية » لكن سبب عارض » والمال شرط و<وبا» كالاستطاعة 
في المج » فإن البدن سيب الوجوبمعه » نحتى لو لم يكن في بلده من يستحقم! حملا 
إلى باد أخرى » وهي حتى وجب لله تعالى » ولهذا قال :من قال من الفقهاء : 
إن التكليف ششرط فيا » فلاتحب على الصغير والجنون . وأما عامة الصحابة واجمهور » 
كالك والشافعي وأحمد » تأوجبوها في مال الصغير والجنون » لأن مالها من 
جنس مال غيرهما ووليها يقوم مقامها » يخلاف بدنه| © فإنه إها يتصرف يعقلها » 
وعقاها ناقص ؛ وصار هذا يا يحب العشر في أرضها » مع أنه نا يستحقه الثانية ؛ 
و كذلك إيحاب الكفارة في مالها 4 والصلاة والصيام إِمًا تسقط لعجز العقل عن 
الايحاب » لا سيا إذا انهم إلى عجز البدن كالصغير . وهذا المعنى مدتف في المال 


) 0( قلت: وقد روي مرذوعا الى النببيصلى الله عليه وسل» ولكن لايصح اسناده . ولعل ااؤاف 
اشار الى ذلك يقوله : ويقال 0 


ا 


فان الول قام مقامها في الفهم يا يقوم مقامهما في جميع مايجب في المال » وأما 
بدنها فلا يحب عله فيه ثيء » 


فصل 


قال عد بن نر : واستدوا على أرث الاعان هو ماد كره بإلايات الي 
ل لك لات املد را لاعت ار ا 
لله من نبأ إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأبإها » 
فكيف جحد إبليس ربه وهو لقول : ( رب ما أغويتني ١١)‏ *! ويقول : ( رب 
فأنظرني إلى يوم يبعثون ) ''' إهاناً منه بالبعث » إهاناً بنفاذ قدرته في إنظاره 
إناه إلى يوم يبعثون » وهل جحد أحد من أنبيائه أو أنكر شيئا من سلطانه 
وهو نحلف بعزته ؟ » وهل كان كفره إلا بترك سحدة واحدة أمر بها فأباها ؟» 
قال : واستدلوا أيضاً با قص الله علينا من نبأ ابني آدم إذ قربا قرباناً فتقبل من 
احدهما ول يتقبل من الآخر ) إلى قوله : ( فأصبح من الداسرين)" قال : وهل 
جحد ربه 9 و كيف يححده وهو يقرب القربان * قالوا : قال الله تعالى : ( إنها 


دمن ناباتنا (الذن إذا د كروا ا خرو| سكا وسيحوا جد ربهم وم لا 


)١(‏ سورة الجر »2 الآية: وم )؟) سورة الحجر الآية : دم 


)2( سورة المائدة » إلآيات لس ا 


ات 


ستكيرون ) "١‏ وم يقل : إذا ذكروا ها أقروا ها » فقط. وقال : ( الذين اتينام 
الكتاب يتاونه حق تلاوته أولئك يؤمزون به ) '"' يعني يتمءونه حق اتباعه 9 

فإن قبل : فهل مع ماذكرت من سنة ثابته تبين أن العمل داخل في الإهان 
الله وملائكته و كتبه ورمله 9. قبل : نعم عامة السنن والآثار تنطق يذلك » منها 
حديث وفد عبد القس ؛ وذكر حديث مُعبة وقرة بن خالد عن أبي جمرة عن 
ابن عباس كا تقدم » ولفظه « آمر ؟ بالإعان بالله وحده 4 ثم قال : «هل تدرون 
ما الإهان بالله وحده 9» قالوا : الله ورسوله أعل فال : لشاف أن لا إل الا الله 
كن 12 شرل الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ودوم انا وإن نعطرا 
ثغو_< آذ 2 ذختأ 0 6 ااا ا 00 
قرله في حديث © ال 

ثم قال أبو عبد الله حمد بن نصر : اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي يلع : 
« لابزني الزاني حين يني وهو مؤمن » فقالت طائفة منهم : إنماأراد الني يلخ 
إزالة اعم الامان عنه من غير أن رجه من الإسلام» ولا يزيل عنه اسعه » وفرةوا 
بين الإسلام والإياث . بقوله : ( قالت الاعراب آمنا )!؟! الآية » فقالوا: الاهان 
غاص فك الام به بالعمل مع التوحيد » والاسلام عام يديت الامم بالتوحيد 
والخروج من مال الكفر » واحتجوا يحديث سعد بن أبي وقاص > وذكره عن 
سعد أن رسول الله صلق أعطى رجالا ولم يعط رجلا منهم 8 فك ارثال 
الله أعطيت فلاناً وفلان؟ ولم تعط فلانا وهو مؤمن . فقال رسول اذ يك : 
« أو مسلٍ » أعادها ثلاث » والني يَيلةِ يقول : «أو ل « إفي لأعطي 


م 
)١(‏ هورة اللجدة ء الآية: ١١‏ (؟) سورة البقرة الآية : ١1؟١‏ 
() قلت لعل الأصل « ال هزير ةا سثل صلى الله عليه وسل : أي العمل أفضل ؟ قال إعان بالله 
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رحالاً وأمنع آخرين وهم أحب إلى منهم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار» ٠7‏ 
قال الزهري : فنرى أن الإسلام الكلمة » والاجات العمل . 


قال جمد بن نصر : واحتحوا بانكار عبد الله بن مسعود على من سهد 
لنفسه بالامان فقال : أنا مؤمن » من غير استثناء » و كذلك أصحابه من بعده » وجل 
عاماء الكوفة . واحتجوا يحديث أبي هريرة:« خرج منه الإمانفإن رجعرجع إلبه» » 
وما أشيه .ذلك من الحا وعاروي عن الحسن وعحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان : 
مسل» ويهابان: مؤمن ؟ واحتحوا بقول أبي جعفر الذي حدثناه اسحاق بن ابراهي » 
أنبأنا وهب بن جرير بن حازم» حدثني أبي » عن فضيل بن إسار » عن ألي جعفر تمد 
ابن علي أنه سل "عن كول الني ٍُّ : د لابزقي الزائي حين بزْني وهو مؤمن » » 
فقال أبو جعفر : هذا الاسلام ودور دارة واسعة » وهذا الإعان ودور دارة صغيرة 
فى وسط الكيرة © فإذا زق أو درق حرج من الات إل الادلام , ولا عرس 
من الاملام إلا الكفر بالله . واحتجوا بما روي عن النبي صَيلِعَ قال :< أسلم الناس 
وآمن عمرو ين العاص » » حدثنا يذلك بحي بن يحمى» حدثنا ابن فيعة» عن شر لح 
ابن هالىء27 عن عقبة ف عاين المهمي > أن زمول الله صلى الله عله 0 قال 
« أسل الناس وآمن حمر بن العاص ». 
وذكر عن حماد بن زيد أنه كان. يفرق بين الإعان والاسلام » فجعل 
الإعان خاصاً والاسلام عاما . قال : فلنا في هؤلاء أسوة وم قدوة » مع مايثبت 
)١(‏ أخر جه البخاري 
(؟) كذاء والموابمشرح بنهاعات » فان الحديث انما يعرف عنه » كذ لك آخر جه الترمذي 
واجد والروياني في« مسندي)» هن طرق عن ابن لبيعة عن مشرح به . وقال الترعذي: « غريب » 
لا نمرفه الامن حديث ابن لبيعة عن مشرح » وليس اسناده بالقوي قلت : بلهوحدن » فإذابن 


لبيعقوات كات سيء اسفظ فر و صحيح الحديث اذاروى عنه العباد له. وم ابنذهبءوابنءزيد'لقري»وابن 
الميارك» ما حققه ا بن القئفي <إعلام ا موقمين »؛ وهذا قدرواه عنهالاولات متهم » فثنت الخديث واحمدلله 


لال 


ذلك مس النظر » وذلك أن الله جعل اه م المؤمن ا سم ثناء ون كية ومدحة ©» 
أو جب عليه الحنة فقال : ( و كان بالمؤمنين م ٠‏ يتوم لاع داقونه سلام وأعد 
ط مأجرا كرها ) ٠١‏ وقال : ( وشر اللؤمئين بأن هم من الله فضلا كبيراً ) 07 
وقال : ١‏ وبشر الذين آمنوا أن فم قدم صدق عند دهم ) رقال 5 : (يوم تر 
المؤمنين والؤمنات يسعى نورهم بين أيدهم وبأعامم ) '؟' وقال :( الله ولي الذين 
0 رجهم من' الظامات إلى البو وقأل : ( وعد الله الذين امنو اوعاوا 
الصالحات حنات تحري من تحتها الأنبار ) 20 . 
قال : ثم أوجب الله النار على الكباز » قفدل يذلك لان سم الايمان 
زائل من ألى كبيرة . قالوا : ولم نحده أوجب المنة باسم ا 
الاسلام له ثايث عل حاله» وامم الامات زائل عنه . ا 
فإن قل هم في قولهم هذا : ليس الامان ضد الكفر عقالوا : الكفر ضد لأصل 

الامان » لأن للامان أصلا وفزوعاً» فلا يثبت الكثر حى بزول أصل الامان الذي 
هو ضد الكفر : فإن قبل هم 5 ي زعم أن البي و أزللك علهم اسم الإعان 
هل فيه من الاعمان شيء 7 قالوا : نء م أصله ثابت »ولولا ذلك لككفروا . ألم تسمع 
إلى ابن مسعود أذكر على الذي شبد أنه مؤمن ثم قال: لكنا نؤمن ,الله 
وملائكته و كنبه ورسله » مخبرك أنه قد آمن من جبة أنه صدق > وأنه لايستحق اسم 
0 !| إذا كات ا ا هذا 7 0 أدى ماوحب 
قالوا : فلما أيات الله أن هذا الاسم يستحقه من قداستحق النة» وأن الله قد أوجب الحنة 
عليه . وعلءنا أنه قد آمنا وصدقناء لأنه لامخرج من التصديق إلا بالتكذيب ؛ ولسنا 
يشا كين ولامكذين» وعلمنا أنا عاصون له مستوجيون للعذاب وهو ضدالثواب الذي 
حكم الله به للمؤمنين على اسم الايمان ؟ عامنا أنا قد آمنا » وأمسكنا عن الاسم 

)١(‏ سورة الاحزاب »ء الايتات مع 2يوع (؟) صورة الاحز اب ء الاية : وغ 
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الذي أثنت الله عليه > في اسلنة وهو من الله اسم ثناءوتز كية » وقد نهانا الله أن نزي 
أنفسنا » وأمرنا بالخوف على 'نفسنا » وأوحب لنا العذاب يعصياننا » فعامنا أنا لسنا 
مستحقين أن نتسمى مؤمنين إذ أوحب الله على اسم الامان الثناء والبركة والرأفة 


والرحمة والغفرة واطنة ؛ وأوجب على الكبائر النار » وهذان حكان متضادان . 


فإن قبل : فكيف أمسكم عن اءم الاهان أن تسوا به » وأثتم تعونت 
أن أصل الاهاك في قاويم وهو التصديق بأن الله حق » وما قاله صدق ٠‏ قالوا :إن 
الله ورسوله وجماعة|أسائين مموا الأشياء بما غلب علهامن الأسماء»فس.وا الزافيفاسقاً » 
والقاذف فاسقاوشار ب الخمر فاسقاً ؛ولم نموا واحدا ٠ن‏ هؤلاء قبا ولاورعا؛ وفل 
أجمع المسامون أن فبه أصل التقوى والورع » وذلك أنه يتقي أن يكفر أو شرك 
له شيثاً ٠‏ وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من المنابة أو الصلاة» ويتقي أن 
بأني أمه » فهو في جميع ذلك متق > وقد أجمع المسامون من اموافقين والخالفين 
أنهم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً إذاكان يأتي بالفجور » فاما أجمعوا أن أصل التقى 
والودع ثابث فيه » وأنه قد بزيد فيه فروعاً بعد الأصل كتورعه عن إتيان 
الخارم » ثم لا يسدونه متقيا ولا ورعا مع إتيانه بعض الكبائر » بل معوه فاسقا 
وفاحراً مع عامهم أنه قد أتى بعض التفى والورع » فمنعهم من ذلك أن امم التقىاءم 
ثناء وتز كمة » وأث الله قد أوجب عليه الغفرة والحنة . 

ا و ل ا و إن كان افك 
أصل اسم الايان » لأن الايان اسم أثنى الله به على المؤمنين وزكام به وأوجب 
عليه الحنة » فن ثم قلنا : مسم ولم نقل: «ؤمن » قالوا : ولو كان أحد من المسامين 
الموحدين يستحق أن لايكون في قابه إعان ولا إسلام لكان أحى الناس بذلك 
عل لان لدو لشوما لل لا 


0 


الذار من كان في قلبه مثقال ذرة من إغات » ثبت ان شر المساهين في قلبه إهان » 
ل اله تح عله بالأحكام التي ألزمها الله السمين ولايكفرونهم » 
ولا يشهدوت هم بالجنة » ثبت أنهم مسامون إذ أجعوا أن يضوا عليهم أحكام 
السادين » وأنهم لايستحقون أن يسموا مؤمنين إذ كان الاسلام ثيتاً لاءلة التي مخرج 
بها الانسان من جيع الملل فتزول عنه أسماء الملل لا اسم الاسلام وتثبت أحكام 
الاسلام عليه وتزول عنه احكام جميع الملل . 

فإن قال هم قائل : لم لم تقولوا: كافر إن سّاء الله» تريدون به يا لالكفر » ي] 
قلتم: مؤمن إن سشاء الله تريدوت بدئال الايمات . قالوا : لأن الكافر منكر الحق » 
والمؤمن أصل إعانه الاقرار » والانكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به المقائق » 
والايمان أصله التصديق» والاقرار ينتظر به حقائق الأداء ما أقر والتحقيق لما صدق) 
ومثل ذلك كمثل رجلين علهما حق لرجل » فسأل أحدهما -قه » فقال : لبس لك 
عندي حق » فأنكر وجحد» فل يبق له منزلة يحقق بها ما قال إذا جحد وأنكر » 
وسأل الآخر حقه فقال : نعم لك على كذا و كذا » فليس إقراره بالذي بصل إلله 
بذلك حقه دون أن يوفيه ؛ فهو منتظر له أن يحقق ما قال بالأداء » وتصديق 
إقراره بالوفاء » ولوأقر ثم لم يود إليه حقه كان كمن جحده في المعنى إذا استويا 
في الترك للأداء » فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه » فإن أدى جزءاً منه حقق 
بعض ما قال » ووفى ببعض ما أقر به » وكا أدى جزءاً ازداد تحقيقا لما أقر به » 
وعلى المؤمن الأداء أبداً بها أقر به حتى يموت » فمن ثم قلنا : مؤمن إن ساء الله ولم 
نقل : كافر إن شاء الله . 

قال محمد بن نصر : وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث مثل مقالة 
هؤلاء » إلا أنهم سعوه مسااً لخروجه من ملل الكفر ولا قراره بالله » وبما قال » 
وم لسموه مؤمناً » وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالاسلام كافر » لا كافر الله » ولكن 


سكت 


كافر من طريق العمل » وقالوا : كفر لا ينقل عن الله ؛ وقالوا : حال أن يقول 
الني يلع : « لا يزني الزائفي حين يزني وهو مؤمن » والكفر ضد الايمات » فلا يزول 

نه اسم الاعاث إلا واسم الكفر لازم له » لأن الكفر ضد الايان » إلا أن الكفر 
كفران : كفر هو ححد لله ويما قال» فذاك ضده الاقرار بالله والتصديق به 
وبا قال» و كفر عمل هو فهو ضد الاان الذي هو عمل » ألا ترى إلى ما روي 
عن النبي لع أنه قال : دلا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » قالوا : فإذا لم يمن 
فقد كفر » ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جمة العمل > إذ لم يؤمن من جبة 
العمل » لأنه لا يضيع ما فرض عليه وبرحكب الكبائر إلامن قلة خوفه وقلة تعظيمه 
لله ووعمده » فقد ترك من الايمان التعظيم الذي صدر عنه الخوف والورع عن 
الخوف7١2‏ فأقسم الني لع أنه لا يؤمن إذا لم يأمن جاره بواثقه 

ثم قد روى جماعة عن الني يول ام فسوق وقتاله 
كفر » ١‏ وأنه قال:م إذا قالالمسم لآخيه نيه : يا كافر فلم يكن كذ لكاباء بالكفر» 3 
فقد سعاه الني يلخ لِك بقتاله أخاه كافراً ويقوله له : يا كافر كافراً ؛ وهذه الكامة دون 
لاه الخمركقالوا : فأما قول هن احتيج علينا فزعم أنا إذاسعيناه كافرا 
ازمنا أن يحك عليه بحي الكافرين بالله » فنستتييه ونبطل المدود عنه م لأنه إذا 
كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم » وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام 
الؤ٠نين‏ على كل من ألى كبيرة ع فإنا لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنا 
تقول : للاهان أصل وفرع » وضد الامات الكفر في كل معنى » فأصل الإعان 
الاقرار والتصديق » وفرعه ! كال العمل بالقاب واليدن » فضد الاقرار والتصديق 
الذي هو أصل الايان » الكفر بالله وبا قال » وترك التصديق به وله » وضد الايمان 

)١(‏ اخرجه الثيخان (») اخرجه الشبخان 


ا 


الذي هو عمل » وليس هو إقرار » كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الله » ولكن 
كثنر تضليع العمل » كا كان العمل إعانا » ولس هو الامات الذي هو إقرار بالله » 
فاا كان من ترك الايمان الذي هو إقرار بالله كافراً » يستناب » ومن ترك الامان 
الذي هو عمل مثل الز كاة والحج والصوم » أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا» 
قد زال عنه بعض الاعان » ولا يحب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل 
السنة وأهل البدع يمن قال : إن الايمان تصديق وعمل » إلا الوارج وحدهاء 
فكذلك لا يحب بقولنا : كافر من جبة تضبيع العمل أن ستتاب » ولا تزول عنه 
الحدود »كا لم يككن بزوال الايمان الذي هو عمل استتابته » ولا إزالة اطدود عنه» 
إذلم بزل أصل الاجان عنه » فكذلك لا يجب علينا اسنتابته وإزالة المدود والأحكام 
عنه باثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل » إِذا لم يأت يأصل الكفر الذي هو جحد 
الله أو با قال . 


قالوا : ولا كان العر بلله إهاناً » والجبل به كفراً » وكان العمل بالفرانض 
ان “ والمل با قبل نزوها ليس بتكفر » لأن أصحاب رسول الله يلع وقد 
اقروا هلله أول ما بعث لله رسوله يَّ إلهم » ولم يعلموا الفرائض التي افترضت 
علهم بعد ذلك » فم يككن جبلهم بذلك كفراً » ثم أنزل علهم الفرائض » فكان 
إقرارهم با والقيام بها إعان » وإما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله » ولو لم 
بأت خبر من الله » ما كان يحبلها كافراً » وبعد بحيء الخبر » من لم يسمع بالخير من 
الاين »لم يحكن بجهلها كافراً » والجبل بلله في كل حال كفر قبل الخبر 
وبعد الخير . 

قالوا : ومن ثم قلنا : إن ترك التصديق بالله كفر ؛ وإن ترك الفرائض مع 
تصديق الله أنه قد أوجهاء كفر » لس بكفر بالله» إما هو كفر من جبة ترك المق » 


دولاو الامان - من 


كا بقول القاثل : كفرتي حقي ونعمتي » بريد ضبعت حقي وضيعت شكر نعمتي ؛ 
قالوا : ولنافي هذا قدوة ممن رويءمم من أصحاب رسو ل الله يلع والتابعين»إذ جعلوا 
للكفر فروعا دون أصله » لا ينقل صاحبه عن ملة الاسلام » يم أثيتوا للامان من 
جرة العدل فروعاً للأصل لا ينقل تركه عن ملة الاسلام » من ذلك قول ابن عباس 
في قوله : ( ومن لم بحم با أنزل الله فأولئك م الكافرون ) "١‏ قال عحمد بن 
نصر : حدثنا يبي » حدثنا سفيان بن عنية عن هشام يعني ابن » حجير »عن طاووس 
عن ابن عباس : ( ومن لم حك ها أنزل الله فأولتك مم الكافرون ) 7" وليس 
بالكفر الذي يذهبون إليه 9" . 


حدثنا حمد بن يحى وعمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق اانا سس عن البق 
طاووس عن أبيه قال : سئل ابن عباس عن قوله : ( ومن لم مك ها أنزل اللهفأولئنك 
هم الكافرون ١)‏ قال هي به كفر » قال اين طاووس : وليس كمن كفر بالله 
وملاكته و كتيه ورسله " , 


حدشا إسحاق' أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن | بن طاووس» عن أبيه» عن 
اين عباس قال : هوبه كفر » وليس تمن كنفر بالله وملائكتة و كيه ورسله47» وبه 
أنبأناو كيع عن سفيان عن معمرعن ابن طاووسعن أبيه قال :قلت لابن عباس : (ومن 
لم يحك ما أنزل الله ) 3" فبو كافر . قال : هو به كفر> ولس من حكفر بالله 
واليوم الاح ل ف ري ام 


)١(‏ سورة المائدة » الآية: عع (؟) قك : وهذا إسناد صحيح 
0 إسثاده صحيح أيضاً )5( صحيح أيضاً 
(والطدح 


ا 


حدثنا محمد بن ى4 حدئنا عبد الرزاق عن سفياك عن رجل عن طاووس عن 
ابن عباس قال : كفر لا ينقل عن الل . 


حدثنا إسحاق أن.أناو كيع عن سفيان عن سعيداالكيعن طاووس قال: لس 
بكفر ينقل عن الل . 
حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء قال : كفر دون كفر » وظم 
دوك ظل » وفسق دون فسى . 


قال كيد دن نصر : قالوا : وقد صدق عطاء »قد يسمى العاف رظال]ً »و لسمى 
العاصي من المسابين ظالاً » فظل ينقل عن ملة الاسلام » وظم لا ينقل . قال أذ تعاك : 
( الذين آمنوا ولم يليسوا إعاهم بظلم ) 07 وقال : ( إن الشرك لظم عظم ) 7" 
0 حديث انن مسعود المتفق عليه قال : لما نزلت : ( الذين آمنوا ولم بلبسوا 
إعانهم بظل ) "١‏ ست ذلك على أصحاب الني يع و قالوا : أينالم يظل 0 
قال رسول الله يلع لبس بذلك . ألم تسمءوا إلى قول العبد الصااح : ( إن الشرك 
لظم عظم ) '' إنا هو الشرك . 


حدثنا تمد بن يحبى حدثنا الحجاج بن المنبال عن حماد بن سامة عن علي بن 
زيد" عن يوسف بن مبرات عن ابن عباس أن عير بن الخطاب كان إذ دل بيته 
نشر المصحف ققرأ » فدخل ذات يوم فقرأ » فأتى على هذه الآيه ( الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إعانهم بظل ) ١7‏ إلى آآخر الآية»فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى إلى أبي” بن كعب 


١م‎ : سورة الانعام » الاية : 5م (؟) سورة لقماث » الاية‎ )١( 


(م) هو ابن جدعات ؛ وفيه ضيف 


--- 


فقال : يا با المنذر أتيت قبل على هذه الآنة( الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظم)07 
وقد ترى أنانظلم ونفعل. فقال : با أمير ااؤمنين إن هذا ليس بذلك » يقول الله : 
إن الشرك لظم عظيم تلن لك ام 

قال مد بن نصر :و كذ لك الفسق فسقان : فسق دنقل عن اللة» فسمى الكافر 
فاسقا » والفاسق من اأسامين فاسقا » نكر اه انل افتال ‏ زر شدق عن زكر 
ربه) '"' وكان ذلك الفستق منه كفراً » وقال الله تعالى : ( وأما الذين فسقوا فأوام 
الثار ) ”'' بريد الكفار » دل على ذلك قوله : ( كلما أرادوا أن خرجوا منها أعمدوا 
فها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذيرن ) 7" وسمي الفاسق من 
المسامين فاسقا ولم رجه من الاسلام.قال الله تعالى : ( والذين برمون الحصنات ثم لم 
يأتوا بأر بعة سبداء فاجادوهم انين جلدة ولا تقيلوا هم ناء: أبن واكك م 
القاسقون ) '؟' وقال تعالى : ( فمن فرض فيهن الحجفلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحم ) (*" فقالت العاماء في تفسير النسوق ها هنا : هي المعاصي . 

قالوا : فلها كانالظل ظامين والفسق فسقين » كذلك الكفر كفرين : أحدها 
ينقل عن الل » والآخر لاينقل عن الملة » و كذلك الشرك شركان : شرك في التوحيد 
ينقل عن اللة » وشرك في العمل لاينقل عن أله » وهو الرياء قال تعالى : ( فمن كان 
برجو لقاء ريه فليعيل عملا صاطاً ولايشرك بعيادة ريه أحدا ) 3 بريد يذلك 
المراءاة بالأعمال الصالمة . وقال النبي ييلع الطيرة شرك» ٠‏ 


قال تمد بن نصر : فهذات مذهيان هما في الم.لة محكيان عن أحمد بن حنبل 


)١(‏ سورةا لأنعام ء الآة :وى (؟) سودة الكيف »ء الاية .ه 
5 سورة الجدة » الانة: .؟ () سودة النور » الاية : 4 
(ه) سودة البقرة » الابة: ١95‏ (5) سورة الكيف » الابة: ١1.‏ 


في موافقنه من أصحاب الحديث » حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد 
بن حثيل عن الصم” على الكيائر يطلبه تحبده » إلا أنه ل يترك الصلاة والزكاة 
والصيام» هل يكون مصراً من كانت هذه حاله ؟ قال: هو مصر » مثل قوله: «لارزفي 
الزاني حين يزْني وهو مؤمن ». مخرج من الاعان ويقع في الاسلام »ومن و قوله : 
«لايشرب الغخر حين يشرها وهو مؤمن » ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن » ومن 
ُو قول ابن عباس في قوله : ( ومن لم 2؟ با أنزل الله فاولئك مم الكافرون ) 0١7‏ 
فقلتله : ما هذا الكفر 9 فقال: كفر لاينقل عن االة» مثل الاعان بعضه دون بعذر » 
و اكذللك الكثراحتى الى يمن ذلك أمر لاختلف فيه . وقال ابن أبي شيبة: لايزني 
حين يزني وهو مؤمن : لايتكون «ستكمل الاءان » يكو ناقصاً من إعانه قال : 
وسالت احمد بن حنبل عن الاسلام والامان فقال : الايماك قول وعمل » والاسلام 
إقراد . قال : وبه قال أبو خيثة » لايكون الاسلام إلا باهان » ولا إعان إلا 
بإسلام . 


قلت : وقد تقدم عام اكلام بتلازمبه! وان كان مسمى اأتحدهها لس #ومسمى 
الآخر . وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الايمان قول وعمل. 
قال ابو حمر بن عبد البر فيد التمهيد 35 أجمع أهل الفقه والحديث على أن الامان قول 
وحمل » ولا عمل إلا بنية»والاعان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » والطاعاتكاها 
عندم اعان اماد كن عن اسن حنيقة وأصحابه فإ نهم ذهيوا الى ا نالطاعات لاتسيق 
اعانا. قالوا: انما الايمان التصديق والاقرار » ومنهم من زاد المعرفة وذ كر ما احتجوا 
يك ينء الى أن قال 5 

وأما سائر الفقباء من أهل الرأي والآثاربالحجاز والعراق والشام ومصر » منهم 

5 سورة الائده » الابة :عع 


مالك ابن أنس » والايث بن سعد » وسفيان الثوري » والأوزاعي » والشافمي » 
واحمد بن حثيل » وإسحاق بن راهويه » وأبو عبيد القاسم بن سلام 04 وداود بن على 
والطبري » ومن سلك سبيلهم » فقالوا : الامان قول وحمل »> قول باللسان وهو 
الاقرار والاعتقاد بالقلب وحمل بالحوارح مع الاخلاص بالنية الصادقة . قالوا : وكل 
مايطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الاعان » والايمان يزيد بالطاعات» 
وينقص بالمعاصي » واهل الذنوب عندهم مؤمنوت غير مستكيلي الاهان من أجل 
ذنوبهم » وامًا صاروا ناقصي الايمان بارتكابيم الكبائر . ألااترى الى قول الني يلق 
(لا يني الزاقي حين بزني وهو مؤمن )...الحديث برودمستكمل الاعانو لم برد به نفي 
جميع الايمان عن فاعل ذلك»بد ليل الاجماع على توريث الزاني والسارق وشاربالر إذا 
ضلوا إلىالق,لة و انتحلوا دعوة الاسلام » من قر أباتهم المؤمنينالذين ليسوا تلك الاحوال » 
واحتج على ذلك ثم قال : واكثر أدحاب مالك على أن الايان والاسلام 


سيء الم 





قال : وأما المعتزلة » فالامان عنده جماع الطاعات » ومن قصر هنبا عن شيء 
فهو فاسق » لامؤمن ولا كافر » وهؤلاء المتحققون بالاعتزال أصحاب المأزلة بين 
النزلتين ... إلى أن قال : على أن الايمان يزيد وينقص > يزيد بالطاعة ؛ وونقص 
ب لعصية » ( وعله) جماعة أهل الآثار » والفقباء من أهل الفتيا في الأمصار . وروى ابن 
القاسم عن مالك ان الامان يزيد » وتوقف في نقصانه . وروى عنه عبد الرزاق ومعن 
8 بن عيسى »© وابن نافع أنه يزيد وينقص 4 وعلى هذا مذهب الماعة من أهل 


الحديث 4 واد لله 


ثم ذكر حجج ارجئة » ثم حجج أهل السنة » ورد على الأوارج التكفير 
بالحدود المذ كور للعصاة في الزنا والسرقة » وو ذلك. وبالموارثة »وحديث عبادة: 


ره 


« من أصاب شما فعوقب به في الدنيا فهو كفارة » وقال : الابمان ذراتب » بعضها 
فوق بعض » فليس ناقص الاعان ككامل الامان . قال الله تعالى : ( إِما المؤمنون 
الذين اذا ذكر الله وجلت قاؤيهم ) 7" أيحقاً . ولذلك قال:(همالؤمنون حقاً) 29 
وكذلكقوله 1 :دالئمنمن أمنه الناس ؛والمسلم من سم اموت من لاله ويدم» 
- يعني دوين هذا قوله :مأ كل المؤمنين» . ومعاوم القع رن ل حم 
كوت غيره أنقص ! 

وقوله :« أوثق عرى الاعاث الحبفي اللهواليفض في الله» . وقوله دلا إعان من 
2 ل ل أن ل اليا أ ا ل قن الع ور الريك 
الذي رواه«الترمذي وغيره : «من أحب لله وأبغض لله » المديث © وكذلك ذكر 
أبو عمر الطلمني إجاعأهل السنة علىأن الاعانقول وعمل ونية وإصابةالسنة .وقالأبو 
طالب المي :ماني الاسلام اللؤسة : بعنى الشهادتين »والصلوات الخمس» والزكاة»وصيام شبر 
رمضان4 و احج . قال : وأركان الابما نسبعة: يعني امسة المذ كورة في حديث جبرائيل» 
والاعان بالقدر » والامات بالحنة والثار » وكلاثما قد رويت في حديث حبريل ”ا 
مك ان الك بنك اانه سالك 1 

قال : و الامان,أسماء الله تعالموصفاته ؛ والامان بكتب الله وأنبيائه » والاهان 
بالملائكة والشياطين » يعني والله أعل ‏ الامان بالفرق بينها » فإث هن الناس من 
معنا جنا ولصداه لكوي قلق سارك الال 26 فاك الكت الف اللي 
والفاجر » والاعان بانة و النار » وأنهما قد نخلقتا قبل آدم . والاهان بالبعث يعد 


)١(‏ سورة الانفال » الاية : ؟ (؟) سوره الانفال » الاية : ع 
(») هذه الاحاديث صحيحة؛وقد مضى الأولات منهما . 


6 وهو صحيح ؛ فإنه عند الترمذي عن مماذ بن أنس وحسنه , وعند ابي داود عن أي 0 


-81:- 


الموت 6 والايمان بجسيع أقدار الله خيرها وشرها » وحلوها ومرتها » أنها من الله 
قضاء وقدرا ومشيئة وحكيا] »وأن ذللعدل منهو حكمة بالغة» استأثريعى غمهاو معنى 
حقائقها . 

قال : وقد قال قائلون : إن الايمان هو الاسلام » وهذا قد أذهب التفاوت 
والقامات» وهذا دقرب مز ن مذهب امر حئة 5 وقال آخرون: إن الاسلام غير الامان 
وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير » وهذا قريب من قول الاباضية ال 
مشكاة تحتاج إلى شرح وتفصل »> فمثل الاسلام من ن الاعات » كمثل الشهادتين إحداها 
من الأخرى في المعنى والحكم 6 فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية 2 فها سا أن 
في الأعيان » وإحداهما مرتيطة بالأخر ىفي المعنى والم كشيءو احد» كذلك الاعان 
والاسلام أحدهمامرتبط بالآخر » فيا كشيء واحد» لا ايمان لمن لاإسلامله » ولاإسلام 
أن لا إيان له » إذ لانخلو المسلم من إيان به يصح إسلامه » ولا لو المؤمن 
من إسلام به يحقق إيانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الامان » و استرط 
للامان الاعمال الصاطة فقال ف تحقيق ذلك ( 0 يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
قاذ كترات له ١)‏ وقال فى تحقى الاياك الكل ” | ردن آله .)ا فل 
0 الصالحات فأوائك هم الدرجات العلى) 1 فى كان ظاهره أعمال الاسلام ولا 
برجع الى عقود الابهان بالغيب فهو منافق نفاقاً ينقلعن الل ومن كان عقده الايمان 
بالغيب ولا يعمل بأحكام الاهان وشرائع الاسلام فهو كافر كفراً لايثيتمعه توحيد» 
ومن كان مؤمناً بالغيبما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بماأمر الله فهو مؤمن مسل» 
ولو لا أنه كذلك لكان اللؤمن يجوز انث لايسى مساما » وخاز أن المسم لايسمى 
مؤمما الله . 


وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسل » وكل مسل مؤمن بالله وملائكته 


)١(‏ سورة الأنياء :عه (؟) سورة طهء الاية : و" 


ا 


وكتبه قال : ومثل الايان في الأعمال كمثل القلب في المسم لابنفك أحدهما عن 
الآخر » لايكون ذو جسم حي لا قلب له » ولا ذو قلب بغير جسم » فها شيئان 
منفردان » وهما في الي والمعنى منفصلان » ومثلها أيضاً مثل حية ها ظاهر وباطن 
وهي واحدة.لايقال: حبتان: لتفاوت صفتيا » فكذلك أعبال الاسلام من الاسلام هو 
ظاهر الابهان » وهو من أعمال الجوارح » والابيان باطن الاسلام » وهو من أعمال 
القاوب . 

وروي" عن الني ييلع أنه قال:م الاسلام علانية» والايمان في القلب » > وفي 
لفظ :«الاعات مر )فالاسلام أعمال الاعان » والاعان عقود الاسلام » فلا إعان إلا 
بعل 4ولا عمل إلا بعقد . ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن » أحدهها مرتبط 
بصاحبه من أعمال القاوب وعمل الموارح » ومثله قول رسول الله يلخ «إنمها 
الأعمال بالنيات » أي لاجمل إلا بعقد وقصد » لأن ( إِنا ) تحقيق لاشيء ونفي لما 
سواه » فأثيت بذلك عمل الجوارح من المعاملات » ومل القلوب من النيات . فمثل 
العمل من الايمان كثل الشفتين من اللسان لا يصح الككلام إلا بهما » لأن الشفتين 
تجمع الخروف » والاسان يظبر الكلام » وفي شقوط أحدهما بطلات اكلام » 
و كذلك في سقوط العمل ذهاب الاان » ولذلك حبن عدد الله نعيه على الانسان 
بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله : ( ألم نعل له عبنين ولساناً وشفتين ) "١‏ 
بعنى ألم لنجعله ناظراً متكلما » فعبر عن الكلام باللسان والشفتين» لأن الكلام الذي 


جرت به اانعمة لا يتم إلا بماء. 


ومثل الايمان والاسلام أيضاً كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب » 


. يشيد ابن نصر الى تضعيف الحديث وقد سيق منا التصريح بذلك في أول الكتاب‎ )١( 
(؟)سورة اليلد » الايتات : به‎ 


- سوب 


وله “مود في باطنه » فالفسطاط مثل الاسلام له أركان من أعمال العلانيةو الموارح » 
وهي الأطناب التي سك أرجاء النسطاط والعمودالذي في وسط الفسطاط. والعدود 
الذي في وسط الفسطاط» مثْله كالامان لاغوام للفسطاط إلا به » فقد احتاج الفسطاط 
إلها » إذ لاقوام له ولاقوة إلا بهما » كذلك الاسلام في أعمال الموارح لاقوام 
له إلا باليمان»و الايمان من أعبال القلوب » لانقع له الابالاسلام »وهو صالح الأعمال. 

وأيضاً فإن الله قد جعل ضد الاسلام والايمان واحداً » فاولا أنهما كشيء 
واحد في السك والعنى ما كان ضدهما واحداً فقال : ( كيف هدي الله قوماً 
كفروا بعد إيانهم "١)‏ وقال : ( أيأمر كم بالحكفر بعد إذ أتم مسدون ) 0" 
فجعل ضدحما الكفر . قال : وعلى مثل هذا أخير رسول الله صلى الله عليه وسم 
عن الايمان » والاسلام من صنف واحد » فقال في حديت اين تمر : « يني الاسلام 
على حمس » وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القبس أنهم سألوه عن 
الان فذكر هذه الأوصاف » فدل بذلك على أنه لا إيان باطن الا باسلام ظاهس 
ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإمان سر » وأن الايمان والعمل » قرينات لاينفع أحدها 
بدون صاحية . 

قال : فأما تفرقة الني عللِعِ في حديث حبريل بين الإءان والاسلام » فإن 
ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على «اتوجب هذه المعاني التي وصفناها أن 
تكون عقوداً من تفصل أجمال الجوارح ما يوجب الافعال الظاهرة التي وصنها 
أن تكون علانة » لا أن ذلك يفرق بين الاسلام والايمان في المعنى باختلاف 
وتضاد » لبس فهه دليل أنهما مختلفان في الحكم + قال : ويحتيعان في عبد واحد 
مسلم مؤمن »> فيكون ماذ كره من عقود القلب وصف قابه » وماذكره من 
العلانية وصف حسمه . 
رك ا 0 (؟) سورة ال عمرات ؛ الانة : ٠٠.‏ 
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قال : وأيضا فإن الامة تمعة أن العبدلو آمن بجميع ماذكره من عقود 
القاب في : حديث جبريل من وصف الائان ولم يعيل با ذكره من وصف الاسلام 
أنه لا يسدق ده إن عمل جميع ماوصف به الاسلام ثم ل يعتقد 
ماوصفه من الاعان أنه لايكو 0 » وقد أخير الني علق أن الأمة لا تجتمع 


على ضلالة 3 


يسن 


ت : كأنه أراد يذلك إجماع الصحابة ومن اتبعبم »أو أنه لايسسى 
مؤمنا في الأحكام » وأنه لايكون مسا إذا أنكر بعض هذه الأركان » أو عم 
أن الرسول أخبر با ولم يصدقه » أو أنه لم بر خلاف أهل الأهواء خلافا ؛ وإلا 
فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم » وهذا - والله أعلم - مراده »فإنه عقد الفصل الثالث 
والثلاثين في بان تفصيل الاملام والايمات »> وشرح“ عقود معاءلة القلب 
من مذهب أهل الماعة » وهذا الذي قاله أجود ما قاله كثير من الئاس » لكن 
ينازع في شيئين : أحدهما : أن المسل المستحق للثواب لابد أن 0 معه الاعان 
الواجب المفصل المذ كور في حديث جبريل . والثافي : ان الني طلِعّ إما يطلق 
الأؤمن دون مسل في ه ل قول النى يلع :داو م-لم» لكونه ليس من خواص المؤمنين 
وأفاضلهم » كأنه يقول : لكونه ليس من السابقين المقربين بل من المقتصدين الأبرار» 
فبذات ما تنازع فهم) جمهور العلماء» ويقولون : لم يقل الني ولع في ذلك 
الرجل « أو مسلم » لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين » 
المقربين » فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفى الاعان المطلق عن الأبرار المقتصدين 
التقين الموعودين بالمنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين » ولم يككونوا من 
السابقين واللقرين ؟ وليس الأمر كذلك» بلكل من أصحاب اليمين مع السابقين 
المقريين »كلهم مؤمئون موعودون بالنة بلا عذاب » وكل من كارف كذ لك فهو 


باتفاق المساين من أهل السنة » وأهل البدع ولو جاز أن ينفى الامان عن ششخص 


د وم؟ + 


لكون غيره أفضل منه اعاناً نفي الايمان عن أكثر أو لياء الله المتقين » بل وعن 
كثير من الأنبياء » وهذافي غاية الفساد » وهذا من جنس قول من يقول : نفي الاهم 
لنفي كاله المستحب ٠‏ 

وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله» بل هذا الحديث 
خص من قبل فيه »سم و لمسعؤمن »فلا بد أن يكون ناقصاً عن درحة !ا المتقصدين 
أهل المنة » ويكون إعانه ناقصاً عن ايان هؤلاء “فلايكون قد أل بالامان الذي 
أمر به هؤلاء كله » ثم إن كان قادراً على ذلك الايمان وترك الواجب »كاتف 
لاض للذم » وإن قدر أنه لايقدر على ذلك الاعان الذي اتصف به هؤلاء » كان 
عاجزاً عن مثل ايانهم » ولا يكون هذا وجب عليه » فبو وان دخل النة لا 
كوت كن قدر أنه آمن إياناً يملا ومات قبل أن يعم تفصيل الامان وقبلان 
يتحقق به ويعمل بشيء منه » فهو يدخل المنة » لكنلا يككون مثل أولئك . 


لكن قد يقال : الأبرار أهل اليمين هم أيضا] على درجات »م في الحديث 
الصحيح عن الني صلِعْ أنه قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الفعيف وفي كل خير ١»‏ وقد قال الله تعالى : ( لارستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولى الضرر ) '' الآبة فدرجة المؤمن القوي في المنة أعلى وإن كان كل منها 
كل ماوجب عليه » وقد بريد أبو طالب وغيره يقوهم: ليس هذا من واص 
المؤمنين» هذا المعنى» أي لس إعانه كإعانمن حقق خاصةالاعان سواء كان من الأبرار 
أو من المقريين » وإن لم يكن ترك واجباً لعجزه عنه أولككونه لم يؤمر به» فلا 
يكوث مذموماً » ولا دح مدح أولئك » ولا يازم أن يحكون من أولئك 
الترين © 


(1) دراه مسل (؟) سوره النساء » الاية: وه 


ع 


فيقال : وهذا أيضا لا ينفى عنه الاعان . فيقال: هو مسم لا مؤمن »ا يقال: 
لبس بعالم ولامفت » ولا من أهل الاجتهاد » وقد قال الني ولع «لو أنفق أحدم مثئل 
أحد ذهياً مابلخ مد أحدهم ولانصينه» ١١‏ وهذا كثير » فليس كل ما فضل به الفاضل 
يكون مقدوراً ان دونه » فكذلك من حقائق الاان مالا بقدر عليه كثير من 
الناس» بل ولا أكثره » فبؤ لاء يدخولون النة » وان لم يكونوا من تحققوا حقائق 
الامان التي فضل الله بها غيرهم » ولاتركوا واجباً عليهم وإن كان واجباً على غيرم » 
ولهذا كان من الابمان ماهو من المواهب والفضل من الله » فإنه من جنس العللم 
والاسلام الظاهر من جنس الع.ل ؛ وقد قال تعالى : ( والذين اهتدوا زادم هدى 
وآتام تقواهم )'" : وقال : ( وبزيد الله الذين اهتدوا هدى ) "١‏ وقال :زهو 
الذى أنزل السكينة في قلوب الؤمنين ليزدادوا إهانا مع إيانهم ) ©» 

ومثل هذه السكينة قد لاتكون مقدورة؛ ولكن الله يمعل ذلك في قلبه ففلا 
منه وجزاء على تمل سابق »كا قال : (ولو أنهم فعلوا ما يوعظوث به لكان خيراً لحم 
لي ان لآتبناهم من|لدنا أجراً عظيساً . ولهدينهم صراطاً مستقها ) 8١‏ يأ 
قال : ( اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتي كفلين من رحته » ويجعل ليم نوراً 
تشون به ) ' وكا قال : ( أولئك كتب في قاويهم الامان وأيدم بروح منه )"0 
وهذا قيل : من عمل با علم ورثه الله عم مالم يعم »'" وهذا المنس غير مقدور 





١ : اخرجه الثيخات ؟) سورة محدء الاية‎ )١( 


(ع) سورة مريم 6 5“ (؛) سورة الفتح ٠‏ الايه ع 
(ه) سورة النساء ؛ الايات : مد (د) سورة الحديد » الاية : رم 
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(4) روي هذا عنعيسى عليه الام ؛ووم بعش ااراوة فرفءهإلى الني صلى اللهعليهوسل في قولهء واشتير 
اليوم على أنه حديث ؛ ولا اصل له ٠‏ انظر الاحاديث الضعيفة ( رقم١؟؛)‏ 


لاخ - 


اعباد وإن كان مايقدرون عليه من الأعال ااظاهرة والباطنة هو أيضا بفضل الله 
وإعانته وإقداره لهم » لكن الأمور قسات : منه ما حنسه مقدور لم لإعانة 
الله لم » كالقيام والقعود 0 ما جنسه غير مقدور لهم ؛ إذا قيل : إت الله يعطي 
من أطاعه قوة في قلبه وبدنة يكون بها قادراً على مالا يقدر عايه غيره فهذا 
أيضا حتى وهو من خنس هذا المعنى . قال تعالى : ( إذ يوحي ربك إلى الملانكة 
أني معكم فثيتوا الذين آمنوا ) 17" وقد قال : ( إذا لقيتم فئة فائيتوا ) ''" فأمرهم 
بالثبات وهذا الثبات يوحي الى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين . 

والمقصود أنه قد يكون من الاعان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه» 
ولايدم عليه بعض الناس من لايقدر عليه » ويفضل الله ذاك بهذا الامان » وإث 
كن امفضول ترك واجباً » فبقال: و كذلك في الاعمال الظاهرة يؤمر القادر على 
الثغعل با لا يؤمر به العاجز عنه » ويؤمر بعض الئاس يما لا يؤمر به غيره » 
لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الانسان مثل أجر العامل إذا كاك يؤمن بها 
وبريدها جبده » ولكن بدنه عاجز يا قال الني لغ في الحديث الصحيح : «إث 
بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معك » قالوا: وهم بالدينة 8 
قال:م وم بالمدينة حيسهم العذر» » 9" وكا قال تعال : ( لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ؛ فضل الله 
امجاهدين باموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة )40 فاستثتى أولي الضرر . 


وفي «الصحيحين», عن الني صلح أنه قال : «من دعا !4 هدى كان له من الاجر 





)١(‏ سورة الانفال » الاية : ١١‏ )2 سورة الانفال » الاية: مغ 


() متفق عليه () سورة الناء » الايه : هو 
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مثل احور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورم شيا »ومن دعا إلى ضلالة كان 
ال ا أن ينقص من أوزارم شيئا» . 

وني حديث أبي كبشة الأغاري :د هما في الأجر سواء» وهما في الوزر سواء»» 
رواه الأرمذي وصححه ولفظه : « إما الدنيا لأربعة » : رجل آتاده الله علا ومالاً 
فبو يتقي في ذلك المال ربه » ويصل فيه رحمه > ويعم لله فيه حقاً » فهذا بأفضل 
المنازل » وعبد رزقه الله عاماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق الذية » يقول : لو أن لي 
مالا لعملت يعمل فلارت فهو بنيته » فأجرهما سواء » وعبد رزقه الله مالا ول يرزقه 
عدا يخبط في ماله بغير عم» لايتقي فيه ربه » ولايصل فيه رحه » ولا يعم لشفيهسقأ» 
فهذا بأخبث المنازل » وعبد لم يرزقه الله مالآ ولا عاما فهو يقول : لو أن لي مالآ 
لعملت فبه بعمل فلان فهو بنيته» فوزرهما سواء . 


ولنظ ابن ماجه : « مثل هذه الأمه كمثل أربعة نر ٠‏ رحل آنه از مالآ 
وعلما فبو يعمل بعامه في ماله ينفقه في حقه » ورجل آتاه الله عام ولم يؤته مالآ » فهو 
يقول : لو كان لي مثل هذا عملت فه مثل الذي يعمل » . قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « فهما في الاجر سواء » ورجل 5ه الله مالآ ولم يؤته عاماً » فهو مختبط 
في ماله ينفقه في غير حقه » ورجل لم يؤته عاماً ولا مالآ وهو يقول : لو كان لى مثل 
مال هذا ملت مثل الذي يعمل » فهما في الوزر سواء» . 

كالشخصين إذا قاثلا في إيمان اقلوب معرفة وتصديقاً وحبا وقوة وحالاً 
ومقاماء فقد يتائلان » وإن كان لأحدهما من أعمال البدث ما يعحز عنه بدون الآنخر» 
كا جاء في الأثر:إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسهه » والمنافق قوته في جسسه 


وضعفه في قابه » وهذا قال الني عل في الحديث الصحبح : « ليس الشديد ذو الصرعة 


وم - 


عا الشديد الذي علك نفسه عند الغضب»' وقد قال : «رأيت كأني أنزع على قليب» 
فأشذها ابن أبي قحافة » فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له » فأخذها 
ابن الخطاب فاستحالت في يده غرباً » فل أر عبقريا يفري فريه حتى صدر الئاس 
يعطن) » 7 فذ كر أن أبا بكر أضعف » وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن 
مثل قوة عمر » فلا ريب أن أبا ”0 وعمر أقوى علا منه »كا 
قال اين مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسل مر ؛ وةوة الامان أقوى وأكمل من قوة 
العمل » وصاحب الإعان يكتب له أجر عمل غيره » وما فعله مر في سيرته سكتوب 
مثله لأبي بكر »فإنه هو الذي استخلفه . 


وفي «السندومن وجبين 7" عن الني ييلع أن البي يَيلقْ وزث بالأمة فرجح » ثم 
وزن أبو بكر بالأمة فرجح » ثم وزن حمر بالأمة فرجح » وكات في حباة الني يََلقْ 
وبعد موته يحصل لعمر بيب أني بكر من الاماث والعم مالم يكن عنده » فهو 
قد دعاه ل ما قعله من خير وأعانه عليه هده 75 والعين على الفعل إذا كان بريده 
إرادة حازمة كان كفاعاه 0 0 في الحديث الصحيح 1 الي و 1 قال : دمن 
جيز غازياً فقد غزا »ومن خلفه في ار ل ارال ا كل رك 
مثل أجر فاعله » وقال : «من فطر صامًا فله مثل أجرى ') , 


وقد روي في الآرمذي « من عزى مصابا فله مثل أجره » ”*؛ وهذا وغيره بما 


)0 متفق عليه 0 متفق عليه 
(») بل منثلاث وجوه: الأولعن ابن تمر (؟/5؛) والثاني :عن أي بكرة (ه/4؛ -.ه) 


وهو عند ابي داود من طريقين عنه ( ع م7ع-ه325» ) والثاك : عن ابي امامة (هلةوه؟) 


اك ا 1 
3 بح 


. هذه الاحادرث صحيحة 5 ' اسناده ضذعيف‎ ( ١ 


.4ب د 


يبين أن الشخصين قد يتائلان في الأعمال الظاهرة » بل يتفاضلان ويكون الفذول فيها 
أفضل عند الله من الآخر » لأنه أفضل في الإعان الذي في القلب » وأما إذا تفاضلا 
في إعاك القلوب فلا يكوت المفضول فيها أفضل عند الله البتة » وإن كان المفصول 
م بهبه الله من الإيمان ما وهبه للفاضل © ولا أعطى قلبه من الأسباب التي بها ينال 
ذلك الاعان الفاضل ما أعطى المفضول »© وهذا فضل الله بعض الابيين على بعض » 
وان كان الفاضل أقل علا بالبدن »كا فضل الله نبينا يلع ومدة نبوته بضع 
وعشرون سنة - على نوح وقد لبث في قومه ألف سنة إلا سين عام » وفضل 
أمة محمد وقد عماوا من صلاة العصر إلى اللغرب على من عمل من أول النهاد إلى 
صلاة الظبر » وعلى من عمل من صلاة الظبر إلى العصر » فأعطى الله أمة بحيد 
لت ل لك الاهان الذي في قاويم كاتف 
أ كمل وأفضل » وكان أولئك أكثر عملا ؛ وهؤلاء أعظم أجراً » وهو فضله يؤتئه 
من نشاء بالاسباب ااتي تفضل بها علهم وخصهم بها . 

وهكذا سائر من يفضله الله تعالى » فإنه يفضله بالاسباب التي يستحق بها التفضيل 
بالحزاء »يي خص أحد الشخصن بقوة ينال بها العم » وبقوة ينال بها اليقين والصبير 
والتوكل والاخلاص » وغير ذلك ما يفضله الله به » وإنما فضله في الجزاء يما فضل 
به من الايمان » ي] قال تعالى : ( وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل 
على الذين آمنوا وجه النهاد واكفروا آآخره لعلهم يرجعون ؛ ولا تؤمنوا إلا ان 
تبع دينع » قل إن الهدي هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتتم أو يحاجوم عند 
ريك قل إن الفضل بيد الله ) ''" وقال في الآية الأخرى :( الله أعلم حيث يجعل 


1 سووة ؟ لعمرات » الايتات : بسن 


-اوى- الاماف - و١‏ 


رسالته ) "١‏ وقال : ( الله يصطفي من اللائكة رسلا ومن الناس )7 وقال : 
اك 


وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب » وكذلك يرزق من 
دشاء بغير حساب » وقد عرف أنه قد بخص من نشاء بأسباب الرزق ٠‏ 


وإذا كان من الإعان ما يعجز عنه كثير من الناس ويختص الله به من نشاء » 
فذلك ما يفضلهم الله به » وذلك الامان ينفي عن غيرهم » لتكن لا على وجه الذم » 
بل على وجه التفضل > فإن الذم إغا يحكون على ترك مأمور أو فعل حظور » 
لكن علىما ذ كر هأبو طالب .يقال : فيثل هؤلاء مسهون لامؤمنون باعتبار » ويقال: 
إنم مؤمنون باعتبار آخر » وعلى هذا. ينفى الايمان عمن فاته الكال المستحب » بل 
الكمال الذي يفضل به على من فاته » وإت كات غير مقدور للعباد » بل ينفى عنه 
الكمال الذي وجب على غيره » وإن لم يكن في حقه لا واجباً ولا مستحباً » لكن 
هذا لا يعرف في كلام الشارع » ولم يعرف في كلامه إلا أن نفي الايمان يقنضي 
الذم حيث كان » فلا ينفى إلا عمن له ذنب » فتبين أن قوله : « أو مشلم » توقف في 
أداء الواجيات الباطئة والظاهرةي قال حماهير الناس . 
ثم طائفة يقولون :قد يكون منافقا ليس معه سيء من الايمان» وه الذين يقولون: 
الأعراب الذكورون منافقون ليس معبم من الامان ثبيء » وهذا هو القول الذي 
نصره طائفة » تمحمد بن نصر » والأكثرون يقولون : بل هؤلاء لم يكونوا من 
المنافقين الذين لا يقبل منهم ثيء من أعالهم » وإن كان فهم سعبة نفاق » نات 


)١(‏ سورة الانعام » الاية: ١١‏ (؟) سورة الي » الاية : هوم 
١!‏ 


») سورة البقره » الاية : 04م 


و 


بم تصدلق يقبل معه مهم ما عماوه لله » ولهذا جعلهم مسامين » ولحذا قال : ( أن 
هداع للايات إن كنتم صادقين ) 7 يإ قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق 
وغيرهها ممن نفي عنه الاعان » مع أن معه التصديق » ل الع اياك 
الثلاثة فيهم 


رار لاك را كان ل لترك واجب » من الؤلفة قلويهم الذين 
لم يعطوا سْيئاه وجعل ذاك الشخص مؤمتاغيره أفضلمنه » وأما الأكثرون فيقولون: 
إثبات الاسلام هم دوت الامان كإثباته لذلك الشخص » كان مسااً لامؤمناً 
كلاهما مذموم » لا جرد أن غيره أفضل منه » وقد قال الني ل : «أ كل المؤمنين 
إعانا أحسنهم خلتقا » 29 وم سلب من دونه الامان 1 وقال تعالى 9 0 لا لسئوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقائلوا » وكلا وعد الله سق 1 : 


فأثبت الايمان للفاضل والمفضول » وهذا متفق عليه بين السامين . وقد قال 
الني يلع : « إذا اتهد الا 5 فأصاب فله أجران » وإن احجمد فأخطأً فله 
2 فال 1 ماد لماحم في بني قر يظه : « لقد حك 
كم اتلك اذى فون حي [ ردك 90 ولت تاك ان ورك ف سن ا رن 
«إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزهم على حكم الله » فلا تنزهم على حم 
لل » فإنك لاتدري ما حم الله فهم» ولككن أنزهي على حك.ك وك أصحابك1" . 


م 


)١(‏ سورة اللمجرات » الاه : م (؟) حديث صحيحأخ رجه الترهعذي وغيره 
(») سورةاطديد ؛ الاية: . (4) دواه البخاري 

)0( أخر جه الثيذان » 5 :0 

(0) داه مسر 


0 


وهذه الاحاديث الثلاثة في « الصحيح » » وفي حديث سليان عليه السلام : وأسالك 
حك رافق يك 0 

فهذه. النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عله الصحابة والتابءون لهم 
ياحسان أن أحد الشخصين قد خخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يهجز عنه 
غيره فيكون له أحجران © وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه » وذلك 
العم الذي ص به هذا » والعمل به باطناً وظاهراً زيادة في إهانه » وهو ايمان يحب 
عليه » لأنه قادر عليه » وغيره عاجز عنه فلا يحب » فبذا قد فضل بإماك واجب عليه 
ولس يواجب على هن عجز عنه . 

وهذا حال جميع الأمة فها تنازعت فيه من المسائل الخيرية والعمليه » إذا 
خص أحدههما معر فة المق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه » كلاهما #ود 
مثاب مؤمن » وذلك شصه الله من الايمان الذي وحب عله مما فضله به علىهذا» 
وذلك الخطىء لايستحق ذما ولا عقابا » وان كانذاك لو فعل مافعل ذم وعوقب » 
يا خص الله أمة نينا بشريعة فغلها به » ولو تر كنا مما أمرنا به فها شيثاً » لكان 
ذلك سبباً للذم والعقاب » والأنباء قبلنا لايذمون بترك ذلك » لكن عمد ولغ فضله 
الله على الأنبياء وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من الأنبياء» ولا ان 
اتبعهم . من الامم . 

وأيضاً فاذا كان الانسان لاحب عله من الامان إلا مايقدر عليه » وهو إذا 
فس داك كن تس ل رع ا ل انه ل اك ل ل ا 
وى مون ؛ ارح أت بكرن تن قز الو ل لا 
كالأعراب » وكالشخص الذي قال فيه البي يَِعِ « أو مسل » » وكسائر من نفي عنه 


. والنسائي وغيرهما‎ )١ ١ 5/5( >» وهو حديث صحح في « امد‎ )١( 


0 





الامان مع أنهمسل» كالزافي » والشارب» والسارق» ومن لايأمن جاره بوائقه » ومن 
لاحب لاخيه من الخير ماحب لنفسه ؟؛ وغير هؤلاء » وليس الأمر كذلك * فان 
الله لم يعلق وعدالمنة إلا باهم الايهان» ليعاقه امم الاسلام مع ايحاب الاسلاموإخباره 
أنه دينه الذي ارتضاه ؛ وأنه لا يقبل ديناً غيره » ومع هذ! فا قال : إن المنة أعدت 
للمسامين » ولا قال : وعد الله المساهين بالجنة » بل إِما ذكر ذلك باءم الايان كقوله : 
( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى هن تمتها الانهار ) "٠١‏ فبى يعلقها بام 
الايهانالطلق »او المقبد بالعملالصالح » كقوله:(ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو لبك 
هم خير البرية ؛ جزاؤهم عند ريهم جنات عدن خرى من بها الانبار )7 
وقوله : (وبشر الذين آمنوا وعبلوا الصالحات أن هم جنات تحري من محتها الانبار 
كلما رزقواءنها من عرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ) ”" وقوله : (ان 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاةواتوا الز كاةهم أجرهم عندرهم ولاخوف 
علهم ولاهم يحزنون ) © وةوله : ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفهم 
أجورم ويزيدهم من فضله ) '" وقوله : ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصصوا به 
فسيدخلهم في رحة منه وفضل ويهدهم اليه صراطاً مستقبيا ) '"“وقوله : ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سندخالهم جنات تحري من تحتها الانمار خالدين فها أبداً 
هم فبها أزواج مطبرة وندخلهم ظلا ظليلا ) '' وفي الآنة الاخرى : ( ومن 


أصدق من الله قليلا)" وقال : ( وأا الذين آمنوا وعملوا الصالات فيوفيهم أجورثم 





)١(‏ سورة التوبة» الانة : و" (؟) سورة البينة »الايتات : اعم 
() سورة البقرة » الآية : هم (4) سودة البقره » الآية : بالا 
(ه)سورة النساء ءالاية : سماد (1) سورة النساء » الآة : و١‏ 
() سورة النناء » الآة : بام () سورة النساء» الاية: ؟؟١‏ 


د 


والله لاحب الظامين ) ”'“وقال : ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
وأجر عظيم ) '" وقال : ( فين آمن وأصلح فلاخوف علهم ولاه يحزنون )'" 
وقال : ) والذن م وعماو الصالحات لانكلف نف اإلاوسعما أو لنْكأصحاب الطنةهم 


فيا خالدوث ) 9 , 


فالوعد بالحنة و الرحمة في الآخرة وبا لسلامةمن العذاب» علق باسم الايهان المطلق» 
والمقبد بالعمل الصالح » و نوذلك ؛ وهذايا تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر 
الله به ورسوله » ولم يعلق باسم الاسلام.فلو كان من أتى من الابهاث #ايقدر عليه 
وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى «سااً لامؤمناء لكان من أهل المنة وكانت الحنة 
0185 ل ا ان رك لوقك قزر الاي #انارالك توول الك ار الى 
الاباسم الإعان » وهذا ايضا مما استدل به من قال : إنه ليس كل مسم من المؤمنين 
الوعودين بالجنة » إذ لو كان حكذلك لكان وعدالمنة معلقا باسم الاسلام »يا علق 

سم الايان »ىا علق باسم التقوى واسم البرفي مثل قوله : ( إن المثقين في جنات 
وبر) "2 ؤقوله: ( ان الأبراد لني نعي ) 37 ويامم أولياء الله» كقرله : (لا 
علهم ولاهم يحزنوت الذين آمنوا وكانوا يتقون» لهم البشرى في الياة الدنيا وفي 
الآخرة» لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ) "" فاما لم بجر اسم الاسلام هذا 
امخرى »عل أن مسماء ليس ملازما لمسمى الامان ك] يلازمه اسم البر والتقوى 





وأولياء الله » وان اسم الاسلام يتناول من هو من أهل الوعيد وإن كان 
)١(‏ سورة1ل تمرات » الاية : بره )١(‏ مودة المائدة » الاية : هو 
3 سورة الانعام » الاية : مع (؛) سورة الاعراف » الاية : ؟ 
(ه) سورة القمر » الاية : عه (1) سورة الانقطار الآنة : م 
(0) سورة يونس » الآيات : 55 - 4د 


7 


الله بثدبه على طاعته » مثل أن يكون في قلبه إعان » ونفاق ستحى به العذاب» فبذا 
يعاقبه الله ولاخلده في النار ؛ لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من 


إعان . 


وهكذا سائر أهل الحكبائر إيانهم ناقص » واذا كان في قاب أحدهم شعبة 
نفاق عوقب بها إذا لم يعف الله عنه » ولم يخلد في النار » فبؤلاء مسامون ولسوا 
مؤمنين ومعهم اهان. لكن معبم أيضا مايخالف الابيان من النفاق © فر تكن تسميةهم 
مؤمنين بأولى من تسسيتهم منافقين » لاسما إن كانوا للكفر أقرب منهم للاهان » 
وهؤلاء يدخلونفي اسم الابهان في أحكام الدنيا»ءي يدخل المنافق الحض وأولى »لأن 
هؤلاء مهبم إهان ويدخلون في خطاب الله ب (يا أبها الذين آمنوا ) » لأن ذلك أمر لهم 
ما يذفعهم ونبي هم عا يضرم . وهم حتاجون الى ذلك » ثم الاهان الذي معبم إن 
اقتضى تُعول لفظ الخطاب هم فلاكلام » والا فليس بأسوأ حالاً من المنافق الحض» 
وذلك المنافق يخاطب بهذهالأعال وتنفعه في الدنيا وحشر بها مع المؤمنين يومالقيامة» 
ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة يا يز عنهم بها في الدنيا » لكن وقت 
الحقبقة يضرب ( بدهم بسود له باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 
ينادو نهم أم 0 مص ؟ قالوا بلى ولكنع فتلم أنتفسعم وتربصتم وارتبتم 
وغرتكم الأمان » حتى جاء أمر الله » وغرك بالله الغرور » فاليوم لايؤخذ منكم 
فدية ولامن الذين كفروا » مأوا ك الناو هي مولام وبئس الصير ) "١‏ وقد قال 
تعالى : ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجدلهم نصيراً إلا الذين تابوا 
وأصاحوا واعتصصوا بالله وأخاصوا دينم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يوق الله 
المؤمنين أجراً عظيماً ) ''" 


١؛دءدوه (؟) سورة النساء الآبتات الآية:‎ 01٠ - ١٠ : سورة الحديد » الآيات‎ )١( 


د يورت 


فإذا عمل العبد صاطا لله » فهذا هو الاسلام الذي هو دين الله » ويكون معه 
من الامان ا به 2 المؤمن يوم القيامة 4 نم إن كان معه من الذنوب ما يعذب 
به » عذب وأخرج من النار ؛ إذا كان في قلبه مثقال حبة <ردل من إعماتف 
وإت كن فعه ينان 4 هذا قال تعالى في هؤلاء : ( فأولئك مع الؤيي 2 وتاك 
يوق الله المؤمنين أجراً عظها ) "٠١‏ فم يقل : إنهم مؤمذوك جرد هذا » إذ لم يذكر 
الامان الله وملانكته و كتيه ورسله © يل ثم معبم » اا العمل الصالح 
وإخلاصه لله » وقال : ( فأولئك مع المؤمنين ) ١‏ فيكون طم حكمهم . 
وقد بين تفاضل الؤمنين في مواضع أخر > وأنه من ألى بالايهان الواجب 
استحق الثواب » ومن كان فيه سُعبة نفاق وأقى بالكبائر » فذاك من أهل الوعيد » 
وإعانه ينفعه الله به 4 وخرحه به من الثار ولو أنه مثقال حبة خردل » تكن 
لا يستحق به الاسم المطاتى المعلق به وعد المنة بلاعذاب . وتام هذا أن الناس 
قد يكوك فيم من معه سعبة من سّعب الاعان » وسعبة من سّعب الكفر أو النفاق » 
ا نص عليه أحمد ., 
وقام هذا أن الانسات قد يكون فيه شعبة من عب الاعان » وشعبة من 
اس و ا وفبه كفر دون الككفر الذي ينقل عن الاسلام 
بالكلية » ي قال الصحاية''' : اين عباس وغيره : كفردون كفر » وهذا قولعامة 
السلف » وهو الذي نص عليه أحمد وغيره من قال في السارق » والشارب » ونوم » 
من قال فيه الني ولع : « إنه لس بمؤمن » 4 أنه يقال هم : مساموت 6 
واستدلوا بالقرآت والسنة على نفي اسم الايان » مع إثيات اءم الاسلام » وبأنف 
الرجل قد تكوت ماما ومعة كثر لا قل عن الله بل اكثر دوك كت 6 كي 
)١(‏ سورة النساء ء الآة : ١‏ (؟) وعلى هامش النخة الندية : أصحاب ابن عياس 


7 


فال ابن عباس وأصحابه في قوله : ( ومن لم حكم بما أنزل الله فأولئك م 
الكافرون ) 0" قالوا : كفر لا ينقل عن امالة » و كفر دون كفر > وفسق دون 
دن » وظل دون ظم 5 

وهذا. أيضاً ما استشهد به البثاري في و صحبحه» ذإن كتاب '« الايمان » 
الذي افتتح به « الصحيح » قرر مذهب أهل السنة والماعة » وضنه الرد على 
المرحئة » فإنه كان من القائين بزصر السنة والماعة ومذهب الصحاية والتايعين 


هم باحسات . 


لا لاك ل بف لطر عرزي عل اللاففن © لمم 
استساءوا ظاهراً » وأتوا مما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة > والزكاة 
الظاهرة » والحج الظاهر » والمماد الظاهر » يي كان الني يحري عليم أحكام 
الاسلام الظاهر » واتفقوا على أنه من لم يكن معه ثيء من الايمان فبو كا قال الله 
تعالى : ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار  )‏ > وفها قراءتان ( دراك 
ودرك ) قال أبو الحسين ابن فارس : المنة درجات» والنار در كات . قال الضحاك : 
الددج : إذا كان بعضها ذوق بعض . والدرك : إذا كان بعضها أسفل من بعض » 
فصار المظورون للاسلام بعضهم في أعلى درحة في النة وهو رسول الله يع كا 
قال في الحديث الصحيح : « إذا سمعتم اللؤذن فقولوا مثل ما يقول »ثم سلوا الله 
الوسيلة فإنما درجة في المنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 


ذلك العيد 6 0 سأل الله لى الوسيلة حلت عليه سفاعتي يوم القيامة » وول 


(١)سورة‏ المائدة الآة : عع () سورة الناء » الآة : ه6١‏ 


0( رواه مسلمقي « صحيحة » بأتم كا 


-- 


ص: « وأرجو أن أكون » مثشسل وله : « إفي لأرجو أن أكون أخشا م لله 


تم مررد ‏ اران ربيب ف لضفي الاي لله وأعامهم حدوده . 


وكذلك قوله :«اختيأت دعولي سفاعة لفق لوم القدامة فبي نائلة إن م الله 
من مات لا شرك بالله شيئا ». '" وقوله : «إفي لأرجو أن تكونوا نص فأهل المنة» 
وأمثال هذه النصوص »© وكات ستدل به أحمد وغيره على الاستثناء في الامان ك) 


هل ره في موضعه ٠‏ 


والمقدود أنه خير امؤمنين في أعلى درجات المنة » والنافقون في الدرك 
الأسفل من النار » وإنث كانوا في الدنيامامين ظاهراً تحري عليهم أحكام الاسلام 
الظاهر » ففن كان فه 'مان ونفاق يسمى مساماً » إذ ليس هو دون المنافق اللحض » 
واذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الايمان » بل اسم المنافق أحقى به » فإيت 
مافيه بياض ودواد وسوداه أكثر » هو ياعم الأسود أحق منه باهم الأبيض > قال 
تعالى : ( هم للكفر يومثذ أقرب منهم للايان ) ' وأما اذا كان اهانه غلب 
ومعه نفاق يستحق به الوعيد » لم يكن أيضا من المؤمنين الموعودين بالهنة » وهذا 
ححة لما ذكره مد بن نصر عن أحمد » ول أره أنا فما بلغني من كلام أحمد » ولا 
ذكره الال ونحوه ٠‏ وقال حمدين نصر : وحكي غير هذا عن أحمد أنه قال : 
من ألى هذ «الأربعة :الزنا » والسرقه»وشرب الخر» وانية التييرفعالناس فها أبصارهم 


إليه » أو مثلبن أو فوقهن » فهو مسل ولا أمعمه بسنا كوم أن دون الكبائر 


)١(‏ دواه مسلمايضا (عرى» )١‏ بلفظ :دو أعفكم ها أتقي » وسيعيده المؤاف بتمامه 
(؟) متفق عليه و كذا الذي بعده . 


(+) سورة 1 ل تمرات » الآنة : ١5107‏ 


هوني لد 


له تررم ناقس الامان » فإن صاحب. هذا القول يقول : لما نفى عنه الذي ولق 
الامان » نفيته عنهي نقاه عنه الرسول ييلع » والرسول لم ينفه إلا عن صاحب 
كبيرة » وإلا فالمؤمن الذي .يفءل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات 
واحتنابه لكبائز » لكنه ناقص الايمان عمن احتنب الدغائر » نما أتى بالامان 
الواجب ولكن خاطه بسيئات كفرت عنه بغيرها » ونقص بذلك درحة عمن 
لم يأت ذلك . 


وأما الذين نفى عنهم الرسول الايماث » فتنفيه يا نفاه الرسول , وأولئك 
وإن كان معم التصديق وأصل الاعان فقد تركوا منه ما استسقوا لأجله سلب 
الاق » وقديجتع في العبد نفاق واعان » و كفر وإعان»فالإعان المطلق عند هؤلاء ما 
كات صاحيه ا للوعد بالحنة . 

وطوائف أهل الأهواء » منالخوارج والعتزلة » والحهمية » والمرجئة» كراميهم 
وغير كرامهم يقولون : إنه لاجتمع في العبد اياك ونفاق » ومنهم من يدعي 
الاجماع على ذلك » وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتيه الاجماع على ذلك » وخالفوا 
فيه الكتاب والسنة » وآثار الصحابة والتايعين هم باحسان مع عخاافة صريح المعقول » 
بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد » وقالوا : لايجتمع في الشخص الواحد 
طاع مر ) الراك 2 وض دن !لمات 2 ولا نكن المخض الراكن 
قنيكا من ويه منورنا ون ونه دراك عرو سوا ددن في مسرظا ندرا 
من وجه » ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل النة والثار جميعاً عندم » 
بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم » وهذا أتكروا خروج أحد من النار» 
أو الشفاعة في أحد من أهل النار . وحكي عن غالية الرجئة أنهم وافقوهم على هذا 
الأصل » لكن هؤلاء قالوا : إن أهل الكبائر يدخاون المنة ولا يدخاون النار مقايلة 
اواك 2 : 


ووس لد 


وأما أهل السئة وابماعة » والصحابة » والتابعون لهم باحسان ؛ وسائر 
طوائف المامين من أهل الحديث والفقباء وأهل الكلام من مرجئة الفقبساء» 
والكر“امية » والكلابية » والأشعرية » والشيعة مرجم وغير مرجئم» فمقولون : 
إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الحنة »ع نطقت ذلك الأحاديك 
الصحبحة » وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها »> وله حدنات دشل بها 
الحنة 4 وله معصية وطاعة باتفاق مؤلاء الطوائف 1 تنازعوا فى حكمه » سن 
تنازعو في اممه . فقالت المرحئة : حبستهم وغير جبتهم : هو مؤمن كامل الإعان . 
وأهل السئة والماعة على أنه ناقص الاعات » ولولا ذلك لما عذب »> يإ أنه ناقص 
اابر والتقوىباتفاق الاين » وهل يطلق علي اسم مؤمن ؟ هذا فه القولان » والصحيح 
التفصيل 6 فإذا سئل عن أحكام الدنيا 0 ف الكفارة . كل :هو مؤمن » 
و كذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب امؤمنين . 

واما إذا سثل عن حكمه في الآخرة . قبل : لبس هذا النوع من المؤمنين 
الموعودن بالحنة » بل معه اعان منعه الخلود فى النار ويدخل به النة بعد أن 
يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه » ولهذا قال من قال : هو مؤمن بايانه 
فاسق بكييرته » او مؤمن ناقص الاعان » والذين لايسموته مؤمتا من أهل السنة 
ومن المءتزلة يقولون : اسم الفسوق ينافي اسم الابجاث كقوله : ( يمس الاسم الفسوق 
بعد الاعان) "١‏ وقركه. ( أفن كلك عرسا كن كن فاسكا )00 وقد قال الى 
َع د ساب السم فسوق وقتاله كر 4 


دل هذا الاعل قيس لاسن كرك يل جه كن 2 للك م لكك 


١م (؟) سورة اللجدهء الاية:‎ ١ : الاية‎ ٠ سورة الخحجرات‎ )١( 
. ا متفق عليه ا تقدم‎ 


همات 


إعان م » وعلى هذا وردعن النبي ص ف تسمية اكثير 1 الذنوب م ؛ مع أن 
صاحيها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من اعان » فلاكلد فى النار» كقوله : 
« سباب المسم فسوق وقتاله كفر » "١‏ > وقوله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 


وهنا مستشض عن النبي و ف «الصحيح » من غير وده » 


بعض؟ رقاب بعض » 
فإنه أمر في ححة الوداع أن ينادى به في الناس » فقد سعى من يذرب بعضهم 
رقاب.بهض بلا حق كفاراً ؟ ويسى هذا الفعل كفراً ؛ ومع هذ' فقد قال تعالى : 
( وإن طائفتان من الإمنين قتتلوا فأصلحوا بدنها ) الى قوله : ( إن المؤمنون 
إخوة ) '"' فبين أن هؤلاء لم رحوا من الامان بالكليه » ولكن فهم ماهو كفر 
وهي هذه الخصلة » ييا قال الصحابة : كفر دون كفر » و كذلك قوله : « من قال 
لاخيه باكافر فقد ياء با أحدهما» '"2 فقد سماه أخاه حين القول ؛ وقد أخبر أن 
أحدهما باء بها » فلو خرج أحدهما عن الاسلام بالكلية لم يكن أخاه » بل فيه كفر. 

و كذ لك قولهني الحديث الصحبح :«ليس من رجل ادعى لغير أببهوهو يعاءه الاكفر»!4! 
وي حديث آآخر : « كفر بالله من تيرأ رإك 5و 207 وكاك من الذرآك 
الذي أسخ لفظه : لا ترغبوا عن ان فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبانكم فإن 
حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله : ( أن اشكرلي ولوالديك إلى الصير )077 
وقوله : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا )'"" فالوالد أصله الذي 
منه خلق»والولد من كسيه» قال:(ما أغنى عنه ماله وما كسب) ؛ فالطحد لما شعبة 


من شعب الكفر ؛ فإنه ححد لما منه خلقه ريه » فقد جحد خلق الرب إناه » وقد 





١.29 متفق عليه )2 سورة الحجرات » الايتان‎ )١ 
. م) متفق عليه م تقدم . ا متفق عليه‎ 
ه) حديث حسن . رواه أحهد 0 ماحه » والطبراتي في «المجم الصغير» سند حسن.‎ 
سورة لتهاث » الاية : ع (؛) سورة الاسراءء الاية » ممم‎ ) 


ل م 


لك 


كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أباً » فكان فيه كفر بلله من هذا الوجه » ولكن 
ليس هذاكمن جحد الخالق بالكلية » وسنتكلم إن ساء لله على سائر الأحاديث . 
والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص » ورد ما تنازع 
فيه الناس إلى الكتاب والسنة » فإن الناس كثر نزاعبم في مواضع في مسمى الايمان 
والاسلام لكثرة ذكرهما » و كثرة كلام الناس فيهما » والاسم كا كثر التكلم فيه» 
فتكلم به مطلقاً » ومقيداً بقيد “ومقيدا بقيد آخر في موضع » كات هذا سينا لاشتباه 
بعض معناه » ثم كما كثر نعاعه كثر من شتيه عليه دلك ؛ ومن أسياك ذلك 





أن سمع بعص الناس بعص موارده ولا يسمع بعضه » ويكون ما سجرعه مقيداً يقيد 
أو جبه اختصاصه بعنى » فيظن معناه في سائر موارده كذلك » ف أتبع عامه حق 
عرف مواقع الاستعال عامة» وعم مأخذ الثيهة» أعطي كل ذى حق حقه » وعم أن 
خير الكلام كلام الله » وأنه لا يبان أتم من يبانه » وأن ما أجمع عليه المسهدون من 
دينهم الذي حتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه . 

فالمسامون : سايم وبدعهم متفقوت على وجوب الدمكان بالله وملانكته 
وكتيه ورسله واليوم الآخر » ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج » ومتفقون على أن من أطاع الله ورموله فإنه يدثل الحنة ؛ ولا يعذب ؛ 
وعلى أن من لم يؤمن بأن مدا رسول الله ع إليه فهو كافر » وأمثال هذه 
الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الايان التي اتفق عاها ا|تتسبون إلى الاسلام 
والإعان » فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعبد أو بعض معاني بعض الأسماء 
أمر خفيف بالنسية إلى ما اتفقوا عليه » مع أن الخالفين للحق البين من الكتاب 
والسئة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة م مشبود علهم بالضلالة ؛ لبس لهم في 
الأمة لسان صدق ولا قبول عام » كاوارج والروافض والقدرية ونحوهم > وإنما 


5-0 


يتنازع اهل العلل والتهف رك دقرقة خن عن أآكار الناس © ولكن يحب رد 
ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله » والرد إلى الله ورسوله في مسألة الاسلام والايمان 
وجا اله كلمن لاسن وازة كارت موك وااها لط وف د كذ إلا 
بأن يكون مؤمنا»مساماء فالحق في ذلك ما ببنه الني في حديث جبريل » فجعل الدبن 
وأهله ثلاشطيقات: أوها: الاسلام» وأوسطها الايمان»و أعلاها الإحسان » ومن وصل 
إلى العليا فقد وصل الى التي تليها » فا محسن مؤمن » والمؤمن مسم ؛ وأما المسم فلا 


يحب أن يكون مؤمناً . 


وهكذا جاء القرآن»فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة . قال تعالى : ( ثم 
أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق 
بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل اللكبير ) ٠١‏ فالمسم الذي لم يقم بواجب الإعان 
هو الظالم لنفسه » والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك الحرم ؛ 
والسابق بالخيرات هو الحسن الذي عبد الله كأنه براه . وقد ذكر الله سبحانه 
تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة ( الو قعة ) و ( ااطفقين) » و(هل أنى) ؛ 
وذكر الكفار أيضا » وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من عباده . 

وقال أبو سليان الخطابي : ما أكثر ما يغلط. الئاس في قد المسالة ؛ ناكا 
الزهري فقال : الإسلام الكامة » والايمان العيل > واحتج بالآية » وذهب غيره إلى 
أن الاسلام والايمان شيء واحد » فاحتج بقوله : ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين» 
نما وجدنا فيها غير ببت من المساهين ) ”'' قال الخطابي : وقد تكم رجلان من أهل 
العم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين » ورد الاحر ييا على المتقدم » 


)١(‏ سورة فاطر » الاية : وس (؟) سورة الذريات الايتان : وميدم 


ووم 





وصنف عليه كتايا يبلغ غدد أوراقه الماثتين . قال الخط بي : والصحح من ذلك » 
أن يقبد الكافر في هذا » ولا يطلق » وذلك أن امم قد يكون مؤمناً في بعض 
الأحوال ولا يكون مؤمتاً في بعضها » والؤمن مسل في ججيع الأحوال » فكل 
مؤمن مسل » وليس كل مس مؤمنا » وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل 
الآرات » واعتدل القول فيها » ولم مختلف شيء منها . 

قلت : الرجلات اللذان أشار إلهما الخطابي » أظن أحدهما وهو ااسابق» تحمد 
'ن نصر» فإنه الذي عمته بسط الكلام في أن الاسلام والاعان ثيء واحدمن أهل 
السنة والحديث» وما عامت لغيره قيله بسطا في هذاء و الآخر الذي ردعليه ار 
0 أتف على رده ؛ والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق برنما » كأبي 
جعفر » وحاد بن زيد » وعبد الرحمن بن مهدي » وهو قول أحمدين حنبل » 
وغيره ؛ ولا عامت أحداً من المتقدمين خالف هؤلاء » فجعل نفس الاسلام نفس 
الامان ؛ ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء يأ ذ كره الخطابي . 


اتلك كر أبو القاسم التيمي يي الأصهاني » وابنه تحمد سارح ومسل» > وغيرهما 
ان الختار عند اهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزافي اعم مؤمن »كا دل عليه 
النص » وقد ذكر الخطابي : في « شرح البخاري» كلاماً يقنضي تلازمبما مع افتراق 
6 4 كة البغوي ف «شرح السنة »فقال : قد جعل النبي 0 1-1 صق الاسلام ا 
لا ظبر من الاعمال» وجعل الاعان اسعاًا بطن من الاعتقاد » وليس كذ لك لأن الاعمال 
ليست من الاعان» أو التصديق,ا لقلب ليس من الاسلام » بل ذلك تفصيل اجملةهي كلما 
ني واحد ؛ وجماعما الدين »ولذلك ة كاليخ: هذا حبريل جاءم يعاسكم ديتكم» 6 
والتصديق والعمل يتناوهما اسم الاسلام والاعان جمبعاءيدل عليه قوله تعالى : (إنالدين 





)00 هنا بياض في الأصل 8 


وس ده 


عند الله الاسلام ) "١‏ وقوله تعالى : ( ورضيت لنكم الاسلام دينا ) "٠‏ وقوله : 
( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلم يقبل منه ) '" فبين انث الدين الذي رضيه ويقبله 
من عباده هو الاسلام » ولايكون الدين بي حل الرضى والقبول إلا بانفمام التصديق 
إل العل , 

فلت : تفريق النبي بيلح في حديث جبزيل وإن اقنضى أن الأعلى وهو 
الاحسان يتضمن الامان » والامان يتضمن الاسلام» فلا يدل على العكس >ولو قدر 
أنه دل على التلازم » فبوصريح بأن مسمى هذا لبس مسمى هذا » لكن التحقيق أن 
الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران ‏ قد بيناه » ومن فهم هذا انحلت عنه اشكالات 
كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف » مسئّلة الامان وغيرها » وما ذكره 
من أن الدين لا يكون في نحل الرضى والقبول إلا بانغمام التصديق إلى العمل » يدل على 
أنه لا بد مع العمل من الاعان ؛ فبذا يدل على وجوب الامان مطلقاً » لكن لا يدل 
على ان العمل الذي هو الدين » ليس امه إسلاماً ؛ وإذا كان الامان شرطاً في قبوله 
م بازم أن يككون ملازماً له ؛ ولو كان ملازماً له لم يازم أن يكون جزء مسماه . 

وقال الشبخ أبو جمرو ابن الصلاح : قوله طلغ : « الاسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله » إلى آخره ؛ والامان « أن تؤمن «الله وملائكته وكتبه ورسله » إلى 
آخره » قال : هذا بيان لأصل الايمان » وهو التصديق الباطن ؛ وببان لأصل 
الاسلام » وهو الاستسلام والانقباد الظاهر » وحكم الاسلام في الظاهر يثبت 
بالشهادتين » وانما أضاف !ليما الأدبع لكونها أظبر شعائر الاسلام ومعظيها » 
وبقبامه بها يتم استسلامه » وتركه لما بشعر نحل قبد انقباده او انخلاله . 


٠ : سودةآل تحمرات ء الاية: و١ (؟) سورة المائدة » الاية‎ )١( 


(ع) سورة آل تمرات ء الاية: وم 


يوب الاىان - .”3 


ثم ان اسم الاسلام يتناول ما فسر به الاسلام في هذا الحديث» وسائر الطاعات 
لكونها رات التصديق الباطن الذي هو أصل الامان » ومقومات ومثمات 
وحافظات له © وهد| فر النبي ص الامان في حديث وقد عبد القس بالشهادتين» 
والصلاة »وال زكاة»والصوم» وإعطاء الخمس من المغنم م ولهذا لا يقعاءم المؤمن الطلق 
على من ارتكب كبيرة او ترك فريضة ؛ لأن امم الثيء الكامل يقع على الككامل 
منه » ولا إستعمل في الناقص ظاهراً الا بقيد » ولذلك جاز إطلاق نفبه عنه في قوله 
لغ : « لا يزني الزافي حين يزني وهو مؤمن » . 

واسم الاسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الايمان وهو التصديق » ويتناول أصل 
الطاغات » فإن ذلككله استسلام » قال : فخرج بما ذكرناه وحتقناه ان الاسلام 
والامان يجتمعاث ويفترقان ؛ وان كل مؤمن مس » ولي سكل مس مؤمنا » قال : 
فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإعان والاسلام التي 
طالما غلط فيا الخائضوث ؛ وما حققناه من ذلك موافتق لمذاهب جماهير العاماء من 
أهل الحديث وغيرهم . 
فبقال : هذا الذي ذكره رحه الله فيه من اموافقة ما قد بين من أقوال الأمّة»وما 
دل عله الكتاب والسنة ما يظبر به أن الخهور يقولون : كل مؤمن مسلم ولس 
كل مسل مؤمتاً » وقوله : إن الحديث ذكر فيه أصل الاهان وأصل الاسلام؛ قد 
بورد عليه أن الني يلع أجاب عنالامانو الإسلام ادو منجنس امواب بالمد عن 
المحدود » فيكون ماذكره مطابقاً م لا لأصلبسا فقط » فالامان ما ذكره 
باطناً وظاهراً ؛) لكن ما ذكره من الاهان تذمن الاسلام »كم أن الاحسان 
نضا الايان” 


ع عد ع 


رم 


وقول القائل : أصل الاستسلام هو الاسلام الظاهر . فالاسلام هو الاستسلام 
ل » والانقاد له ظاهراً وباطناً » فبذا هو دين الاسلام الذي ارتضاه الله كأ 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » ومن أسلٍ بظاهره دون باطنه فهو منافق 
يقبل ظاهره » فإنه لم يؤمر أن بشق عن قلوب الناس.وايضا فإذا كان الاسلام 
يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الاهان . فبازم أن يكون كل سل 
:1 ) ره حلدت 0 نل كن طون © لكالا ابن فى الاسلام من تصدارق 
يحصل به أصل الامان » وإلا لم يثبت عليه ؛ فكون حينئذ مساما مؤمنا » فلايد 
أن يتبين المسم الذي ليس بؤمن ودخوله في الاسلام والني يلغ قال : « هحذا 
جبريل 1:3 يعاسكم ديتكم » وقوله : « الاسلام هو الأركان الخسة » لايعني به من 
أداها بلا إغلاص لله بل مع النفاق » بل المراد من فعلها كا أمر بها باطناً وظاهرأ» 
وذكر المس أنها هي الاسلام لأنا هي العبادات الحضة التي تحب لله تعالى على 
كلعبد مطيق لما وماسواها إما واجب على الكفاية مصلحةإذا حصلت سقط الوجوب» 
وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض »© وإن كان فها قربة ونحو ذلك . وتلك 
تابعة هذهك قال : « المسلم من سل المسامون من لسانه ويده » ١7‏ «وأفضل الاسلام 
أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » "١‏ ونحو ذلك » 
فبذه المس هي الأركات والمبافي كا في الامان . 

اكافلة رك ا لانن سيك ف مارم 0 رار 
أنها لوازم له» فى وجد الامان الباطن وجدت »© وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة » ويراد به أن الامانالباطن قد يكون سببا » وقد يكون الايمان الباطن تاما 
كاملا وهي لم توجد » وهذا قول المرجئة من المبسية وغيرهم » وقد ذكرنا فها 


)١(‏ متفق عليه وتقدم مراراً. (؟) اخرحه الشيحاث” 


ووم د 


تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه : أحدها : ظنهم أن الايمان الذي في القلب 
بكديف لكل كد .كمحبة الله وخشيته . والثاني : ظنهم أن الامان الذي في 
ااقلب يكون تماً بدون العمل ااظاهر » وهذا يقول به جميع المرجثة .والئاث : 
قرهم كل من كفره الشارع فانما كان لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى» 
و كثير من المتأخرينلاعيزون بينمذاهب السلف وأقوال المرجئة والبمية» لاختلاط 
هذا بهذافي كلام كثير منهم من هو في باطنه برى رأي الجبمية وامرجئة في 
الايمان » وهو معظم للسلف وأهل الحديث » فيظن انه يجتمع بين كلام أمثاله وكلام 
الافك 1 
قال أبو عبد الله حمد بن نصر الروزي : وقالت طائفة ثالثة وهم ابمهور 
الأعظم من أهل السنة والماعة وأصحاب الحديث : الامان الذي دعا الله العباد 
اليه وافترضه عليهم هو الاسلام الذي جعله دين وارتضاه لعياده ودعام اليه )وهو 
ضد الكفر الذي سخطه فقال : ( ولابرضى لعياده الكفر ) "١‏ وقال :( ورضيت 
ل الاسلام ديناً ( [أرفال : ( من برد الله أنهديه يشرح صدره للاسلام ) 
وقال : ( انهن شرح لله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) '؟' ندج الله 
فهو على نور هن ريه وهدى » وأخير أنه دينه الذي ارتضاه » وما ارتضاه فقد 
أوجبه!* وامتدحه ء ألا ترى أن أثبياء الله ورسله رغيوا فيه إلنه وسألوه إناه » 
فقال إبراهيم وإسماعيل : ( ربنا واجعلنا مساءين لك ومن ذريتنا أمة مساهة لك) 007 
وقال يوسف : ( توفني مساماً وألمقني بالصالمين ) ''' وقال : ( ووصى بها إبراهم 
)00 دوزة الزهرا © الآنة : ل (؟) سورة المائدة » الآية : م 
(ع) سورة الانمام » الآية ١6‏ 
( 
( 


١! 
(ه) وعلى هامش النسخة الفندية : صوابه : أحبه‎ 
0 


3 


سورة البقرة » الاية : م١١‏ 





بيه ويعقوب بابني إن الله اصطفى للم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسامون )00 
وقال :( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسامتم ؟ فإن أساموا فقد اهتدوا ) 9" 
وقال في موضع آخر : ( قولوا آمنا بالله وماأتزل إلبنا وما أنزل إلى إبراهيم 
واسماعيل وإسحاق ) 7" إلى قوله : ( فإن آمنوا مل ما آمنتم به فقد اهتدوا)0» 


اند أت امن اسل اس اعدف 0 ومن آأمن فقد ااهترى 4 اصرى يا 
00 1 ومن "من و مم 


قال : وقد ذكرنا تام الحجة في أن الاسلام هو الامان » وأنهما لاينترقان» 
١‏ يشباينان في موضع غير هذا » فكرهنا ,عادتهني هذا الموضع كراهة الاطويل 
والتكرير » غير أنا سنذكر من الحجة مالم نذكره في غير هذا الموذع » ونبين 
خطأ تأويلهم » والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار على التفرقة بين 
الاسلام والاعان . 


قلت : مقصود جمد بن نصر المروزي رحه الله : أن السم لمدوح هو 
المؤمن الندوح ؛ وأن المذموم ناقص الاسلام والايمان » وأن كل مؤمن فبى مسل» 
1 مسل فلا بدأن يكون معه إيان » وهذا صحيح © وهو مثفذق عليه » 
ومقصوده أيضاً . أن من أطلق عليه الاسلام أطلق عليه الامان » وهذا فيه نزاع 
افظي » ومقدوده ان مسمى أحدهما هو مسمى الآخر » وهذا لايعرف عن أحد 
من السلف » وإن قبل : هما متلازمان » فالمتلازمان لايحب أن يكون مسمى هذا 
هر مسمى هذا » وهو لم قل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسانف 
ولا أّه الاسلام المشهورين أنه قال :.مسمى الاسلام هو مسمى الايماث يا نصره» 
بل ولاعرفت أنا أحداً قال ذلك من السلف » ولكن المشموو عن الماعة من 


)١(‏ سورة البقرة ؛ الاية : 5م١٠‏ (؟) سورة1ل تمران » الاية: .م 
(») سورة البقره » الاية : م١‏ (؛) سورة البقره » الاية: لام١‏ 


0 


لفل والخاف رك المؤمن 1م ارعد ان هر اعم المستحق لوعد الله » 
فكل مسل مؤمن » وكل مؤمن مسل » وهذا متفق على معئاه بين السلف. والخلف 
بل وبين فرق الأمةكلهم يقولون : إن الؤمن الذي وعد بالخنة لابد أن يكون 
م والفد الذي وعد بالمنة لا بد أن يكون مؤمنا » وحكل من يدخل 
الله باد داك كن الأولك والرن و وت رار 


ثم إن أهل السنة يقولون : الذين مخرجون من النار ويدخلون المنة 
معهيم بعض ذك» وإما النزاع في إطلاق الاسم 6 فالنقول متواترة عن السلف 
بأن الإعان قول وعمل 4 ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الاسلام » ولكن لا 
كان النهور الأعظم نقولون : إن الاسلام هو الدين كله » ليس هو الكلمة فقط 
خلاف ظاهر مائقل عن الزهري »فكانوا يقولون : إن الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وغير ذلك من الأفعال المأمور بهاهي-ن الاسلام كاهيمن الاعان » ظن نهم يجعلونها سْيئاً 
واعداً » ولس حكذلك » فإن الايان مستازم للاسلام بإتفاقهم » وليس إذا 
كان الاسلام داخلا فه يازم أن يكون هو إياه 4 وأما الإسلام فليس معه دليل 
على أنه يستلزم الايمان » ولككن هل يستازم الامان الواجب أوكال الايمان ؟ فيه 
نزاع » ولس معه دليل على أنه مستازم للامان » ولكن الأنبباء الذين وصفهم 
الله بالاسلام كلهم كانوا مؤمنين » وقد وصفهم الله بالامان ولولم يذكر ذاك عنهم 
0-6 نعم قطعاً اله الالنيك كلم مرمتوف, 

وكذلك السابقون الأولوت كانوا سين مؤمنين » ولو قدر أن الاسلام 
يستازم الاعان الواجب» فغاية ما يقال : إنهما متلازمات » فكل مسلم مؤمن » وكل 
مؤمن مس 4 وهذا صحيح إن أريد أن 1 م يدخل الحنة معة الامان الواجحب. 
وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسل يثاب على عبادته » فلايد أن يتكون معه أصل 


عرست 


الاهان » نها من مسلم إلا وهو مؤمن » وإنلم يكن هر الامان الذي نفاه الني يلخ » 
عمن لايحب لأخيه ما يحب انفسه » وسمن يفعل الكبائر » وعن الأعراب وغيرهم » 
إذا قيل : إن الاسلام والاعان التام متلازمان » لم يازم أرك تكون أحدهما هر 
الآخر »كالروح والبدن »فلا بوجد عندنا روح إلامع البدن » ولا يوجد بدن حي 
إلا مع الروح » وليس أحدهما الآنخر » فالايمان كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل 
بالبدن » والاسلام كالبدن ولا يكون البدث حيا إلا مع الروح © بعنى أنها 
متلازمان لا أن مسمى أحدههما هو مسمى الآخر , وإسلام: المنافقين كبدت الميت 
جسد بلا روح »> فا من بدن حي إلا وفيه دوح > ولكن الأرواح متذوعة ”ا 
قال الني يلي : « الأرواح جنود محندة فا تعارف مما انتلف وما تنا كر منما 
اخلنا 0 ل كل ان صل انه كرون قله ررك ابن كر الله ادوع 
وفهم القرآن » وإث كانت صلاته يثاب علها ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنيا » 
فبكذا الاسلام الظاهر عنزلة الصلاة الظاهرة © والايان عنزلة ما يككوت في القلب 
حين الصلاة من المعرذة بالله والخشوع وتدبر القرآن » فكيل من خشع قلبه خشعت 
جوارحه » ولا يتععكس » ولهذا قيل : ا وخشوع النفاق » وهو أن يكون 
الجسد خا والقلب ليسيخاشم » فإذا صلح القلب صلح الجسد كله » وليس إذا كان 
الجسد في عبادة يكون القلب قامًا يحقائقها . 

والناس في الايمان والاسلام على ثلاث مراتب : ظالم لنفسه » ومقتصد » 
وسابق بالخيرات . فالمسل ظاهراً وباطتاً إذا كان ظالماً لنفسه» فلا بد أن يكون معه 
إعان ؛ ولككن لم ل و الا شان 


إن شاء الله . 


)١(‏ رواه مسل » وعلقه البخاري 


اما 


والآيات التى احتج بها تمد بن ذصر تدل على وجوب الاسلام ؛ وأنه دين الله » 
وأن الله يحبه ويرضاه » وأنه ليس له دين غيره » وهذا كله حق ؛ لكين ليس في 
هذا ما يدل على أنه هو الإمان ؛ بل ولا يدل على أن بمجرد الإسلام يكون الرجل 
من أهل النة »يا ذكره في حجة القول الأول © فإن الله وعد الؤمنين بالجنة في 
غير آية » ولم يذ كر هذا الوعد باسم الاسلام حينئذ » فمدحه وإيحابه وعحنة الله له 
تدل على دخوله في الإعان ؛ وأنه بعض منه » وهذا متفق عليه بين أهل السنة ؛ 
كلهم يقولون : كل مؤمن مسلٍ » وكل من ألى بالايمان الواجب فقد ألى بالاسلام 
الواجب » للكن النزاع في العكس ؛ وهذا ير أن الصلاة يحبها الله ويأمر بها .وبوجها 
ويئني علها وعلى أهلبا في غير موضع » ثم لم يدل ذلك على أن مسمى العلاة مسمى 
الاجات»بل الصلاة تدخل في الامان » فكل مؤمن مصل » ولا بازم أن يكون كل 
هن عل واف الكار موا 

وجميع ما ذ كره من الحجة عن الني طلغ فإن فيا التفريق بين مسمى 7 
الايان والاسلام إذا ذكرا جميعاً »كا في حديث جبريل وغيره » وفيا أيضاً أن 
اهم الايمان إذا أطلق دخل فيه الاسلام . قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه الصف 
في « أصول الدين » : 

قد ذكرنا أنث الإيان قول وحمل » فأما الاسلام فكلام أحمد حتمل 
روايتين : إحداهما : أنه كالإعان . والثانية : أنه فول بلا عمل ©» وهو نصه في 
رواية إ«ماعيل بن سعيد » قال : والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل » 
ويحتمل قوله : إن الاسلام قول بريد به أنه لاايجب فيه ما يجب في الإمان من 
العمل المشروط » وفبه لأن الصلاة ليست من شرطه » إذ النص عنه لا يكفر بتركه 
الصلاة . 
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قال : وقد قضينا أن الاسلام والاعان اسمان اعنين » وذكرنا اختلاف 
الفقباء » وقد ذكر قبل ذلك أن الاسلام والايمان اسعان لمعنيين مختلفين » وبه قال 
مالك » وشريك » وحماد بن زيد » بالتقرفة بين الاسلام والامان » قال : وقال 
امحات الشافعي » وأصحاب ألي حنيفة : إنما اسمان معناههما واحد » قال : ويفيد 
هذا أن الاءان قد تنتفي عنه تسسيته مع بقاء الاسلام عليه » وهو بإتبان الكبائر 
لني ذ كرت في الخبر » فيخرج عن تسمية الامان » إلا أنه مسم ؟ فإذا تاب من ذلك 
عاد إلى ما كان عليه من الايمان . ولا تنتفي عنه تسمية الامان بارتكاب الصغائر من 
الذنوب » بل الاسم باق عليه » ثم ذكر أدلة ذلك ' ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة 
على من يقول : الاسلام يرد الكلية » فإن الأدلة ااحكثيرة تدل على أن الأعمال 
من الإسلام » بل النصوص كما تدل على ذلك » فهن قال : إرف الأعمال الظاهرة 
المأمود بها لبست من الاسلام » فقوله باطل » يلاف التصديق الذي في القلب » 
فإث هذا ليس في النصوص ما يدل على أنه من الاسلام » بل هو الاعان 6 وإنا 
الاسلام الدن »م فسره الني طلعَ بأن يلم وحبه وقابه لله » فإخلاص الدين ث» 
إسلام » وهذا غير التصديق » ذاك من جنس عمل القلب » وهذا من جنس عم 
لقب . ٍ 

وأحمد بن حنيل » وإن كان قد قال في هذا اأوضع: إن الاسلام دو الكلية » 
فقد قال في موضع آنر : إن الأعمال من الاسلام » وهو اتبع هنا الزهري رحه 
الله » فإث كان مراد من قال ذلك » إنه بالكلمة يدخل في الإسلام » ولم يأت بتام 
الاسلام » فبذا قريب . وإن كان مراده أنه أقى يجميع الاسلام » فبذا غلط قطعا» 
بل قد أنكر أحد هذا الواب » وهو قول من قال : يطلق عليه الاسلام وإن لم 
يعمل » متابعة لحديث جبريل » فكان ينبغي أن يذ كر قول أحمد جميعه . 
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قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الاسلام والايماث فقال : الامان قول 
وعمل » الاسلام والاقرار . وقال : وسألت أحمد من قال في الذي قال جيريل 
لني يلع إذ سأله عن الإسلام » فإذا فعلت ذلك تأنا مسم 9 فقال : نعم . فقال 
قائل : وإن لم يفعل الذي قال جبريل لني صلى الله عليه وسل » فهو مسل أيضا 8 
فقال : هذا معاند للحديث . 

فقد جعل أحمد من جعله سااً إذا لم يأت بالخمس معانداً للحديث » مع قوله : 
إن الاسلام الاقرار » فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الاسلام »2 وأنه 
لا يكون قائاً بالإسلام الواجب حي يأتي بالخمس » وإطلاق الاسم مشروط بها » 
فإنه ذم من لم يقبع حديث جبريل . وأيضا فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم بأت 
بالصلاة؛ بل وبغيرها من المباني » والكافر لا يتكون مساماً باتفاق المسادين © فعم أنه 
لم برد أن الاسلام هو رد القول بلا عمل ؟ وإن قدر أنه أراد ذلك » فهذا كنوك 
أنه لا يكفر بترك ثيء من المباني الأربعة . وأكثر الروانات عنه يخلاف ذلك » 
والذين لا يكفرون من ترك هذه المبافي يجعلونها من الاسلام » كالشافعي ومالك » 
وأبي حنيفة » وغيرم » فكيف لايجعلبا أحمد من الاسلام ؟ ! وقوله في دخوها في 
الاسلام أقوى من قول غيره . وقد روي عنه أنه ل معارضاً حديث 


مر » ودحجح حديث لان 


)00 اما حديث تمر :فبو في بحيء جبريل عليه السلام في صورة أعر ابي؛ وفي آخره : 

« هذا حيريل حاءك. يلك دينكل » وقد تقدم . وأما حديث سعد ذبو ان رسول الله صلى 
الله عليه وس أعطى رهطا وسمد جااس ؛ فترك رسول الله صلى ال عليه وسم رحلا هو أعجبيم 
إلي » فقات : يا رسول ان مالك عن فلات ؟ قوالك إن لأراه مَوّمئاً » فقال : « أو مسلاً »> ... 


الحديث . أخرحه البخاري . 
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قال المسن بن على : سألت أحمد بن حنيل عن الاان أو كد أو الاسلام * 
قال : حاء حديث عير هذا » وحدارك سعد اعت إلى ٠‏ كأنه 0 أبيك عدوت 
عبر يدل على أن الاعال هي مسمى الاسلام » فنكون مسماه أفضل . وحديث سعد 
يدل على أن مسمى الاعان أفضل » ولككن حديث عمر لم يذكر الاسلام إلا الاعمال 
الظاهرة فقط ؟ وهذه لا تككون إياناً إلا مع الاعان الذي في القلب بالله وملائكته 
و كتيه ورسله » فنكون حينئذ بِعض الاعات » فيكرون مسمى الاعان أفضل ”ا دل 
عليه حديث سعدء فلا منافاة بين الحديثين . 


وأما تفريق أحمد بين الاسلام و الايمان » فكان يقول ثارة» وتارة يحكي الخلاف 
ولايحزم به . وكان إذا فرق بدنهما تارة يقول الاسلام الكلمة . وتارة لا يقول ذلك 
وكذلك التكفير بترك المباني »كاك تارة يكفر بهاحي يغضب 4 وتارة لا يكفر ببها. 
قال الميدوني . قات : نا أبا عبد اللرتفرق بين الاسلام والامان #قال : نعم . قلت بأي 
شيء تج ؟ قال : عامة الأحاديث تدل على هذا » ثم قال :« لا يزني الزاني حين يزفي 
وهو مؤمن © ولا سرق السارق 'حين سرق وهو مؤمن » وقال الله تعالى : 
( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اساهنا ) 7" قال : وحماد بن زيد 
يفرق بين الاسلام والامان . قال : وحدثنا أبو سامة الخزاعي قال : قال مالك 


رونك ود تورك وقول حماد بن زيد: فرق بين الاسلام والاعان . 
4 م 40 ١‏ : 


قال أحمد : قال لي رجل : لو لم يحئنا في الاجاك إلا هذا لكان حستاً . قات 
لأبي عبد الله : فتذهب الى ظاهر اللكتاب مع السئن ؟ قال : نعم : قلت: فإذا كانت 
المرجئة يقولوث: إنالاسلام, هوالقول » قال: هم يصير ون هذا كله واحداً» ويجعلونه 
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مساما ومؤمناً ثيئاً واحداً على !هات جبريل ومستكمل الامان . قلت : ففن 
هبنا حجتنا علهم 7 قال :نعم . فقد ذ كر عنه الذرق مطلقاً و احتجاجه بالنصوص . 

وقال صالم بن أحمد : سئل أبي عن الاسلام والايمان قال : قال ابن أبي 
ذئْب : الاسلام : القول » والاممان : العمل . قبل له : ما تقول أنت ؟ قال : الاسلام 
غير الامان » وذ كر حديث سعد . وقول الني كلل » فهو في هذا الحديث لم مختر 
قرل من قال : الاسلام : القول ؛ بل الاك أن الإسلام غير الإعان »يا دل عليه 
الحديت الصحيح مع القرن ٠.‏ 

وقال حثيل : حدثنا أبو عبد الله يحديث بريدة : كان رسول الله ين يعامهم 
إذا خرجوا إلى المقاير أن قاثلهم يقول : « السلام عليك أهل الديار من الؤمنين 
والمامين » وإنا إن نشاء الله ب لاحقون » ... الحديث ١‏ قال: وسمعث أيا عبد الله 
يقول في هذا الحديث : ححة على من قال : الإهان قول . ذفن : قال أنا 6و © 
قوله : من المؤمنين والمامين . فين المؤمن من المسم » ورد على من قال : أنا مؤمن 
مستكمل الإعان » وقوله:« وإنا إن ثاء الله ب؟ لاحقرن» وهو يعم اا كن 
قول من قال : أنا مؤمن إن شاء الله » الاستثناء في هذا الموضع . 

وقالأبو الحارث سألت: أبا عبد الله قلت : قوله : «لايزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن » ولا شرب ار حين يشرها وهو مؤمن » . قال : قد تأولوه . فأما عطاء 
فقال : بتنحى عنه الإعان . وقال طاووس : إذا فعل ذلك زال عنه الإهان ٠‏ 
وروي عن المسن قال : إن رجع راجعه الإعان . وقد قيل : رج من الامان إلى 
الإسلام » ولا نرج من الاسلام . وروى هذه السألة صالح» فإن مسائل أبي الخارث 
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يرويها صالح أيضاً. وصالح سأل أباه عن هذهالقصة فقال فيها:هتكذا بروىعن أبي جعفر 
قال : « لا يزني الزافي حين يزفي وهو مؤمن » » قال : يخرج من الامان إلى الاسلام» 
فالإهاك «قصور في الاسلام » فإذا نا خرج من الامان إلى الاسلام . قال الزهري - 
يعني- لما روى حديث سعد:ه أو مسلم » فترى أن الاسلام الكلمة والاهان العمل 
قال أحمد : وهو حديث متأول والله أعر : 


ف انال التابعين ولم يرجح سْيئا » وذلك والله أعلم لأن مهما قالوه 
حق » وهو بوافق على ذلك كله »كا قد ذكر في مواضع أخر أنه مخرج من الايمان 
إلى الاسلام » ونحو ذلك » وأحمد وأمثاله من السلف لا بريدون يلفظ التأويل صرف 
اللنظ عن ظاهره » بل التأويل عندهم مثل التفسير » وبيات ما يؤول إلله اللفظ» 
اكفول انف دضي الله عنها : كان رسول الله وَل يكر أن يقول في ر كوعه 
وسجوده : « سبحانك اللهم ونحمدك » يتأول القرآن ١‏ » وإلا نمانكره التابءون 
لا مخالف ظاهر الحديث بل يوافقه » وقول أحمد يتأوله » أي يفسر معناهء وإن كان 
ذلك رافق ظاهره » لثلايظن مبتدع أن معناه أنه صار كافراً لا إعان معه يحال »سي 
تقوله الموارج » فإن الحديث لا يدل على هذا » والذي نفى عن هؤلاء الايمان كان 


يجعلهم مساين لا يجعلهم مؤمنين . 


قال المروزي : قبل لأبي عبد الله :ثقول : نحن المؤمنون 7 فقال : تقول: نحن 
المسهون. قات ابن عبدالله: نقول :إنامؤمنون . قال : ولكن نقول:إنا مسامون . 
وهذا لأن من أصله الاستثناء فيالامان» لأنه لا يمل أنه مؤد بيع أده الله ب » فو 
مثل قوله : أنا برءأنا تقي» أنا ولي الله »كا يذكر في موضعه » وهذ لا بنع ترك 
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الاستثناء إذا أراد : إفي مصدق»فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق » ولا يجزم بأنه 
متثل ككل ما أمر به » وكا يجزم بأنه يحب الله ورسولهء فإنه يبغض الحكفر » و نحو 
ذلك مما يعل أنه في قليه » و كذلك إذا أواد بأنه مؤمن في الظاهر» فلا ينع أن يجزم 
جا هو معلوم له » وما يكره ما كرهه سائر.الغالية من قول المرحئة » أو يقولوث: 
الامان شيء متاثل في جميع أهله » مثل كو ن كل إنسان له رأس » فيقول أحدهم : 
أنا مؤمن 2 لفك جزل لكات ارا لاا 
لي رأس في عل الله حقاً » فون جزم به على هذا الوه » فقد أخرج الأعمال الباطنة 

والظاهرة عنه » وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين » ومن اتبعهم 
من اسائر المسلمين » وللناس في مسألة الاستثناء كلام هذ كر في موضعه . 


والمقصود هنا أن هنا قواين متطرفين : قول من يقول : الاسلام جرد الكالة» 
والأعمال الظاهرة لبنت داخلة في مسمى الاسم » وقول من يقول : مسمى الاسلام 
والامان واحد » وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل ©» وسائر أحاديث 
البي ول . ولهذا لما نصر حيد بن نصر المروزي القول الثاني : لم يكن منه ححة 
على صحته» وللكن احتج تح ما يبطل به القول الأول » فاحتج يقوله في قصة الأعراب 
( بل الله عن عليكي أن هدام للامان إن كنتم صادقين ) 7" قال : ا 
أن الاسلام هو الامان » فيقال : بل يدل على نقيض ذلك ء لأن القوم لم يقولوا: 
لك أن يقولوا : أسامنا » ثم 0 تسديتهم بالاسلام 

: ( بل الله عن علي أن هدا ك للامان إن كنتم صادقين ) "3" في قولم: 
1 الاسلام هو الامان لم يحتج أت بقول : إن كنتم صادقين» فَإهم 
ا يه 
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أساموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله من عليكم ) ١١‏ أي : ينوك عليك ما فعاوه 
من الاسلام » فالله تعالى سمى فعلهم إسلاما » وليس في ذلك مايدل علي أنهم 
سعوه إسلاما » وإما قالوا: آمنا ثم أخبر أن المنة يك إلى الاعات » نأما 
الاسلام الذي ١‏ إعان عه 4 فكان الساس بتعاريه وف كن السف » فلاسنة لهم 
بفعله » وإذا لم عن الله علهم بالاعان كات ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم. 
فأما إذا كانوا صادقين في قولهم : آمنا » فالله هو المان علهم ببذا الامان ومايدخل 
فيه من الاسلام » وهو سبحانه نفى عنهم الاعان أولاً » وهنا علق منة الله به 
على صدقهم » فدل على جواز صدقهم . 


وقد قيل : إنهم صاروا صادقين بعد ذلك » ويقال : المعلق بشرط لا ستازم 
وجود ذلك الشرط © ويقال : لأنه كان معبم إيان ما . لكن ماهو الاعان 
الذي وصفه ثانياً 9 بل معهم سعبة من الايمان 


قال عمد بن نصر : وقال الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعيدوا الله عخاصن 
له الدين الآية ) '"" وقال :( إن الدن عند الله الاسلام ) ' فسمى إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة ديئاً قها مومعى الدين إسلاماً » فن لم يؤد الزكاة » .قد ترك من الد 
القم-الذي أخبر الله أنه عنده الددن وهو الاسلام بعضا . قال : وقد جاء معيناً 
هذة الطائفة التي فرقت بين الاسلام والايمان» على أن الامان قول وعمل » وارنف 
الصلاة والزكاة من الامات » وقد سماهما الله ديتاً » وأخير أن لتر 3 الاسلام 
فقد معى الله الاسلام با سمى به الايعاث» وسمى الايعان امي به الاسلام » 
ومثل ذلك حاءت الأخبار عن النني ص 0 زعم أن الاسلام هو الاقرار 
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وأن العمل لبس منه فقد خالف الكتاب والسنة ؛ ولا فرق بينه ويين المرحئة 
إذ زعت ان الإعان إفرار بلا حمل . 

فقال : أما قوله إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين » والدين عنده هو 
الاسلام » فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل » ورده على من جعل العمل 
خاوعا من الاسلام كلام حسن » وأما قوله : إنالله سعى الاعان ما سمى به الاسلام 
وسعى الاسلام با سعى به الامان » فليس كذلك»ء فإن الله إما قال : ( إن الدين 
عند الله الاسلام )'" ولم يقل قط ء ان الدين عند الله الإمان ؛ ولكن هذا الدين 
كن الإعان » ولس إذا كان منه يكون هو إباه » الإبماك أصله معرفة القلب 
وتصديقه » وقوله : والعمل تابع لهذا العم والتصديق ملازم له ولا يمكون العبد 
مؤمناً إلا م») » وأما الاسلام فهو عمل عحض مع قول» والعلم والتصديق ليس 
جزء مسماه » لكن يازمه جنس التصديق عقفلا يكون عمل إلا بعلم » كن لا يستازم 
الإعات المفصل الذي بينه الله ورسوله » يأ قال تعالى : ( طعا الروك الذين آمنوا 
الله ورسوله ثم ل برتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك م 
الصادقون ) '"2 وةوله : ( انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلويهم واذا 
تليت علهم آياته زادتهم اهاناً وعلى رهم يتوكلون ) 9" . 

وسائر النصوص التي تنفي الإعان حمن لم يتصف با ذكره » فإن كيراً 
من المسامين مسلم باطناً وظاهراً ومعه تصديق مل » ول يتصف بهذا الإعانء والله 
تعالى قال : ر ومن يبتغ غير الاسلام ديناً ذان يقبل منه ) '؟» وقال : ( ورضيت 
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لكم الإسلام دينا ) ٠١‏ ولم يقل : ومن يبشغ غير الاسلام عام ومعرفة وتصديقأ 
وإياناً » ولا قال :رضيت لكم الإعان تصديقاً وعايا » فإن الإسلام من جنس الدين 
والعمل والطاعة والانقياد والخضوع ؛ فين ابتغى غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه » والإعان طيأنينة ويقين » أصله عم وتصديق ومعرفة » والدين تابعله » يقال: 
آمنت ,الله وآسامت لله . قال موسى : ر ياقوم إن كانم آمنتم بالله فعليه 
توكلو | إن كنتم مسامين ) ''" فلو كان مسماهما واحداً كان هذا تكريراً » و كذلك 
قوله:( إن المسامين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات)'' م قال : والصادقين» والصابرين» 
والخاشعين : فالؤمن متصف بهذا كله » لكن هذه الاسماء لا تطايق الإعان في العموم 
والخصوص 4وكان الني صَلِحٍ يقول : « اللهم لك أسامت » وبك آمنت» وعليك توكات» 
واليك أنبت ؛ ويك خاصمت >واليك حا تمت »كا ثبت في « الصحبحين » أنه كان 
يقول ذلك إذا قام من الليل » وثبت في « صحيح مسل » وغيره أنه كان بقول : 
في سحوده : « اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسادت » وفي الر كوع يقول : 
« لك دكعت ولك أسامت وبك آمنت » ولا بين الني ليغ خاصة كل منها قال : 
«المسم من سل المسامون من لسانه ويده» والمؤمنمن أمنه الناس على دمائهم و أموالهم»”» 
ومعلوم أن السلامة من ظم الانسان غير كونه مأمونا على الدم والمال » فإن 
هذا أعلى » واللأمون يسم الناس من ظامه وليس من ساموا من ظفهه يكون 


ا عندم . 


قال محمد بن نصر : فين زعم أن الاسلام هو الاقرار » وأن العمل لبس منه » 
فقد خالف الكتاب والسئة . وهذا صحيح ؛ فإن النصوص كما تدل على أن الأعمال 
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فقال : بل بينهما فرق > وذلك ان هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهري 
ومن وافقه يقولون : الأعمال داخلة في الاعان » والاسلام عندهم جزء من الايمان » 
والاهانعندهمأ ككل4وهذاءوافق للككتاب والسنة. و يقو اون:الناس يتفاضاون في الاجان» 
وهذا موافق لتكتاب والسنة » وامرحيّة يقولون : الاعان بعض الاسلام » والاسلام 
أفضل » ويقولون: إعان الناسمتساو » فإعان الصحابة وأفجرالناس سواء» ويقولون: 
لا يكون مع أحد بعض الامان دون بعض » وهذا مخالف للكتاب والسنة . 


وقد أجاب أحمد عن هذا السؤالك قاله في إحدى روانتيه : إن الاسلام هو 
الكلمة . قال الزهري : فإنه تارة يوافق من قال ذلك وتارة لا يوافقه » بل يذحكر 
ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الاسلام غير الايمان ؛ فاما أجاب بقول الزهري : 
قال له الميموني : قلت يا أيا عيد الله ! تفرق ين الاسلام والامان ؟ قال : نعم ؛ قلت: 
بأي ثيء نحتج 9 قال : عامة الأحاديث تدل على هذا » ثم قال :« لا يزني الزافي حين 
يزني وهو مؤمن »2 ولا سرق السارق <حن نسرق وهو مؤمن » . وقال تعالى : 
( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ) "١‏ قلت له : فتذهب إلى 
ظاهر الكتاب مع السنن ؟ قال : نعم » قلت : فإذا كانت المرجئة تقول : إن 
الاسلام هو القول » قال : ثم يصيروت هذا كله ا 40 اونا فا 
واحداً على إيمان جبريل » ومستكمل الامان ؛ قلت : فن هبنا حجتنا علهم ؟ 
قال : نعم . فقد أجاب أحمد : بأنهم يجعلون الفاسق مؤمتاً مستكمل الاهان على 


إعانت جبريل . 
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ونا سيره ان لك 
ثيء واحد » فالاسلام هو الددن» فبيجعاونالاسلامو الاجان شيئاواحداً ؛ وهذا القولقول 
الرجئة فيا يذكره كثير من الأ » كالشافعي وألي عبيد وغيرهما » ومع هؤلاء 
يناظرون » فالمعروف من كلام المرجئة : الفرق بين لفظ الدين والايمان » والفرق 
بين الاسلام والإبمان . ويقولون : الاسلام بعضه إيماث وبعضه أعمال > والأعمال منها 
فرض وثفل » ولككن كلام السلف كان فوا يظبر لهم ويصل إلهم من كلام أهل 
البدع يا تحده في المبمية » إما يحكون عنم أن الله في كل مكان » وهذا قول طائفة 
مهم كالنجارية » وهو قول عوامهم وعبادهم “© أما جمهور نظارهم من الحمية » 
والمعتزلة » والغعرارية » وغيرم » فنا يقولوث : هو لا داخل العالم ولا خارحه » 
ولا هو فوق العالم . و كذلك كلامم في القدرية يحكون عنهم إنكار العم والككتاب» 
وهؤلاء هم القدرية الذين قال ابن عمر فهم : إذا لقيت أولئك فأخيرم أفي بريء 
ملم 2 وأهم براء مني » وم الذين كانوا يقولون : إن الله أمر العباد ونهاهم » وهو 
لا دعل من «طيعه يمن يعصيه » ولا من يدخل النة تمن يدخل النار حتىّ فعلوا ذلك » 
فعامه بعد مافعلوه ! هذا قالوا : الأمر أنف» أي : مستأنف ؛ يقال: روض أنف إذا 
كانت وافرة لم ترع قبل ذلك » يعني أنه مستأنف العمل السعيد والشقي » ويبتدأً 
ذلك من غير أن يككون قد تقدم بذلك عم ولا كتاب » فلا يكون العمل على ماقد 
قدر فيحتذى به حذو القدر ؛ بل هو أمر مستأنف مبتدأ » والواحد من الناس إذا 
أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه ما بريد عمله » ثم عمله كي قدرفي نفسه » وربما 
أظبر ما قدره في الخارج بصورته » ويسمى هذا التقدير الذي في النفس خاقاً . ومنه 
قول الشاعر : 


هم 


يي ا ا ا رن سك 

يقول : إذا قدرت أءراً أمضيته وأنفذته » يخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء 
ما يقدره » وقال تءالى : ( إنا كل ثيء خلقناه بقدر ) ''١‏ وهو سبحانه يعم قبل 
أن يخا الأشياء كل ما سيكون » وهو مخلق بمشيئته فهو يعامه ويريده » وعاهه 
وإرادته قائم بنفسه » وقد يتكلم به وخبر بدي في قوله : ( لأملأن جبنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين ) *' وقال : ( ولولا كلمة سبقت من دبك لكان ازاماً وأجل 
مسمى) ''" وقال تعالى : ( ولقد سبقت كلمتنا لعيادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. 
وإن جندنا لحم الغاليون ) 9©' وقال تعالى : ( ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف 
فبه ولولا كلمة سبقت من ربك لقفي يينهم ) *' وهو سبحانه كتب ما يقدره فها 
يككتبه فيه » كما قال : ( ألم تعلم أن الله يعم ما في السماء والأرض إن ذلك في كثاب 
إن ذلك على الله يسير ) ''© قال ابن عباس : إن الله خلق انق وعم ما ثم عاملون 
ثم قال لعلمه: كن كتاباً ؛ فكان كتايا » ثم أنزل تصديق ذلك في قوله :( ألم تعلم 
أن الله يعلم مافي السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير)'""وقال 
تعالى: ( ما أصابمن مصيبة في الأدض ولا في أنفسكم إلانيكتاب من قبل أننبرأها 
إن ذلكعلى الله يسير )”'' وقال :( ولقد كتينا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالمون ) 0 وقال : ( بمحو الله ما بشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب ) 7" وقال للملائكة : ( إفي جاعل في الأرض خليفة» قالوا : أتجمل فيها من 
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يفسد فيا ويسفك الدماء ونحن اسبح بحمدك ونقدس لك قال إفي أعلم مالا 
تعاون ) '" فاللاككة قد عامت ما يفعل بنو آدم هن الفساد وسفك الدماء » فكيف 
لايعامه الله» سواء علموه بإعلام الله - فيكون هو أعلم ؟ ها علمم' إياه » كما قاله أ كثر 
المفسرين : - أو قالوه بالقياسعلى من كان قبلهم 6 قاله: طائفة منهم » أو بغير ذلك 
والله أعلم با سيكون من خلوقاته الذين لا علم [ لهم | إلا ما علسهم وما أوحاه الى 
أنبيائه وغيرهم ما سيكون » بما هو أعلم به منم » فإنهم لا حبطون بشيء من 
ا اام 

وأيضا فإنه قال للملاتكة : ( إفي جاعل في الأرض خليفة )'" قبل أن يأمرم 
بالسحود لآدم » وقبل أن عتنع إبلس ؛ وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة »> 
وقبل ”أن يأكل منها ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض » ققد علم الله سيحانه 
أنه سيستخلفه مع أمره له ولإبليس يما بعلم أنهها مخالنانه فيه » ويكون الحلاف 
سبب أمره لمابالاهباط والامتخلاف في الأرض . 


وهذا يبين أنه عل ما سيكو منهما من الفة الأمر » فإن إبلس امتنع من 
السحود لآدم وأبغضه فصار عدوه » فوسوس له حى يأ كل من الشجرة فيذنب آدم 
أيضاً » فإنه قد تألى أنه ليغويهم أجمعين » وقد سأل الإنظار إلى بوم يبعثون 4 فهو 
حريص على إغواء آدم وذريته بتكل ما أمككنه » ل. إن آدم تلقى من ربهكايات 
فتاب عليه واحتياه ريه وهداه بنيوته » فصار ل ني آدم سبيل إلى تامهم وسعادتهم ما 
يوقعهم الشيطان فبه بالاغواء » وهو التوبة » قال تعالى : ( ليعذب الله المنافقن 
والمنافقات والمشر كين والشركات وبتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ١)‏ 
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وقدرالله قدأحاط بهذاكله قبلأنيككون » وإبليسأصر على الذنب » واحتج بالقدر » 
وسأل الإنظار ليهلك غيره » وآدم تاب وأناب » وقال هو وزوحته : ( رينا ظامنا 
أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين ) "١‏ فتاب الله عليه فاجتباه 
وهداه » وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته ؛ فيرفع الله بذلك درجته » ويكون 
دخوله الحنة بعد هذا أكمل ما كان » فمن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم 
في التوية كان سعيداً » وإذا تاب وآمن وعمل صالاً بدل الله سيئاته حسنات » وكان 
بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة » كسائر أولياء الله التقين . ومن اتبع منهم إبليس 
فأصر على الذنب » واحتج بالقدر » وأراد أن يغوي غيره كان من الذين قال فهم : 


( لأملآن جهنم منك ومن تبعك منهم أجعين ) " . 


والمقصود هناذ كر القدر ؛ وقد ثبت في « صحيح مس » عن عبد الله بن عمر 
عن الني َع أنه قال : « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الس.وات والأرض 
يخيسين ألف منة ؛ وكان عريشه على الماء » وفي « صحيح البخاري » عن عمران بن 
حصين قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كات الله ولم يكن ثيء قبله » وكان 
عرله على اللاء » و كتب في الذ كر كل شيء » ثم و ارات وا كك وفي 
« الصحبحين » عن النبي طلِعّ من غير وه أنه أخبر : أن الله قد عم أهل الحنة من 


أهل النار » وما يعمله العباد قبل أن يعيلوة 
وفى « الصحبحين » عن عبد الله بن مسعود :أن الله يبعث 1ن اي 
وقيل نفخ الروح فيه » فيكتب أجله ورزقه وعمله» وسقي أو سعيك , وهذه الأحاديث 
تأتي إن شاء الله في مواضعها. فبذا القدر هو الذي أتكره القدرية الذين كانوا في 
0 سورة الأعراف » الآية : م.م )20( سورة ص » الاية : وم 
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أواخر زمن الصحابة . وقد روي: أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة 
يقال له: سيسويه من أبناء المجوس » وتلقاه عنه معبد الني . ويقال : أول ماحدث 
في الحجباز لما احترقت الكعية » فقال رجل : احترقت بقدر الله تعالى . فقال آخر : 
لم بقدر الله هذا » ولم يكن على عبد الخلفاء الراسشدين أحد ينكر القدر ؛ فلما ابتدع 
هؤلاء التكذرب بالقدر رده علهم من بقي من الصحابة »كعيد الله بن عير » وعبد الله 
ابن عباس » وواثلة بن الأسقع » وكان أكثره بالبصرة والشام » وقليل منه بالجاز؛ 
فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية ؟ ولهذا قال و كيع بن المراح : القدرية 
يقولون: الأمر مستقبل » وإن الله لم يقدر الكتابة والاعمال ؛ والمرجئة يقواورن : 
القول يحزىء من العمل 7 والبسسة يقواون : المعرفة تحزىء من القول والعمل . 
فال راك :ودر كله فر ولت ا للا 


ولككن لما اسْتبر الكلام في القدر ؛ ودخل فيه حكثير من أهل النظر 
والعيادة » صار جمهور القدرية يقروت يتقدم الع » وإنما يتكرون عدوم اللشيئة 
والخلق . وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان . وقول أولئك 
كفترهعليه مالك » والشافمي » وأحمد وغيره . وأما هؤلاء فهم ميتدعون ضالون » 
لككنهم ليسوا بنزلة أولئك ؛ وني هؤلاء خلق كثير من العاماء والعباد كتب عنهم 
العلم . وأخرج البخاري ومسلم لماعة نهم » ولكن من كان داعية إلله لم نخرتجوا 
له » وهذا مذهب فقباء أهل الحديث كأحد وغيره : أن من كان داعية إلى بدعة ذإنه 
استحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس »وإث كاث في الياطن عتهداً » وأقل عقويته 
أن بحر » فلا يكون له مرتبة في الدين » لا يؤخذ عنه العم ولا يستقضى » ولا تقبل 


سّهادته » ونمو ذلك . ومذهب مالك قريب من هذا » ولهذا لم مخرج أهل الصحيح 
(1) هكذا بواض بالأصل , 


5 


من كان داعية » ولكن رووا هم وسائر أهل العم عن كثير من كان يرى في الباطن 
رأي القدرية » والمرجيّة» والخوارج » والشيعة . 

وقال أحمد : لو تر كنا الرواية عن القدرية لثر كنا أكثر أهل البصرة » وهذا 
لأن مسألة خلقى أفعال العياد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة » ويا أن القدرية من 
ااعتزلة وغيرهم أخطئوا فيها » فقد أخطأ فيها كثير من رد علهم أو أكثرهم © فإنهم 
سلكوا في الرد علمهم مسلك جهم بن صفوان » وأتباعه » فنفوا حكة الله في خلقه 
وأمره © وننوا رحمته يعباده » ونفوا ما جعله من الأسباب خاقا وأمراً » وححدوا 
من الحقائق الموجودة في عخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سبباً لنفور أكثر العقلاء 
الذين فهموا قوفم عا يظنونه السنة » إذ كانوا بزعمون أن قول أهل السنة في القدر 
هو القول الذي ابتدعه جبم » وهذا لبسطه «وضع آخر . 

وإنما المقدود هنا أن السلف في ردهم على الرجئة والجبمية والقدرية 
وغيرهم » بردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما ممعوه من بعضهم »© وقد يككوت 
ذلك قول طائفة منهم » وقد ييكون ثقلاءخيراً . فلبذا ردوا على المررجئة الذين 
يعلون الدين والاعان واحداً » ويقولون هو القول » وأيشا فلم يكن حدث في 
زهنهم من المرجئة من يقول : الاعان هو عرد القول بلا تصديق ولا معرفة في القاب» 
فإن هذا إنا أحدثه ان كرام» وهذا هوالذي انفرد به ابن كرام . وأما سائر ما قاك» 
فأقوال قبلت قبله » وهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره من حكي مقالات الناس 


عنه قولاً انفرد به إلا هذا . 


وأما سائر أقواله فيحكونما عن ناس قبله ولا يذ كرونه . ولم يكن ابن 
كرام في زمن أحمد بن حنيل » وغيره من الأمْة » فلبذا حكون إجماع الناس على 
خلاف هذا القول »يأ ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما. 


وسس ات 


وكات قول الرحِئة قبله : إن الائان قول بالاسان وتصديق بالقلب » وقول جبم : 
إنه تصديق القلب » فلا قال ابن كرام : إنه عرد قول الاسان » صارت أقوال 
المرحئة ثلاثة » لكن أحمد كان أعلٍ مقالات الناس من غيره » فكان يعرف قول 
الهمية في الإعان » وأما أبو ثور » فلم يكن يعرفه » ولا يعرف إلا مرحئة الثقباء » 
فلبذا حكى الاحماع على خلاف قول الحبمية والكترامية . 


قال أبو ثور في رده على المرحئة يا روى ذلك أبو القام الطبري اللالكاني 
وغيره : عن إدررس بن عبد الككريم قال : سأل رجل هن أهل خراسان أبا ثور 
عن الايمان وما دو » أبزيد وينقص 9 وقول هو أو قول وعمل 9 أو تصديق 
وعمل 7 فأحابه أبو ثور ذا فقال : سألت رحك الله وعفا عنا وعنك عن الايمان 
ماهو » بزيد وينقفن 7 وقوال هو أو قويل»عمل 9 أو تضديق وعمل 9 فأخيرك 
بقول الطوائف واختلافهم . 

أعل برحمنا الله وإباك : أن الايمان تصديق بالقاب » وقول باللسان » وعيل 
بالموارح » وذلك أنه ليس بين أهل العم خلاف في رجل لو قال : أشهد أث الله 
عز وجل واحد»وأن ماجاءت به الرسل حق» وأقر جميع الشرائع» ثم قال : ما عقد 
قبي على ثيء من هذا » ولا أصدق به إنه ليس مسل» ولو قال : المسبح هو الله 
وجحد أمر الاسلام»ثم قال : لم يعقد قلي على شيء من ذلك» إنه كافر بإظبار ذلك 
وليس بؤمن » فلما لم يككن بالاقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا » ولا بالتصديق 
إذا لم يكن معه الاقرار مؤمنا » حتى يكون مصدقاً بقلبه مقراً بلسانه . فإذا كان 
تصديقا بالقلب وإقراراً باللسان » كان عندم مؤمناً » وعند بعضهم لا يككون 0 
كن ا للحن لل رن ينه الاشاء زد الت مربي لل 
نفوا أن يكون الاعان بثيء واحد » وقالوا : يكون بشيئين في قول بعضهم » وثلاثة 


0 


أشياء في قول غيره »م يكن مؤمناً إلا ها أجعوا عليه من هذه الثلاثة الأمياء » وذلك 
أنه إذا جاء هذه الثلاثة الأشياء » فكلهم يشهد أنه مؤمن » فقلنا يما أجمعوا عليه من 
التصديقبالقاب» والاقراد بالاسان» والعمل؟بالجو ارح 1 


فأما الطائفة الى ذهبت إلى أن العمل ليس من الاعان » فيقال لهم : ماذا 
أراد الله من العباد إذ قال لهم : أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة »الاقرار بذلك أو الاقراد 
والعيل ؟ فإن قالت : إن الله أراد الاقرار وايرد العمل » فقد كفرت . وعند أهل 
العم من قال : إن الله لم برد من العباد أن بصلوا ولا ينوا الزكاة - وإن قالت : أداد 
منهم الاقرار والعمل - قيل : فاذا كان أراد منهم الأمرين جميعاً » لم زعتتم ألهيكون 
مؤمئاً بأحدها دون الآخر » وقد أرادهما جيعاً 9 أرأيتم لو أن رجلا قال :أعمل 
جميع ما أمر به الله ولا أقربه» أيككون «ؤمناً #فان قالوا: لا »قيل لهم . فان قال: 
أقر يجمبع ماأمر اللهيه» ولا أعل به» يكون مؤمناً 7 إن قالوا :نعم »قيل ما الفرق9 
فقد زعتتم أن الله أراد الأمرين جميعاً » فإن جاز أن يتكون بأحدها مؤمتاً إذا ترك 
الا مار أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر ل در ان ذلك © 
فإنث احتج فقال : لو أن رجلا أسلم فأقر مجبيع ماجاء به الني ييلع أكون مؤمناً 
بهذا الاقراد قبل أن يجيء وقت عمل ؟ قبل له : إنما يطلق له الام يتصديقه أن 
العمل عليه بقوله : أن يعمله في وقته اذاجاء » وليس عليه في هذا الوقت الاقرار 
يجسعما يكون به مؤمناً » ولو قال : أقر ولا أسمل لم يطلق عليه امم الإعان . 

قلت : يعني الامام أبو ثور - رحمه الله إنه لايكون مؤمتاً إلا إذا التزم 
العمل مع الاقرار » وإلا فلو أقر ول يلتزم العمل لم يكن مؤمناً.. وهذا 
الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين : الإقراد والعيل » 
وهو يدل علىأن كلا منها من الددن »© وأنه لا يكون مطيعاً لله » ولا مستحقاً 


0 


لل انار ريا عند ان وراك 1 الأدران جميء؟ » وهو ححة على من يحعل 
الأعمال خارحة عن ن الدين والإعان حميعاً 0 من يقول : إنها من الدين» ويقول: 

إن الفاسق مؤمن حيث أحد ببعض الدين وهو الايمان عندم » وترك دعضه » فبذا 
حتج عليه بشي ء آخر ( 0 أبو ثور وغير ع عاماء السئة عامة احتجاجهم 
مع هذا ااصنف ع وأحد كارت أوسع عاما بالأقوال والحججج من ألي ثور » 
وهذا إنا حى الاجماع على خلاف قول الك رامية ا ثم إنه وزع ف النطق على 
عادته » و يحزم بنفي الحلاف » لككن قال : الاق 0 يقرل هذا » وهذا 
2 اا الل أبي عيد الر<م الإو زجاني 04 ذكرها الخلال 4 كنات (الدة » وهو 
اجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية » وإن كان له أقوال 
زائدة على ما فيه »كا أن كتابه في العم أججع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في 
الأصول اانقبية 


قالااروزي ا نا الرحي اموز جاني عنداي عبدالله » وقد كان ذكره 
أنو عيد الله ذقال : كان ارك ا »أو قال : صاحب رأي 1 ماما أبو عيد 
الر<يم فأثنى عليه »وقد كان كتب إلى أي عند الله امن دراسان ساله عن الأعان 
ل الرسالة 0 طر يقن عن أبي عبد الرحيم » ودوات أحمد : 


بسم الله الرحمن الرحم : أحدن ا لكت ار كك 2 
واياك من كل شر برحمته » أتاني كتابك تذكر ما تذكر من احتجاج من احتج 
من المرحئة ٠‏ واعل رحمك أن الخصومة في الدين ليس من طريق أهل السنة »وأن 
تأويل من:تأول القرآان بلا سنه تدل على معنىما أراد الله منه » أو أثر عن أصحاب 
ول الله يليم ويعرف ذلك بما جاء عن الني يل » أو عن أصحابه © فهم 
شاهدوا ابي 7 وشهدوا تنزيله»وما قصة الله له في القرآث > وماعنىيه»وماأراد به 


ل 


أخاص هو أم عام ؟ "١‏ فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول لله يَيلِعْ ولا 
أحد من الصحابة » فبذا تأويل أهل البدع ؛ لأن الآيةقد تكون خاصة 
ويكون حكيا حكيا عاما » ودكرت ظاهرها على الع.وم » وإنمًا قصدت 
لشي بعينه » ورسول الله يلقع هو المعير عن احا الله وما أراد ( وأصحابه 
اعم بذلك منا » لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك»فقدتكون الآيتخاصة » أي معناها 
مثل قوله تعالى : ( بوص الله فى أولادم الذكر مثل حظ الأنثين )'؟' وظاهر ها 
على العموم [» أي من وقع عليه اهم ولد فله مافرض الله » فجاءت سنة رسول 
الله يلع أن لايرث مس كافراً . 
ودوي عن الي صلى الله عليه وسلم - وايس الثنت - إلا أنه عن أصحابه 
أنم لم يورثوا قات » فكان رسول الله صلى الله عليه وسل هو المءبر عن الكتاب 
أن الآية إنما قصدت لمسلم لا للكافر » ومن حملها على ظاهرها ازمه أن يورث 
من وقع عليه اعم الولد كافراً كان أو قاتلا » وكذلك أحكام الرارك من الانوين 
وغير ذلك مع اك اكت نطول عا كنات > ولرن ام طبه لد تن الذي 
صلى الله عليه وسلم ومن أصحانه » إلا من دفع ذلك من أمل البدع والوارج وما 
يشهم »فقد رأيت إلى ما خرجوا . 
قلت : لفظ المجل المطلق والعام كان في اصطلاح الأئة »كالشافمي » وأحمد 
وأبي عبيد » وإسحاق 3 وغيرهم سواء » لابريدث بالمجدل مالا يفوم منه » كا فسره 
به بعض المتأخرين وأغطأ فى ذلك » بل المجمل مالا يككفي وحده في العمل به 
وإن كان ظاهره حقا »كا في قوله تعالى : ( خذ من أمو الهم صدقة تطبرهم وثز كهم 
)١(‏ لقد اعاد الولف الكلام لطول الفصل ٠‏ وجواب الكلام فيابعده : فبذا تأويل اهل البلدع . 
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د فهذه الأية ظاهرها ومعناها مغهوم »' ليست ت كا ليام م المراد 44 تل 
لفن هدلت نت عليه لايكني وحده في العمل 4 فإن 0 به صدقة تكرن 
مطهرة 5 مزكية هم » وهذا إعا يعرف ببيان الرسول و وهذا قال أحمد 
بحذر المنكام في الفقه هذين الأصاين . المجمل » والقياس . وقال : أكثر ما خطىء 
الناس من جبة التأويل والقباس » بريد يذلك أن لا يحم با يدل عليه العام والمطلق 
قبل النظر فيا يخصه ويقيده ؛ ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة التصوص هل 
تدفعه » فإن أكثر خطأ الناس تممسكهم ما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس ) 
فالأمور الظنية لا رصمل بها حتى يبحث عن المعارض يمنا يطدئك القلب اليه » وإن 
أخطأ من لم يفعل ذلك » وهذا هو الواقع في المتسسكين بالظواهر والأقبة » 
وهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض عن تفسير ابي و وأصحابه طر بق 
أهل البدع . وله في ذلك منصف كيير . 


و كذلك الددسك بالأقبسة مع الأعراض عن النصوص والآثار » طريق أهل 
لبدع . وذ كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسداً » وإِمًا الصواب هن أقو ال 
ما وافقوا فيه السلف من الصحاية والتابعين لم باحسان » وقوله تعالى : ( يوصيكم 
لله في أولادم ) '' سماه عاماً وهو مطلق في الأحوال » يعمها على طريق البدل 
كا يعم قوله : ( فتحرير رقبة ) )*" جميع الرقاب » لايعمها يأ نعم لفظ الولد للأولاد. 
ومن أخذ بهذا لم يأخذ يما دل عليه ظاهر لفظ القرآن © بل أخذ با ظبر له ما 
سكت عنه القرآن » ذ_كان الظوور لسكوت القرآثف عنه ء لا لدلالة القرآن على 
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أنه ظاهر » فكانوأ متسكين يظاهر من القول لابظاهر القول ؛ وتمدتهم غدم 
العم بالندوص التي فيها علم بما قبد » وإلافكل ما بينه القرآن وأظهبره فهو حق؟ 
يخلاف ما يظبر للانسان لعنى آتغر غير نفس القرآن نس ى ظاهر القرآن » كاستدلالات 
أهل البدع من المرجئة الحمية والخوارج والشيعة * 

قال أحد : وأما من زعم أن الامان الاقرار» نما يقول في العرفة ؟ هل 
يحتاج إلى المعرفة مع الاقرار ؟ وهل نحتاج أن يكون مصدقا بما عرف ؟ فإن زعم 
أنه حتاج الى المعرفة مع الاقرار فقد زعم أنه من شْيئين » وإن زعم أنه يحتاج 
أن يكون مقراً ومصدقاً بماعرف فهو من ثلاثة أشياء ؛ وإن جحد وقال : لاحتاج 
إلى العرفة والتصديق » فقد قال قولآ عظيماً » ولا أحسب أحداً يدفع المعرفة 
والتصديق » و كذلك العمل مع هذه الأشاء . 

قلت : أحمد وأبو ثور وغيرهما من الاثة كانوا قد عرفوا أصل قول المرحئة» 
وهوأن الإعان لايذهب بعضه ويبقي بعضه إفلا يكونإلا شيئا واحدافلاتكونذا عدد 
اثنين أو ثلاثة»فإنه إذا كان له عدد»أمكن ذهابيعضه وبقاء بعضه » بل لا يكون إلا 
شيثاً واحداً»وهذاقالت الحمممة :إنه ثيء واحدفيااقلب . وقالت الكرامية:إنهثيءو احد 
على اللسان» كل ذلك فرارأمن تبعض الإعانوتعدده»فلبذا صارو ايناظرو نم بمايدل على 
أله ليس شيئاً واحداً »ا قلتم .فأبو ثوراحتجما اجتمع عليه الفقباء المرجئة من أنهتصديق 
وهل »ول يكن بلغه قو لمتكلمهم جيم “أو لم يعد خلافهم خلافاً » وأحمدة كر أنه 
لا يدمن المعرفة والتصديق مع الاقرار » وقال: إن من ححد المعرفة والتصديق فقد 
قال قولآً عظيساً » فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام ! ولهذا لم يذهب اليه 
أحد قبل الكرامية » مع أن الكرامية لاتنككر وجوب المعرفة والتصديق ؛ ولكن 


تقول: لايدخل في امم الإهان حذراً من تبعضه وتعدده » لأنهم رأوا أنه لا 


ل ل 


يكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه » بل ذلك يقتذي أن يجتمع في ,القلب إعانو كفر» 
واعتقدوا الاجماع على نفي ذلك »م ذكر هذا الاجماع الأشعري وغيره . 

وهذه الشية التي أو قعتهم مع عل كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإعانه» 
ولهذا دخل في إرجاء الفقباء جماعة هم عند الأمة أهل عم ودين . ولهذا لم يكفر 
أحد من ااساف أحداً من مرجِئّة الفقباء » بل جعاوا هذا من بدع الأقوال والأفعال؛ 
لا من بدع العقائد » فإن كثيراً من النزاع فها لفظي »> لكن اللفظ المطابق 
الكتاب والسنة هو الصواب ٠‏ فليس لأحد أث يقول يخلاف قول الله ورسوله» 
لاسها وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الارجاء وغيرهم وإلى 
ظبور الفسق » فصار ذلك الخطأ البسير في اللفظ سبباً لخطأ عظي في العقائد والأعمال» 
فلبذا عظم القول في ذم الارجاء »حتى قال ابراه النشعي : لفتنتهم - يعني المرجئة ‏ 
أخوف على هذه الأمة من فتنة الازارقة ". وقال الزهري : ما ابتدعت في 
الاسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء . وقال الأوزاعي ١‏ لك قبي إن اا 
كثير “وقتادة يقولان : ليس ثيء من الأهواء أخوف عندم على الأمةمن الإرجاء . 
وقالشريكالقافيوذ كر الرجئة فقال: م أخيث قوم » حسيك بالرافضة خيثاً » ولكن 
المر حئة يككذبون على الله . وقال سفيات الثوري : تر كت اارحئة الاسلام أرق من 
ثوب سابري . وقال قتادة : ا حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة بن الأسْعث . 

وسل ميمون بن مبران عن كلام المرجيّة فقال : أنا أكبر من ذلك . وقال 
سعيد بن جبير لذر الهمدافي :ألا تستحي من ري أنت أكبر منه ؟! وقال أبوب 
السختياني : آنا أكبر من دين المرحئة . إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من 
أهل المدينة من بني هائم بقال له : الحسن . وقال زاذان : أتينا الحسن بن تمد 
فقلنا : ما هذا الكتاب الذي وضعت * وكان هو الذي أخرج ككل ام 





. الأزادقة : من الخوارج ؛ نبوا إلى نافع بن الأزرق‎ )١( 


0 


فقال لي : نا أبا عمر لوددت أفي كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب »أو أضع 
هذا الككتاب » فإن الخطأ في اسم الإعان ليس كالخط| في امم المحدث ؛ ولا كالطاً 
في غيره من الأسعاء » إذكانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإعان والإسلام 
والكفر والنقاق . 

وأحمد رذي الله عنه فرق بين المعرفة التي في القلب وبن التصديق الذي في 
القاب » فإن تصديق اللسان هو الإقر ر ؛ وقد ذكر ثلاثة أشياء» وهذا يحمتل 
شين . حمل أن يفرق بن تصديق القلب ومعرفته » وهذا قول ان كلاب» 
والقلانسي . والأشعري وأصحابه يفرقون بينمعرفة القلب وبين تصديق القلب » فإن 
تصديق القلب ةوله . وقول القلب عندهم ليس هو العم » بل نوعاً آغر ؟ وهذا 
قال أحمد : هل يحتاج إلى المعرفة مع الاقرار * وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقاً 
عرف © فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين » وإن 
0 أنه يحتاج أن يكون مقراً ومصد ةاعر ف[ فبو ]من ثلاثه أشياءفإن جحد وقال: 
لا يحتاج الى المعرفة والتصديق ٠‏ فقد أتى عظيا ولا أحسب امرعاً يدفع المعرفة 
والتصديق ٠‏ 

والذن قالوا : الإعان هو الإقرار . فالإقرار باللساث يتضمن التصديق باللسان. 
والمرحئة لم تخلتف أت الاقرار «اللسان فنه التصديق ؛ فعل ألم اراد تعديق 
القاب ومعرفته مع الإقراد بالاسان » إلا أت يقال : أراد تصديق القاب 
واللساث جميعا مع المعرفة والإقرار ؛ ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق 
كا قال تعالى : ( وإد أذ الله ميثاق الندين لما آتيتكم من كتاب وحكية 
ثمجاءم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولننصرنه ؟ قال أأقررتم واخذيم 
على ذلكم إصري 7 قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 0١)‏ 

)00 شررة] ل راك ءالا ١7‏ 


ل 


فالممثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه » وقد أمروا بهذا »“ولسهذا الاقرار 
تصديقاً » فإن الله تعالى ل مخبرهم #بر ؛ بل أوجب علهم اذا جاءهم ذلك الرسول 
أن يؤمنوا به وينصروه . فصدقوا ذا الإقرار والتزموه » فهذا هو إقرارهم 1 
والانسان قد. يقر للرسول معنى أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة » ومن غير 
تصديق. له بأنه رسول الله » لككن لم يقل: أحد من المرحئة : إن هذا الإقرار يكون 
إهاناً . بل لابد عندهم من الإقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسول الله يا يقر 
المقر بما بقر بهدمن الحقوق » ولفظ الاقرار يتناول الالتزام والتصديق » ولا بد متها » 
وقد برأه بالاقرار بحرد التصديق بدون التزام الطاعة » والمرحئة تارة يجعلون هذاهو 
الاعانوتارة يجعلون الإان التصديق والالتزام معاءهذا هو الاقرار الذي يقوله فقباء 
المرجئة : إنه إيمان » وإلا لو قال : أنا أطبعه ولا أصدق أنه رسول الله » أو أصدقه 
ولا التزم طاعته» لم يكن مساماً ولا مؤمناً 0 

وأحمد قال : لابد مع هذا الاقرار أن يكون مصدقاً » وأن يكون عادفاً » 
وأن يكون مصدقاً ها عرف . وفي رواية أخرى : مصدقاً با أقر » وهذا يقاضي 
أنه لابد من تصديق باطن » ويحتيل أن يكرت لفظ التصديق عنده يتضن 
القول والعمل حميعاً | قد ذكرنا سُواهده أنه يقال : صدق بالقول والعمل » 
فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع 
له وانقاد » فصدقه بقول قلبه ومل قلبه محبة. وتعظياً » وإلا فبجرد'!" معرفة 
قلبهأنه رسولالله مع الاعراض عن الانقياد له ولا جاء به » إماحسدأ» وإما كيرا » 
وإمالحبة. دينه الذي خالفه » وإما لغير ذلك » فلا يتكوت إهاناً . ولابد في الايمان 
من عل القلب وعمله . فأراده أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة بهصار القلب 
مصدقاله » تابعا له كحباً له معظاً له»فإن هذا لابد منه » ومندفع هذا عن ذيكون 





)000 فيالأعل»: عرد 


سسا الإهان - وم 


من الإعان » فهو من جنس من دفع العرفة من أن كوك من الإعان » وهذا 
أشيه بأن يحمل عليه كلام أجد » لأن وجوب اتقياد القلب مع معر فته ظاهر 
ثايت بدلائل الككتاب والسنة وإجماع الأمة » بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين 
الاسلام » ومن نازع من الحبمية في أن انقياد القاب من الإعان فبو لمن نازع 
من الكرامية في أن معرفة القلب من الإعان » فكان حمل كلام أحمد على هذا هو 
المناسب لكلامه في هذا المقام . 

وأيضاً فان الفرق بين معرفة القلب وبين رد تصديق القلب الخاللي عن الانقياد 
الذي "يمل قول القلب ؛ أمر دقبق » وأ كثر العقلاء ينكرونه » وبتقدير صحته 
لايجب على كل أحد أت يوجب شيكين لايتصور الفرق بينها » وأكثر الناس لا 
يتصورون الفرق بن معرفة القاب وتصديقه » ويقولون: إن ماقاله ان كلاب » 
والأسْعري من الفرق » كلام باطل لا حقيقة له » و كدير من أصحابه اعثرف بعدم 
الفرق » وعمدتهم من الحجة إِنما هو خبر الكاذب » قالوا : ففي قلبه خبر بخلاف 
عاده » فدل على الفرق . فقال لهم الناس : ذاك بتقدير بر وعم ليس هو عا حقيقي] 
ولا خيراً حقيقيا » ولا أثبتوه من قول القلب الف للعل والإدادة » إنما يعود الى 
تقدير علوم وإدادات لا إلى حنس آنغر حخالفها ٠‏ 

وهذا قالوا : إن الإنسان لا مكنه أن يقوم بقلبه خبر يخلاف عله » وإنما 
يكنه أنيقول ذلك باسانه » وأما أنه يقوم بقلب خبر يخلاف مايعامه»فهذا غير كن » 
وهذا مما استداو به على أن الرب تعالى لايتصور قيام الكذب بذاته » لأنه بكل 
ثيء علم » وتنع قيام معنى يضاد العم بذات العام » والخبر النفساني الكاذب 
يضاد العم . 

فيقال لهم : الخبر النفساني لو كان خلافاً لجاز وجود العم مع ضده كا يقولون 


هعس 


مثل ذلك في مواضع كثيرة » وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي أبو 
بكر وموافقوه فيمسألة العقل وغيرهاء كالقاذي أبي يعلى » وأبي ممد بن اللبان » وأبي 
علي ابن شاذان » وأبي ااطيب » وأبي الوليد الباجي » وأبي الطاب 6 وابن عقيل 
دم "ليتارت الل وح لين الس به وان ليل بعد ل فاو جك برام 
مه كان خلافا له » ولو كان خلافا لجاز وجوده مع ضد العقل » وهذه الفعة رارق 
كانت ضعيفة يا ضعفها امور » وأبو المعالي المويني من ضعفها » فإن ماكان مستازماً 
اغيره لم يكن ضداً له » إذ قد اجتنعا » وليس هو من نوعه » بل هو لاف له على 
هذا الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين» أو خلافين أو ضدين » 
فالازوم كالارادة مع العل»أو كالعرمع الحياة »ونحو ذلك ليسضداً ولا مثلاء بل 
هوخلاف » ومع هذا فلا يجوز وجوده معضد اللازم» فإن ضد اللازم ينافيه» ووجود 
لازوم بدون اللازم ال » كوحؤد الارادة يدون العم » والعم بدون الحياة » 
فهذان خلافان عندهم » ولايحوز وحود أحدها مع ضد الآخر . 


كذ لك العلم هو مستازم لاعقل » فككل عالم عاقل » والعقل شرط في العل » 
للد وا ولك قدا ا 100 لايجوز وجوده مع ضد العقل » 
ككن هذه المجة تقال لهم في العم مع كلام النفس الذي هو ابر » فإنه ليس ضداً 
ولا مثلا » بل خلافاً »فبحوز 5 وهو الكاذب» فبطل 
تلك المجة على امتفاع الكذب النفسافي في العالم » وبسط هذا له موضع 


0 


والمقصود هنا أن الانسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين عله 
بأن رفول صادق وبين تصديق قلبه تصديقاً 51 عن انقياد وغيره من أعمال 


القلب بأنه صادق . ثم احتج الامام أحمد على أن الأعمال من الامان يحجج كثيرة 


)مب 


فقال وقد سأل وفد عبد القس رسول الله طلِعْ عن الامان فقال : « سْهادة 
أن اال إلا الله وأن حمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الز كاة » وصوم 
رمضان » وأن تعطوا سا من الغنم » 07 فجعل ذلك كله من الاعات » قال : وقال 
الذي وَيقّ د الباء شعبة من الاان » '"" وقال : د| كمل المؤمنين اانا أحستهم 
خلقاً »''" . وقال : « إن اليذاذة'؟' من الاعان»'*' . وقال : «الاعان بضع وسبعون 
سعبة » فأدناهاً إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول لا اله الا الله» 290 مع أشياء 
كثيرة» منها :«أخرجوا من النارمن كان في قلبهمثقال ذرة من إعان»'"" + وماروي 
عن الني. عليحْ في صفة المذافق : « ثلاث من كن فيه فهو منافق » ١‏ مع حجج 
كثيرة . وما روي عن الني لع . في تارك الصلاة وعن أصحابه من بعده » ثم ما 
وصف الله تعالى في كتابه من زيادة الامان في غير موضع 6مثل قوله : ( هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيانا مع إهانهم ) ”؟' وقال : ( ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إعانا ) 0 وقال : ( وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إعانا ٠١١)‏ وقال تعالى : ( نمنهم من يقول أيم زادته هذه إعاناً » فأما الذرئن 
آمنوابقراديم إعاناً وهم يتيش روت ) 1١١‏ وقال :( إغا الو موك الدن مها اله 
ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا بأمو الهم وأنفسم في سبيل الله أولئك هم 
متفق عليه () متفق عليه 

يمني ترك الترفه وإدامة التزين كا يفعل كثير من الشياب اليوم . 

متفق عليه )02( متفق عليه 

متفق عليه (5) سورة الفتح ء الآنة : ع 


٠‏ ) سورة المدثر ؛ الأيه : اس )١١(‏ شسودة الأنفال » الآنة: م 


؟١)‏ سورة التوبةء الآه: ١6‏ 


( 
ه) حديث حسن أخر جه ابو داود وابن ماجه وااطبراني والقضاعي سند حدن . 

( 

1 


وساب 


الصادقون) "١‏ وقال تعالى : (فإن تابوا وأقامو الصلاةو؟ ترا الزكاةفيذلوا ا" 
وقال تعالى : ( فِث تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا ال كاة فإخوانكم في الدين)"" 
وقال : ( وماأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الددن حنفاء ويقبون الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ‏ وذلك دين القية )14071 , 

قال أحمد : ويازمه أن يقول :هو مؤمن بإقراره » وإن أقر بالزكاة في 
اجملة ولم يحد في كل مائتي دره +سة » أنه مؤمن » فيازمه أن يقول : إذا أقر » تم 
شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وألى الكنائس والبيع وحمل الكبائر كلها إلا 
أنه في ذلك مقر الله ؛ فيازمه أن يكون عنده مؤمناً » وهذه الأشياء من أشنع 
ما يازمهم . 

قات هذا الذي رم الامام أحمل من دن م احتج الناس به علهم 4 
جمع في ذلك جملا يقول غيره بعضها » وهذا الالزام لاتجيد هم عن هذا 1 
عرف متكلمهم مدل جهم ومن وافقه أنه لازم ااتزموه » وقالوا : لو فعل هن 
الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن » لكن يكوث . دللا على الكفر 
في أحكام الذنيا » ذاذا احتج علهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافراً في الآخرة » 
قالوا : فبذه النصوص تدل على أنه الباطن لس معهمن معرفة الله ثيء > فإنها عندم 
هي واحد » فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع . 

وهذا القرل مع فساده عقلآ وشرعاً » ومع كونه عند التحقيق لا يثيت 
إعاناً » فانم جعلوا الامان سْياً واحداً لا حقيقه له »ا قالت الجيسية ومن وافقهم 


مثل ذلك فى وحدة الرب أنه ذات بلا صفات » وقالوا؟ يأن: القركك عملوق » 


)١(‏ سودة المجرات » الآبة: ١٠١‏ (؟) سورة الأنفال ؛ الآنه: ه 
(») سورة الأشال » الآية: ١١‏ (4) سورة البنة » الآيه : ه 


م 


وأن الله لا يرى في الآخرة » وما يقوله من وحدة الكلام وغيره من 
الصفات , 


فقوم في الرب وصفاته و كلامه والاان به يرجع الى تعطيل حض » وهذا 
قد وقع فيه طوائف كثيرة دن المتأخرين المنتسبين الى السنة والثقه والحديث المتبعين 
للأثة الأربعة » المتعصبين للجبمية والممتزلة » بل والمرجئة أيذ] » لكن لعدم 
معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدن » ولككن من رحة الله 
بعباده المسلبين أن الأمة الذين لهم في الأمة لسان صدق » مثل الأمّة الأربعة وغيرهم 
كالك » والثوري » والأوزاعي» والليث بن سعد »وكالشافمي » وأحمد » وإسحاق » 
وأبي عبد » وأبي حنيفة » وأبي بوسف » وسمد »كانوا ينكرون على أهل الكلام 
من الهمية قوهم في القرآتف والامان ودفات الرب » وكانرا متفقين على ما كان 
عليه الساف من أن الله برى في الآخرة » وأن القرآن كلام الله غير مخاوق » 
وأن الاءاث لايد فيه من تصديق القلب واللسان » فلو شت الله ورسوله كان 
كافراً باطناً وظاهراً عندهم كلهم » وءنكان موافقاً لقول جهم في الايمان 
بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الامان » ويبقى تارة يقول بقول السلف والأئة » 
وتارة تقول بقولالمتكامين الموافقين لهم » حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة 
من الحنبليين » والشافعيين » والمالكيين » إذا تكلدوا بككلام الاثمة قالرا : إن هذا 
كفر باطنا 'وظاهراً . 

وإذا تكلموا بكلام أولءك قالوا : هذا كفر في الظاهر » وهو في الباطن>#وز 
أن يكون مؤمتاً نام الامان » فإن الاعان عددم لا يتبعض »> وهذا لما عرف القاضي 
عياض هذا من قول بعض أصحابه » أتكرهونصر قول مالك » وأهل ال-نة » وأحسن 
ذا + 


اك 


وقد ذ كرت بعض ما يتعلق هذا في كتاب « الصارم المساول على شاتم 
الرسول » و كذلك تجدهم في مسائل الامات يذ كرون أقوال الأئة » والسلف » 
ومطوة كنا نات قول الميسية » لأن البحث أخذوه هن كتب أهل الكلام 
الذين نصروا قول جهم في مسائل'الايمان . 

والرازي لما صنف «مناقب الشافعي »» ذ كر قولة في الامان . وقول الشافعي 
قول الصحابة والتابعين » وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من ااصحابة والتابعين . ومن 
لقيه استشكل قول الشافعي جداً » لأنه كان قد انعقد في نفسه شية أهل البدع في 
الاكان »من الخوارح » والمعتزلة » واطبية » والككرامية » وسائر المرجئة » وهو أن 
الشيء المر كب إذا زال بعض أجزائه زم زواله كله » احكن هو لم يذكر إلا 
ظاهر يتم . والجواب جما ذ كروه هو سبل »> فإنه يس له أن الرئة الاجتماعية ل 
تبق مجتمعة ما كانت >لكن لا يازم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء . 

والشافعي مع الصحابة » والتابعين » وسائر السلف» يقولون : إن الذنب يقدح 
في كمال الايمان » ولهذا نفى الشارع الامان عن هؤلاء » فذلك المجبوع الذي هو 
الامان لم يق جموعامع الذنوب » كن يقولون : بقي بعضه » إما أصله» وإما أ كثره 
وإما غير ذلك ؛ فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه . 

وهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة » 
لأنه إذا نقص ازم ذهابه كله عندهم إث كان متبعضا متغدداً عند من يقول بذلك » 
وهم الخوارج » واللمعتزلة . وأما الجهسة » فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد » فيثيتون 
واحداً لاحقيقة له »كنا قالوا مثّل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند 
من أثبتها منهم . 

رن ال إن الكل الذي أوقعهم في هذا ء اعتقادهم أنه لا يجتسع في 


ثارات 


الات مومس لكات ديش الكتق ىأر تالو ات لين الى راعا 
أن هذا متفق عليه بين المسامين »كا ذكر ذلك أيوالحسن وغيره » فلأل اعتقادهم 
هذا الاجماع وقعوا فيا هو تخالف للاججاع المقيقي » إججاع الدف: الذي ذكره 
غير واحد من الأمّه » بل وصرح غير واحد منهم بكفر من. قال .بقول جهم 
فيْالاعان 6 


ولهذا: نظائر متعددة » يقول الانسان: قولآ مخالفاً لانص والاجاع القديم 
حقبقة » ويكون معتقداً أنه متمسك بالنص والاجماع . وه ذا إذا كان مبلغ علمه 
واجتهاده » فالله يثدبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده » و يغفر له ما عجز عن معر فته 
من الصواب الباطن » وهم لما توهموا أن الايمان الواجب على جميع: الناس نوع 
واحد »صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل . فقال لي مرة 
بعضهم : الاعان من حيث هو إيان لا يقبل الزيادة والنقصان . فقلت له : قولك من 
حيث هو» آما يقول: الانسان من حيث هو.إنسان » والطيوان من حيث هوحيوان» 
والوجود من حبث هو وحود » والسواد من حيث هو سواد » وأءثال ذلك لا يقبل 
الزيادة والنقصان » فيثيت هذه .السديات و<وداً مطلقاً حرداً عن جميع القيود 
والصفات > وهذا لا حقيقة له في الخارج » وإغا هو ثيء يقدره الانسان في ذهنه » كا 
هدر هيودا لز كدعا ولا سايكا ,ولا قافا فم ارال ره 2 ب يي ناا 
لا موجوداً ولا معدوماً » ويقول : المساهية من حيث هي هي لا.توصف بوجود ولا 
عدم » والماهة من حبث هي هن شي ء يقذره الذهن»و ذلك موجود في الذهن لا في 
الخارج . وأما تقدير ثيء لا يكون في الذهن » ولا في الخارج » فتنع » وهذا التقدير 
لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور ا ممستنعة » مثل تقدير صدور العالح عن 


صانعين» ونحو ذلك » فإت هذه المقدرات في الذهن. 


ا 


فبجكذا تقدير إيان لا.يتصف به مؤءن » بل هو حرد عن كل قبد . وتقدير 
إنسان لا تكون موحوداً ولامعدوماً » بل ماثم إعان إلا مع المؤمنين > ولاثم 
إنسائية إلااما اتصف با الانسان » فكل إنسان له إنسانية تخصه » وكل مؤمن له 
إيمان مخصه » فإنسانية زيد تشبه إنسانية مرو » لبست هي هي . وإذا اشتركوا في 
نوع الانسانية فعنى ذلك أنما يشتهان فيا يوجد في الخارج ويذتركان في أمر كلي 
مطلق يككون في الذهن . 


وكذلك إذا قبل : إيمان زيد مثل إيان م>رى » فإياك كل واحد مخصه . فلو 
قدر أن الايمان يتهاثل لكان لكل مؤهن إعان مخصه » وذلك الايمان مختص معين » 
ليس هو الايماك من حيث هو هو » بل هو إهان معين » وذلك الاعان يقبل الزيادة » 
والذين,ينفون التفاضل في هذه الأمور يتدورون في أنفسهم إعاناً مطلقاً » أو إنساناً 
مطلقا » أو وجودا مطلقا بحرداً عن جميع الصفات المعينة له » ثم يظنون أن هذا هو 
الامان الموجود في الناس »© وذلك لا يقبل التفاضل » ولا يقبل في نفسه التعدد » إذ 
هو تصور معين قَائم في نفس متصورة . ولهذا يظن كثير من مؤلاء أت الأمور 
المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين » حت انتهى الأمر بطائفة من 
عامائم عليأ وعبادة الى أن حعلوا الوجود كذلك » فتصوروا أت المو<دودات 
مشترككة في مسمى الوجود » وتصوروا.هذا في أنفسهم » فظنوه في الخارج كا هو في 
أنفسهم » ثم ظنوا أنه الله » فجعلوا الرب هو هذا الو«ود الذي لا يوجد. قط الاافي 
نفس متصورة ؛ ولا يككون في الخارج » وهكذا كثير من الفلاسفة تدوروا أعداداً 
حردة وحقائق بحردة »وسموبا المثل الأفلاطونية 4 وازاها تاناخ رةا عن ا لزلكة 
والتحرك » وبعداً حرداً عن الأجسام وصفاتا ؛ ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج» 
وهو لاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان با في الأعنان » وهؤلاء قد يجعلون الواحد 
: اثنين » والاثنين واحدأ ؟ فتارة بيجيئون الى الأءور المتعددة المتفاضلة في الخارج 


2 


فحعلونها واحدة أو متهاثلة » وتارة بحيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والكان 
والزمان فبجعلون الواحد اثنين . والمتفلسفة والهسة وقعوا في هذا وهذا » فحاؤوا 
إلى صفات الرب التي هي أنه عالم وقادر » فجعلوا هذه الصفة هي عبن الأخرى » 
وجعاوا الصفة هي ا أوصوف . 

وهكذا اله ثلون بأن الاعان شيء واحد وأنه متهاثل في بني آدم » غاطوا في 
كونه واحداً » وفي كونه متهاثلا »وكا غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد 
والصفات والقرآن ونحو ذلك » فكان غلط جهم وأتباعه في الامان كغاطهم في 
الرب الذي يؤمن به المؤمنون » وفي كلامه وصفاته . سبحانه وتعالى سما يقول 
الظالون علواً كبيراً . و كذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف » بل عامة 
الصفات التى بتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل » ولهذا كان العقل يقبل التفاضل »> 
والايجاب والتحريم يقبل التفاضل © فيكون إيجاب أقوى من إيجاب 2 وتحريم 
أقرى من تحريم . و كذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحبح عند أهل 
السنة » وفي هذا كله نزاع » فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله 
كمال يختار ذلك القاضي أَبو بكر » وابن عقيل » وغيرهما . 


وقد عي عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان . وإنكار التفاضل في 
هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرحِئّة » ولكن يقوله من مخالف المرجئة » 
وهؤلاء يقولون : النفاضل إما هو في الأعمال » وأما الاهان الذي هو في القاوب 
فلا يتفاضل »© وليس الأمر يا قالوه » بل جميع ذلك يتفاضل © وقد يقولون : 
إن أعمال القاوب تتقاضل > يخلاف معارف ااقلب » وليس الأمر كذلك » بل إمان 
القاوب يتفاضل من جبة ما وجب على هذا » ومن جبة ما وجب على هذا » فلا 


يستوون في الوجوب. وأمة مد وإن وجب علهم حميعهم الايمان بعد استقرار الشرع» 


ويس 


فوجوب الايان بالشيء بالمعين موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خيراً » وعلى 
أن يحتاج ال ااعسل ل إن كان انرا رعل العم إن كان علا » وإلا فلا يحب 
على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة » ويعرف معناه 
ويعهه » فإن هذا لا يقدر عليه أحد . فالوجوب ما يتنوع الناس فيه » ثم قدرهم 
في أداء الواجب متفاوتة » ثم نفس المعر فة تختلف,الاجمال والتفصيل » والقوةوااضعف » 
ودوام الحضور » ومع الغذلة » فاهست المفداة المستحضرة الثابتة التي يثيت الله صاحبها 
بالقول الثابت » كالمل التي غفل عنها » واذا حصل له مايريبه فيا » ذكرها في 
قلبه ثم رغب الى الله في كشف الريب . ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة 
الله ورسوله » وخشية سه صير على حكيه » والشكر له 
والانابه البه » وإخلاص العمل له ما يتفاضل الناس فا تفاضلاً لا يعرف قدره 
الاالله عز وجل »ومن أنكر تفاضلم في هذا فهو إما جاهل لم يتدوره »وإما معاند 

قال الامام أحمد : فإن زعموا أنهم ١‏ يشاون رادء الاعان من لحل أنهم 
لابدرون ما زيادته » وأنها غير محدودة » ها يقولون في أنبياء الله 1 
هل يقرون بم في املة ؟ ويزعموت أنه من الايان ؛ فاذا قالوا : نعم » قبل لهم : 
هل تحدو نهم وتعرفون عددهم ان إنما يصيرون في ذلك إلى الاقرا ر مم في 
اكه ثم يكفون عن عددهم ؟ فكذلك زيادة الامان . وبين أحمدآن كونم لم 
يعرفوا منتهى زيادته » لاجنعهم من الاقرار بها في ابألة » كأ أنهم يؤمنون بالأنساء 
والكتب وم لايعرفون عده الكتب والرسل . 

وهذا الذي ذكره أحد » وذكره جمد بن نصر » وغيرهما » يبين أنهم لم 
بعهوا عدد الكتب والرسل » وأن حديث أبي ذر في ذلك ل يثيت عندهم . 


وأما قول من سوكى بين الاسلام والايان وقال : إن الله سمى الاعان با 


ووم د 


سمى به الاسلام ؛ وسعى الاسلام بما معى به الامان » فلس كذالك » فإن الله 
ورسوله قد فسر الامان بأنه الاعات بالله وملاكته وكتيه ورسله واليوم ارك 
وبين أيضاً آن العمل با أمر يدل في الاعان > ولم نسم الله الايمان علانكته 
و اكتية و وول والبعث بعد لوث لضا بل إن ع الاعلام الاستاام له 
بتليه وقصده و إشلاص الدن والعمل. عا.إمر (4 4 كالضاذة و الزكاة خالضاء لوه > 
فبذا هو الذي مماه الله إسلاماً وجعاه ديناً وقال : ( ومن بيتخ غير الاسلام ديناً 
فان يقبل منه ) "١‏ ولم يدخل فيا خص به الاعان » وهو الاعان بالله وملاتكته 
وكتنه ورسله » بل ولا أعمال القلوب » مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك » فان 
هذه جعلها من الايمان » والمسلم المؤمن يتصف » بها وليس إذا اتصف بها اأسلم المؤمن 
يازم أن تكون من الاسلام » بل هي من الايمان » والاسلام فرض »> والامانف 
فرض » والاسلام داخل فيه » فن ألى بالامان الذي أمر به » فلايد أن يككون 
قد أَنى بالاسلام المتناول لميع الأعمال الواجبة » ومن ألى با معي إسلاما ل يازم 
أن يكون قد اق بالاهان إلا يدليل منفصل »م عل أن من أثتى الله عليه 
بالاسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريي نكلبم كانوا مؤمنين يا كانوا مساين» كا 
قال الخوار يون : ( آمنا الله واشيد ,أن مسامون ) '" وقال : ( وإ أوحيت إلى 
الأوارين أن تآمنوا فى وبر ويك قالوا امنا واشبدابانا عدون ) 97 وفذ| هنا 
الله بهذا وبهذا في خطاب واحد » كا قال : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
آتزل إلى إبراهي وإنماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوقي مومى 


وعسى وما أوتي النسون من دهم لا نفرق كك مخوم ونحن له مسامون 


(1) سورة ]آل عتمران » الآية: هم (؟) سورة] ل ترات » الآية: 5ه 


ا سورة المائدة » الآية 5 ١١3‏ 


ك2 


فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإخام في شقاق فسيكفيكهم 
الله وهو السبيع العلم ) "٠7‏ وقال في الآبة الأخرى : ( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً 
فلن يقبل مئه وهو في الآخرة من الخاسرين 1 

وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دن الإسلام فعمله مردود » وهو خاسر ف 
الآخرة » فقنفي وجوب ددن الاسلام وبطلاتك ما سواه 4 ل تقض أن مسي 
الدين هو مسمى. الاعان > بل أمرنا أن نقول : ( آمنا بالله ) » وأمرنا آن تقول : 
( ونحن له مسامون ) ؛ فأمرنا باثنين » فكيف تحعلبها واحداً 9 ! 

وإذاجعاوا الاسلام والامان سْيئاً واحداً. فإماأذيقولوا: اللفظ مترادف»فركون 
هذا تكريراً حضا ؛ ثم مدلول هذا اللفظ غير مدلول هذا اللفظ » وإما أن يقولوا : 
بل أحداللفظن يد لعلوصفةغير الصفة الأخرى » كافي أسماء الله وأسماء كتابه» لكن هذا 
لا يقتضي الأمر بهما جيعا » ولكن يقتضي أن يذ كر تارة بهذا الوصف » وتارة بهذا 
الوصف » فلا يقول قائل : قد فرض الله عليك الصلوات الخؤس » والصلاة المكتوية ع 
وهذا هو هذا » والعطف بالصنات يكون إذا قصد بيان الصفات لما فيها من المدح 
أو الذم» كقوله : ( سبح امم ربك الأعلى . الذي خلق فسوى . والذي قدر 
ا اال 0 اك العلء وراك الذي سان فشرى. 

وقال جمد بن نصر المروزي رحه الله : فقد بين الثد في كتابه وسئة رسوله 
0 الاسلام والايمان لا ينترقان »فن صدق بالله فقد ]من به »وم نآمنبالله فقد خضمله » 


وقدأسم له ؛ ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتبي عمانبى الله عنه فقد استكيل 





)١(‏ سورة البقرة » الآيتان دعا-لاء١ )١(‏ سورة ال عمران ء الاية: هم 
(>) سورة الأعلى » الآيات : ١‏ - م 


روم دك 


الاات والاسلام الفترض عليه » ومن ترك من ذلك شيا فلن يزول عنه اسم 
الامان ولا الاسلام» إلا آنه أنقص من غيره في الاسلام والاعان من غير نقصان من 
الاقرار بأن الله حق » وما قال <ق لا باطل » وصدق لا كذب » ولكن ينقص من 
الإمان الذي هو تعظم لله وخذوع لابيبة والال والطاعة للمصدق به وهو الله » فمن 
ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله حت » وما قال صدق . 

فيقال : ما ذكره يدل على أن من أتى بالامان الواجب فقد ألى بالاسلام ؛ 
وهذا حق» ولكن ليس فبه مايدل على أن من أَقى بالاسلام الواجب ققد أَلى بالايمان » 
فقوله : من آمن بالله فقد خضع له وقد اسآسلم له» حق » لكن أي شيء في هذا يدل 
على أن من أسل لله وخضع له » فقد آمن به وعلائكته وبكتيه ورسله والبعث بعد 
الموت ؟ وقوله:إن الله ورسوله قد بين أن الاسلام والامان لا يفترقان » إن راد 
أن الله أوجهما جميعاً ونهى عن التفريق رهما » فبذا حق ؛ وان أراد أن الله جعل 
«مسمى هذا مسمى هذا » فنصوص الكتاب والسئة تخالف ذلك » وما ذ كر قط نصا 
واحداً بدل على اتفاق المسميين ٠‏ 

و كذلك قوله : من فعل ما أمر به واذتبى عما نبي عنه فقد استتكيل الامان 
والاسلام » فهذا صحبح إذا فعل ما أمر به باطنا وظاهراً » ويكون قد استكيل 
الايمان والاسلام الواجب عليه » ولا يازم أن يتكون إيانه وإسلامه مساوياً للايان 
والاسلام الذي فعله أولو العزم من الرسل » كالخليل ابراه » وحمد خاتم النبيين » 
عاهما الصلاة والسلام » بل كان معه من الايمان والاسلام مالا يقدر عليه غيره » 
دلم يؤمر به . 

وقوله : من ترك من ذلك سْيئا فلن يزول عنه اسم الاسلام والاعان إلا أنه 


انقص مر, غيره في ذلك . فيقال : إث أديد بذلك أنه بقي معه سيء من الاسلام 


ب ابووم - 


والامان » فبذا حي دلت عليه النصوص » خلافاً للخوارج والعتزلة » وإن أراد 
أنه يطلق عليه بلا تقبيد مؤهن ومسل في سياق الثناء والوعد بالنة » فهذا خلاف 
الككتاب والسنة » ولوكان كذلك لدخلوا في قوله : ( وعد الله الأؤمنين والمؤمنات 
جنات تري من تَتها الأنجار ) ٠0‏ وأمثال ذلك مما وعدوا فيه بالحنة بلا عذابي , 


وأيضًا : فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع » بل قال : 
« قتال المؤمن كفر » '" » وقال : « لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضع رقاب 
بعض » 7(" وإذا احتج بقوله : ( وإن طائفتات من ااؤمنين اقتتلوا ) ©) ونحو ذلك » 
قبل : كل هؤلاء إِا موا به مع التقبيد بأنهم فعلوا هذه الأمور ليذكر ما يؤمرون به 
هم وما يؤمر به غيرهم . 

و كدك قوله : لا يكون النقصان من إقراره بأن الله حق وما قاله صدق » 
فبقال : بل التقصان يكون في الايان الذي في القاوب من معرفهم ومن عليم + 
فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسعائه وصفاته » وما قاله من أمر ونبي © ورعد 
ووعيد » تمعرفة غيرهم وتصديقه » لا من جبة الإحمال والتفصيل » ولاامن حبة القوة 
والضعف » ولا من جبة الذكر والغفة . وهذه الأمور كبا داخلة في الاعان الله 
وما أرسلبه رسوله »و كيف يكون الاعان بالله وأسعائه وصفاته متائلا في القاوب ؟! 
أم كيف يكون الامان بأنه بتكل شيء علم » وعلى كل ثىء قدير» وأنه غذور رحم» 
عزيزحكم » سُديد العقاب» ليس هو من الاعان يه ؟! فلا يمكن مساما أن يقول : إن 
الامان بذلك لس من الاعان به » ولا يدعي كاثل الناس فيه . 


وأما ما ذكره من أن الاسلام دنقصيا ينقص الامان » فبذا أرضا حق يا دلت 





)١(‏ سودة التوبة » الآية: وو (؟) متفق عليه 
0( متفق عليه ل( سورة الحجرات ؛ الآية : ه 


0 


عليه الأحاديث الصحبحة » فإن من نقص من الصسلاة والزكاة أو الصوم أو الحج 
نيكأ». نقد نقد من إسلانه فت اذ لك ١‏ ومن قالا” إن الاسام عر كاده فتطدتم 
وراد بذلك أنه لا بزيد ولا ينقص »فقوله خطأ . ورد الذين جعاوا الاسلام والامان 
سواء »إنما يتوحه على دؤلاء » ذإن قوهم في الاسلام يشيه قول المرحئة ف الامان 5 

ولهذا صار الناس في الامان والاسلام على ثلاثة أقوال : فاارجئة يقولون : 
الاسلام أفضل »> فإنه يدخل فيه الايمان . وآخرون يقولون 5 الامان والاسلام 
سواء » وهم المعتزلة والكوارج > وطائفة من أهل الحديث والسنة » وحكاه مد بن نصر 
عن حمبورهم » وليس كذلك . والقول الثالث أن الامان أ كمل وأفضل » وهذا 
هو الذي دل عليه الكتتاب والسنة غير موضع » وهو الأثور عن الصحابة » والتابعين 
لهم بإحسان ٠‏ 

ثم مؤلاء منبم من يقول : 0 عرد القول » وان 0 
الاسلام . والصحيم .أن الاسلام هو الأعمال الظاهرة كبا » وأحمد إما منع 
الاستثناء فيه على قول الزهري : هو الكلمة . هكذا نقل الأثرم » والمي.وفي »وغيرهها 
عنه . وأماعلى. جوابه الآخر الذي لم يختر فب قول من قال:: الاثلام الكلة » 
فسيستثنى في الاسلام ىا لستثئى في الامان » فإن الانسان لايحزم بأنه قد فعل كل 
ما أمر به من الاسلام . وإذا قال الني عللِع .: د امم من-سلم امسامون من لسانه 
ويده 90 ودبي الاسلام على م «( رن فحز مه يأنه فعل الوسن بلا نقصن و5 ف 
كحزمه بإعانه . فقد قال تعالى : ( ادخلوا في السلم كافة ) 9" أي الاسلام كافة » 
ل ره 

وتعليل أحمد وغيره من السلف ماذاكررء ف اسم الامان 4- :3 اهم 


الاسلام » فإذا أريد بالاسلام الكلمة فلا استثناء فيه »ا نص عليه أحد وغيره ؛ وإذا 





)010 متفق عليه . )0 متفق عليه . 
)2 سورة اللقرة 0 الانة 2 900 


يوس 


أريد به فءل الواجبات الظاهرة كلبا » فالاستثناء فيه كالاستئناء في الامان. » ولا 
1 أن بالشبادتين صار مساما متميزاً عن الهود والنصارى تحري عايه 
أحكام الاسلام التي تحري على المسابين » كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه» 
فلهذا قال الزهري : الاسلام الكامة , وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره » وحين 
وافقه لم برد أن الاسلام الواجب هو الكلمة وحدها » فإن الزهري جل من 
أن يخفى عله ذلك » وهذا أحد لم يحب هذا في سوابه الثاني » خوفاً من أن 
يظن أن الاسلام ليس هو إلا الكلمة » ولهذا لا قال الأثرم لأحد : فإذا 
قال : أنا مسلم فلا بستني * قال نعم : لا يستثني إذا قال : أنا مسل » فقلت له 
أقول : هذا مسم وقدقال الني يلع : « السم من سل المسامون من لسانه ويده » 
وأنا أعم أنه لا يسم الناس منه »فل كر حديث معمر عن الزهري فال : فنرى أن 
لاسلام الكلمة » والايعاث العمل . 


ا را لاق اك ا اسان ان سيت لل 
لفهوم من لفظ الاسلام فلا استثناء فيه » ولو أريد بالإعان هذا »يم براد ذلك 
في مثل قوله: ( فتحرير رقبه مؤمنة ) ١١‏ فإما أريد من أظبر الاسلام » ذإن 
لايان الذي علقت به أحكام الدنيا » هو الاجان الظاهر وهو الاسلام » فالمسمى 
وااحد في الأحكام | الظاهرة | ل اك ره 0 احتجاج الأردئة بقول 
النبي 2 : راعتقها فإنها مؤمنة » أجابه بأن المراد حكمها ف في الدنيا ْ 
اؤمنة ؛ / برد أنها مؤمنة عند الله تستدق دخول الهنة بلا نار إذا لقيته مجر د 





هذا الاقرار » وهذا هو المأؤمن المطلق ف كنات الله »© وهو درك باكنة يلا 


ار اذا تالت عل إناكه 2 ركذا كأناآن مسعود وغيره من السلف بازمون 





02 سورة ان ساء » الآية؛ 


0 الايان - مم 


من شبد لنفه بالاعان أن بشهد لحا بالحنة ؟ يعنون إذا مات على ذلك > فإنه 
قد عرف أن الحنة لايدخلها إلا من مات ا 


فإذا قال الإنسان : أنا مؤمن قطعاً » ونا مؤمن عند الله . قبل له : فاقطع 
بأنك تدخل المنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال » فإن الله أخبر أن المؤمنين 
في المنة . وآنكر أمد بن حنيل حديث ابن عيرة أن عبد الله رجع عن الاستثناءم 
فإن ابن مسعود لا قيل له : إن قوما يقولون : إنا مؤمنون »© فقال : آفلا سألتوم 
أفي المنة هم 9 وفي رواية: أفلا قالوا : نحن أهل الحنة » وفي دواية قل له : إت 
هذا يزعم أنه مؤمن »> قال : فاسألوه أفي الحنة هو أو في النار ؟ فألوه فقال : 
الله أعم » فقال له عبد الله : فهلا وكلت الأولى كا وكلت الثانية 9 من قال : أنا 
مؤمن فهو كافر » ومن قال : أنا عالم فهو جاهل » ومن قال : هو في النه فهو 
في النار » بروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلا من حديث قتادة ونعيم 
ابن أبي :هند وغيرهما . 

والسؤال الذي تورده المرحئة على ابن مسعود ونقولون : إن بزيد بن سميرة 
أورده عليه حتى رجع » جعل هذا أن الانسان يءلم حاله الآن » ومايدري 
ماذا يموت عليه » وهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون : المؤمن هو من سبق 
في عل الله أنه يتم له بالاماك » والكافر من سبق في علم الله أنه كافر © وأنه 
لا عا باكات قبل ذلك » وعلى هذا يحعلون الاستثناء » وهذا أحد ولي 
الناس من أصحاب أحمد وغيرهم » وهو قول ألي الحسن وأصحابه . 

ولككن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودم ؛ وإما مقصودهم أن 
الاجان اللطلق يتضمن فعل المأمورات . فقوله : أنا مؤمن > كقوله : أنا ولي الله » وأنا 
مؤمن تقي » وأنا من الأبرار » ونحو ذلك » وابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يخفى 


تت امات 


عليه أن النة لاتكوث إلا ان مات مؤمنا » وأن الانسان لا يعلم على ماذا يموت » 
فإ ابن مسعود أجل قدراً من هذا » وإا أراد : ساوه هل هو في الحنه إن مات 
على هذه الخال 9 كأنه قال : سلوه أيكون من أهل الحنة على هذه الخال 9 فلا 
قال: الله ورسوله أعلم » قال : أفلا وكلت الأولىيا وكلت الثانية . يقول : هذا 
التوقف يدل على أن لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات . فإنه من شبد 
لنفسهيذ لك شهد أنه من أهل المنةإن مات على ذلك » ولهذا صارالذين لا يرون الاستثناء 
لأجل الخال الماضر» بل لامو افاة » لايقطعون بأن الله لابقيل توبة تائب» كالايقطءون 
بأن الله تعالى يعاقب مذنياً» فإنهم لو قطعوا بقبول توبته » لزمهم أن يقطعوا له بالنة» 
وم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا يحنة ولا نار ؛ إلا من قطع له النص . 


وإذا قبل : الحنة هي أن أَنى بالتوبة النصوح من جميع السيئات . قالوا : ولو 
مات على هذه التوبة لم نقطع له بالخنة» وهم لا يستئنون في الأحوال» بل يحزمون بأن 
المؤمن تام الايمان » ولكن عندم الاعان عند الله هو ما يوافى به » نمن قطعوا له يأنه 
نالك رضي لا ذنب له قطعوا له بالخنة» فلبذا لا يقطعون بقبول التوبة لثلا بازمهم أن 
يقطعوا بان » وآما أ السلف ذإن) لم يقطءوا بالجنة لأنهم لايقطعون بأن فعل المأمور 
وترك الحظور » ولا أنه أت بالتوبة النصوح © وإلا فهم يقطعون ,أن من تاب توبة 
نصوحاً» قبل الله ته 

وجماع الأمة أنالامم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به» فلا يجب 
إذا أثبت أو نفي في ح؟ أن يكون كذلك في سائر الأحكام » وهذا في كلام العرب 
وسائر الأمم» لأن المعنى مفبوم. مثال ذلك النافقون قد يجعلون من الؤمنينفي موضم ؟ 
وفي موضع آخر يقال: ماهم منهم. قال الله تعالى : ( قد يعل الله المعوقين متم والقائلين 
لإخوانهم هل إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا . أبشحة عليسك فإذا جاء الحوف (أيتهم 


ات 


ينظرون إلمك تدور أعينهم كالذي يفشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوم 
بأاسنة حداد » أشحة على الخير أولئك لم يؤمئوا فأحبط الله أعاهم وكان. ذلك 
على الله يسيراً ) "١‏ فبنالك دمل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو © النا كلين عن 
الحهاد » الناهين لغيرهم » الذامين الاؤمئين : منهم . وقال في آية أخرى : ( وحلفون 
الله إنهم لني وماهم منع ولكنهم قوم رد ارك ل رار 
مدخلا لولوا إلبه وهم يححون ) "١‏ وهؤلاء ذنهم أخف ؛ فإنهم لم يؤذوا اللؤمزين 
لا بنبي ولا سلق بألسنة حداد » ولكن حلفوا بالله إنهم من اللؤمنين في الباطن 
بقلومم » وإلا فقد عل المؤمنون أنيم منهم في الظاهر » فكذهم الله وقال : ( وماهم 
منكم ) وهناك قال : ( قد يعل الله المعوقين من ) "١١‏ فالخطاب ان كاك في الظاهر 
مسااً مؤمت] »بأن منكم من هو ببذه الصفة » وليس ممنا بل أحبط الله عمله » فهو 
منكم في الظاهر لا الباطن . 

ولهذا للا استؤذن الني وَل في قل يعض النافقين قال : « لا يتتحدث الناس 
أن حمداً يقل أصحابه » " فإنهم من أصحابه في الظادر عند من لا يعرف حقائق 
الأمور » وأصحابه الذن هم أصحابه ليس فيهم نفاق» كالذين علشموا سنته الناس و بلهوها 
إلهم » وقاتلوا المرتدين بعد موته » والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرم » 


بل الذين كانوا منافقين » غمار'؟؟ من الناس . 


ا ا اك ل د 0 


الأحكام دون بعض ع فإنه قد ثبت في م الصحبحين » أنه لما اختصم إلى الني يلق 





(1) سودرة الأحزاب » الآيتات : 1١‏ و ١5‏ 
)00 سورة التوبة » الآيتان : ده و ماه 


(») رواه البخاري , (؛) تار الئاس : من لم يرب الأمور . 


اجن” له 


سعد بن أبي وقاص.» وعبد بن زمعة بن رفون ابن وليدة زمعة » وكان عتية 
ابن أبي وقاص قد فحر ما في الجاهلية وولدت منه ولداً » فقال عتبة لأخيه سعد : 
إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ايني » فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة 
إلى الني صلِخْ» فقال سعد : با رسول الله! ابن أخي عتبة» عبد إلى" أخي عتية فمهم إذا 
قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة » فإنه ابني » ألا ترى يا رسول شه بعتية 9 
فقال عبد : يا رسول الله أي وابن وليدة أبي ؛ ولد على فراش أي » فرأى النبي 
ا ل ا رت 2 اك لاس ملبامن 
المحر » واحتجي منه ياسودة » لما رأَى من شه البين بعتبة » فقد جعله الني يولع 
ابن زمعة لأنه ولد على فراشه » وجعله خا لولده بقوله:« فهو لك با عبد بن زمعة » 
وقد صارت سودة أخته برثها وترثه » لأنه ابن أبها زمعة » ولد على فراسشه . ومع 
هذا فأمرها الني يلخ أن تحتحب منه » لما رأى من شه البين بعتية » إنه قام 
فيه دليلان متعارضان : الفراش والشبه » والنسب في الظاهر لصاحب الفراش 
أقوى » ولأنها أمر ظاهر مباح ؛ والفجور مر باطن لابعلم » ويجب ستّره لا إظباده 
كا قال :«للعاهر الحجر»»”] بقال : يفيك الكتكت 423١7‏ و يفيك الأثلب» أي : عليك 
أن تسكت عن إظهار الفدور » فإن الله يبغض ذلك » ولما كان احتحاما منه مكنا 
من غير ضرر» أمرها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن . 

فتبين أن الام الواحد تش ى حكم رك في حكم 0 أ في الميراث 
وليس بأخ في الحرمية . و كذالك ولد لزنا عند بعض العاماء هواين الملاعنة عند اجميع 
إلا من شذء ليس بولد في اليراث ووه » وهو ولد في تحريم النكاح 
واغرنية . 

ولفظ التكاح وغيره في الأمر » يتناول الكامل » وهو العقد والوطء » يا 

. الكتكك : التراب » وكذلك الأثب‎ )١( 


-ووم بت 





في قوله :( فاتكح وا ماطاب ل من النساء ) "١‏ » وقوله : ( حتى تكح 
زوجاً غيره ) ''" وني النهي يعم الناقص والكامل 4 فينبى عن العقد مفرداً » 
وإن لم ككن وطء» كقوله : ( ولا تتكدوا ما نحكح 1 ,ارك من النساء ) 9" 
وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل الصلحة » وتحصيل المصلحة إِتا يكون بالدخول 
كا لو قال : اشتر لي طعاماً ؛ فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبش »> والناهي 
مقدوده دفع المفسدة » فيدفم كل ل ال ل للركدالك 
النسب واميراث معلق بالكامل منه » والتحريم معلق بأدنى سيب حت الرضاع. 

و تكد اك كر ل يكرت لذ ]| ركل 2 ل ارك انا ل ”0 
ويثبت تارة باعتباد ثيوت' مبدثه . فلفظ الرجال بعم الذكود وإن كانوا صغاراً 
في مثل قوله : ( وإن كنوا إخوة رجالاً ونساء فالذكر مثل حظ الأثشيين )47) 
ولا يعم الصغار في مثل قوله : ( و المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهابا ) * فإن باب الحجرة 
والحباد عمل يعمله القادر ون عليه » فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال 
اظن أن الولدان غير داخلين » لأنهم ليسوا من أهله » وهم ضعفاء » فذكرهم 
الاسم الخاص » ليبين عذرهم في ترك الحجرة » ووجوب المباه . و كذلك الايمان 
له مبداً » وكال » وظاهر » وباطن » فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 
والحمدود » كحقن الدم » والمال » والمواريث © والعقوبات الدنيوية » علقت 
بظاهره » لامكن غير ذلك » إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر » وإن قدر أحياناً فهو 
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حو لماكت 


0 دنا رن 4 فلا يعم ذلك عاماً يثبت به فى الظاهر » ولا عكن عقوية 
من بعلم ذلك منه في الباطن . 

وبذين الثلين كان الني صَيلِعٌ يمتنع من عقوبة المنافقين » فإن فهم من لم 
يكن يعرفهم »ا أخبر الله بذلك » والذين كان يعرفهم » لو عاقب بعضهم لغضب 
له قومه » ولقال الناس : إرث همد يقل أصحابه » فكان يحصل سيب ذلك 
نفود عن الاسلام ؛ إذ لم يكن الذنب ظاهراً » يشترك الناس في معرفته . ولا 
هم يعقوبة من يتخلف عن الصلاة » منعه من فى الببوت من النساء والذرية » وأما 
مبدؤه فبتعلق به خطاب الأمر والنبي » فإذا قال الله : ( باأها الذين آمنوا إذا 
قم إلى الصلاة ) 7 ونخو ذلك » فهو أمر في الظاهر لكل من أظبره > وهو 
خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق لارسول » وإن كان عاص » 
وإن كان لم يتم بالواجبات الباطنة والظاهرة » وذلك أنه إن كان لفظ: (الذين آمنوا) 
من أمرهم باطسنات إلى إن فعلوها كانت سيب ررحتم ناك تر كوها كان 
أمرهم با » وعقوتهم عايها عقوبة على ترك الايان » والكافر يحب عله أيضا » 
لكن لا يصح منه حتى يؤمن » وكذلك المنافق الحض لا يصح منه في الباطن 
اومن ” 

وأمامن كان معه أول الاءان » فهذا يصح منه » لأن معه إقراره في الباطن 
بوحوب ما أوجبه الرسول » وتحريم ما حرمه » وهذا سيب الصحة 4 راتما كاله 


تعلق به خطاب الوعد بالخنة والنصرة والسلامة من النار » فإرك هذا الوعد إنما 
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هون فين المأ ور ويرك الظاور »رمن قف ل انفضا ورك لقم 6 فا عل 
ما فعله » ويعاقب على ما تركه » فلا يدخل هذا في ا»م امؤكن المستحى الحد 
والثناء» دون الذم والعقاب . ومن نفى عنه الرمول الاعان فنفي الامان في 
هذا الحكم » لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد . والوعيد إنما يكون بنفي ما 
يقتضي الثواب > ويدفع العقاب » وهذا ما في الكتاب والنة من نفي الاعان 
عن أدحاب الذنوب » فعا هو في خطاب الوعيد والذم » لا في خطاب الآمر 


والنبي » ولا أحكام الدنيا . 


واءم الاسلام والاعان والاحسان هي أسماء مذوحة مرغوب فها لحسن 
العاقبة لأهلها » فبين الني صل أن العاقبة المسنة ان اتصف ما على الوجه الذي ببنه » 
ولهذا كان من نفى عنهم الاعان» أو الإعاث والاسلام جميعا » ولم يحعلهم كفاراً »نا 
نفى ذلك في أحكام الآخرة » وهو الآواب » ول ينفعه في أحكام الدنيا . لكن 
المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت حميم أجزائك »© في يجعلوا معهم شيئاً 
من الاعان والاسلام » فجءاوهم مخلدين في النار » وهذا خلاف الكتاب والسئة 
وإجماع السلف » ولو لم يكن معبم ثيء من الايمان والاسلام » ل يثبت في حقهم 
فيء من أحكام المؤمنين والمسائئ ؛ كن كانوا المنافقين .:وقن ثنت بالككتاب 
والسئة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن »© وبين 
المؤمن المذنب » فالعتزلة سوئوا بين أهل الذنوب وبين النافقين في أحكام الدنيا 
والآخرة » في نفي الاسلام والاعان عنهم » بل قد يثبتونه للمنافق ظاهراً » وينفونه 


عن المذنب ,ياطن) وظاهراً . 


0 > ليس كل هسل يك 
الكامل يا دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن » وكا ذكر 
ذلك عمن ذكر عنه من الساف » لأن الاسلام الطاعات الظاهرة 6 وهو الاستسلام 


ا 


والاثقياة»لأن الاسلامفي الأصل هو الاستسلام والاثقياد » وهذا هو الاثقياد,والطاعة» 
والإماك فيه معنى التصدوق وااطمأنينة » وهذا قدر زائد » فها تقولوت فبين فعل 
ا اس ا اك ان ل رسا ال اا 
كنا واف 6 رون الال الا لم زا رق ساف تاشم ا لهي لا 
إن ل 7110 

قلنا : قد ذكرنا غير مرة » أنه لا بد أن يكون معه الإعات الذي وجب 
عليه » إذ لولم يؤد الواجب » لكان معرضاً للوعيد ؛ لكن قد يكون من الامان 
تالافك ع رإنا كر تتا بين ارا ره طاو علد را سرك برقا 
إدلى » لأن الامان الموصوفافى حديث جبريل» والاسلام »لم يكونا واجين فى 
أول الاسلام » بل ولا واجباً على من تقدم قبلنا من الأمم أتباع الأنباء آهل 
الكزة “مع أنهم ل » ومع أن الاسلام دين الله الذي لايقبل ديناً 
غيره ؛ وهو دين الله في الأولين والآخرن » لأن الاسلام عيبادة الله وحده لا 
يك ل اام » فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة » فضلاعن الشرائع » 
فيصير في الاسلام بعض الامات مما خرج عنه في وقت آخر » كالصلاة إلى الصخرة » 
كات من الاسلام' حين كان الله مر به> ثم خرج من الاسلام للا نهى 
الله عنه . 

ومعلوم أن الس اللذكورة في حديث جبريل »لم تحب في أول الأمر» 
السام وال رتراس آلر كاه إن رت الس » والسلوات المي إن 
وجبت لللة المعراج ؛ و كثير من الأحاديث ليس فها ذكر اليج لتأخر وجوبه 
إلى سنة تسع أو عشي على أصح القولين ؛ ولا بعث الله مدا طلغ » كان من 
اتبعه ارافن عا جاءيه © فومياً ذا ا كان من فل الحنة » ثم 





. في الأصل : والصلاة‎ )١( 


ل 


إنه بعد هذا زاد الاعان والاسلام » حتى قال تعالى : ( اليوم أ كلت (ىديتكم ) ١”‏ 
و كذ لك الاعان» فانهذا الإعانالمفصل الذي ذكرهفي حديث جبريل»لم يكن مأموراً 
به فيأول الأمر لما أل الله سورة العلق والمدثر » يل ما جاء هذا في السور المدنية » 
كالبقرة » والنساء ؛ واذا كان كذلك ل يازم أن يكون هذا الاهان المفصل 
واجباً على من تقدم قبلنا ؛ وإذا كان كذلك ء فقد نكون الرجل مساما يعبد 
الله حده لا شرك به سْئاً » ومعه الاهان الذي فرض عليه » وهو من أهل الطْنة 
وليس معه هذا الاعان المذكور في حديث جبريل » لككن هذا يقال : معه ما أمر 
به من الايمان والاسلام » وقد يحكون مسالا يعيد اللدكا أمره ولا يعبد غيره 
ومخافه وبرجوه ؛ ولككن لم بخاص الى قلبه أن يكو اللهورسوله أحب اليهما سواها » 
ولا أن يكونالله ورسوله والحباد في سبيله أحب اليه من جميع أهله وماله 6وأن يحب 
لأشمه مايحب لنفسه »ون مخاف الله لامخاف غيره ؛ ون لايتوكل إلا على الله ؛ وهذه 
كلبا من الاعان الواجب ؛ وليست من لوازم الاسلام ؛ فإن الاسلام هو الاستسلام 
وهو يتضمن الخضوع لله وحده ؛ والاتقياد له ء والعبودية لله وحده ؛ وهذا قد 
يتضين خوفه ورجاءه . وآما طيأنينة القلب بحبته وحده » وأن يكون أحب اليه 
ما سواهما » وبالتركل عليه وحده » وبأن يحب لأخيه الؤمن مايحب لنفسه ؛هبذه 
من حقائق الامان التي تختص به » فمن لم يتصف يهالم يكن من اللؤمنين حقاً 
وإن كان مساياً » وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله » وكذلك زيادة الامان 
اذا تليت عليه آناته ٠‏ 

فإن قبل : فذوات هذا الامانث من الذنوب أم لا ؟ قيل : اذا لم يبلغ الانسان 
الخطاب الموجب لذلك » لا يكون تركه من الذنوب اذاكان قادراً على ذلك » 
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ا 


وكير من الناس أو أكثرم لبس عندم هذه التفاصيل التي تدخل في الاهان » 
مع أنهم قانمون بالطاعة الواجبة في الاسلام » واذاوقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا 
نما ؛ وحقائق الامان الت في القلوب لا يعرفون وجوبا ؟ بل ولا أنها من الاعان 
بل كثير من يعرفها منهم » يظن أنها من التوافل المستحبة إن صدقبوجودها . 
فالاسلام يتناول من أظبر الاسلام وليس معه ثبي من الاان » وهو المذافق 
الحض » ويتناول من أظبر الاسلام مع التصديق المجمل في الباطن و لككن لم دفعل 
الواجب كله لا من هذا ولاهذا » وم الفساق يكون في أحده شعبة نفاق » 
ويتناول من ألى بالاسلام الواجب ومايازمه من الايمان ؟ولم أت بتام الامان الواجب . 
وهؤلاء ليبسوا فساقا تاركوث فريضة ظاهرة » ولا مرتكبون رما ظاهراً 07 
لكن تركوا من حقائق الايمان الواحبة عاماً » وعملآ بالقلب يتبعه بعض الحوارح 
ها كانوا به مذمومين . وهذا هو النفاق الذي كان نخافه السلف على تفوسهم . 
فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق ٠‏ وبعد هذا ماميز الله به المقربين على 
ا ا كن رك لك رن ل الا 
وقد يكون أيضاً ما فضل الله به المؤمن إعاناً وإسلاماً ما وجب عليه ولم يجب على 
غيره . ولهذا قال الني َع : « من رأى متم منكراً فلبغيره ببده » فإن لم 
يستطع فبلسانه » فإن ل يستطع فبقلبهوذلك أضعف الاان » (' وني الحديث الآخر: 
« ليس وراء ذلك من الاعان مثقال حبة خردل » 7(" فإن مراده أنه لم ببق يعد هذا 
الانكار مايدثل في الامان حت يفعله اأؤمن ؛ يل الانكاربالقاب آخر حدود 
الإهان » ليس مراده أن من لم ينكر ذلك »لم يكن معه من الاجان حبة خردل » 
ولمذا قال : « لبس وراء ذلك » » فجعل المؤمنين ثلاث طبقات » وكل منهم فعل 
)١(‏ في الاصول كلها : وهؤّلاء ليسوا قساقاً تاركون فريضة ولا مر تكبون عرماً ظاهر] » 
واعل الأول أن يقال : وهؤّلاء لبوا فساقاً تاركين فريضة ولا مرتكبين بحرماً ظاهر1 ٠‏ 


(0) دواه سل (؟) دواه ميل . 


ول 





الإعان الذي يحب عليه » للكن الأول لما كان أقدره » كان الذي يجب عليه 
مل مما يجب على الثاني » وكان .ما يجب على الثاني | كمل ما يجب على الآخر» 
وغل بذلك أن الناس يتفاضلوث في الاعان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع 
يلوغ الخطاب إلهم كلهم . 


قصل 


وما الاستثناء في الإعات بقول الرجل : أنا مؤمن إن شَاء الله » فالناس 
فيه على ثلاثة أقوال : منهم هن يوجبه » ومنهم من رمه » ومنهم من >وز ارين 
باعتبارين ؟ وهذا أصح الأقوال » فالذين محرمونه ثم المرجئة والممية ونحرهم ». 
من بوعل الايماث سشيئا واحداً يعلمه الإنسان من نفسه » كالتصديق بالرب ونمو ذلك 
ما في قلبه ؛ فيقول أحدهم : أنا أعل أن «مؤمن »كا أعم أي تكلمت بالشهادتين» 
وك أعلم أفي قرأت الفائحة » وكا أعل أفي أحب رسول الله ؛وأن أبغض" الود 
والتصارى . فقولي : أنا مؤمن كقولى : أنا مسم » و كةولي : تكامت بالشهادتين» 
وقرأت الفاتحة » و كةولى : أنا ادبي اين 
الحاضرة التي أنا أعلهها وأقطع ها » وى آنه لايجوز أن يقال : أنا قرأت الفاتحة 
إن شاء الله » كذلك لا يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » لكن إدا كان يشك في 
ذلك فيقول : ل ل الو ال لإا الك نه 
وسعوهم الشكاكة . 


والذين أوجيوا الاستثناء م مأخذان : 


0 


أحدها : أن الامان هو مامات عليه الإنسات ؛ والانسان إمًا يكون عند 
الله مؤمنا وكافراً » باعتبار الموافاة وما سبق في عم الله أنه يتكون عليه »وماقبل ذلك 
لا عبرة به . قالوا : والايمان الذي «تعقبه الكفر » فبدوت صاحبه كافراً » 
لك نأكاك 6 كالصلاة البي يفسدها صاحبها قبل الكيال ؛ و كالصيام الذي وفطر 
صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعامه با هوت عليه ؛و كذلك 
قالوا في الكفر » وهذا الأذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم 
يمن بريد أن ينصر ما اشر عن أهل السنة والحديث »من قوهم : أنا مؤمن 
إن شاء الله ؛ ويريد مع ذلك أن الامات لا يتفاضل ؛ ولا 'بشك الانسان في 
الموجود منه » وإفا يشك في المستقبل » وانضم إلى ذلك أنهم يقواون : عة 
الله ورضاه وسخطه ويفضه قدديم . ثم هل ذلك هو الارادة أم صفات أخر ؟هم 
في ذلك قولان : وأكثر قدمائم يقولون : إن الرضى والسيذط والغضب وخحو ذالك 
صفات ليست هي الارادة »كا أن الس.ع والبصر ليس هو العلم » و كذلك: الولاية 
والعداوة . هذه كلها صفات قدية أزلية عند أبي مد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
ومن اتبعه من المتكلمين » ومن أتباع المذاهب من المنيلية والشافعية والمالكية 


وغيرهم . 


قالوا : والله يحب في أزله منكان كفراً إذا عم أنه يموت مؤمنا . فالصحابة 
مازالوا يحبوبين لله وإنث كنوا قد عيدوا الأصنام مدة من الدهر »> وإبليس 
مازال الله يبغضه وإن كن لم يكفر بعد . وهذا على أحد القولين لحم > فالرضى 
والسخط يرجع إلى الارادة » والارادة تطايق العلم . فالمعنى : ما زال الله بريد أن 
شب هؤلاء بعد إيانهم » ويعاقب إبليس بعد كفره . وهذا معنى صحيح 

فإن الله يريد أن لق كل ما عم أن سيخلقه . وعلى قول من يثبتها صفات آخر » 


يقول :هو أيضاً حية تابع ان بريد أن يليه 4 فكل من راد إثائته فهو لجيه 


لس 


وكل من أراد عقويئه فإنه يبغضه » وهذا تابع للع . وهؤلاء عندهم لا برضى 
عن أحد بعد أن كن ساخط عليه © ولا يفرح بتوبة عبد بعد آن تاب عليه » 
بل مازال يفرح يتوبته . والفرح عندهم إما الارادة وإما الرضى . والمعنى مازال 
بريد إثابته أو برضى عما بريد إنايه كلك ل يغضب عندهم يوم القيامة 


دوت ماقبله . بل غضبه قدي إما بمعنى الارادة » وإما بعنى آنخر . 


. فبؤلاء يقولون : اذا عم أن الانسان يموت كفراً » ل بزل مريداً لعقوبته‎ ٠ 
فذاك الامان الذي كن معه » باطل لا فائدة فيه » بل وجوده كعدمه . فليس هذا‎ 
وؤمن أصلا » وإذاعم أنه يموتمؤمتاً »لم يزل مريداً لإثابته » وذاك الكفرالذي فعله‎ 
وجوده كعدمة . فلم يكن هذا كفراً عندهم أصلا . فبؤلاء ستثنون في الاهان‎ 
بناء على هذا الأخذ » و كذلك بعض عققهم يستثتون فالكفر » مثل أبي مندور‎ 
الماتريدي» فإن ماذكروه مطرد فيه) .ولكن ماهير الأٌةعلى أنه لا ستثنى في الككفر»‎ 
والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف» و لكن هو لازم لهم.‎ 


والذين فرقوا من هؤلاء قالوا : نستثني في الامان رغبة الى الله في أن يمنا 
عليه إلى اموت » والككفر لا برغب فيه أحد . لكن يقال : إذا كان قولك: مؤمن » 
كقولك : في الجنة . فأنت تقول عن الككافر : هو كافر . ولا تقول : هو في النار » 
إلا معلقاً بوته على الكفر » فدل على أنه كافر في الحال قطعاً . وإن جاز أن يصير 
مؤمناً » كذلك المؤمن . وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره . فاو قيل عن يودي 
أو نصراني : هذا كافر » قال : إن سّاء الله ؛ إذا لم يمل أنه يموت كافراً ؛ وعند 
هؤلاء لا يعم أحد أحداً مؤمناً إلا إذا عل أنه وت عليه ؛ وهذا القول قاله كثير 
من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب » ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأثمة » 
لكن ليس هذا قول أحد من الساف » لا الأثمة الأربعة ولاغيره » ولاكان أحد 
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من السلف الذين يستثنوت في الابمان » يعإلوت بهذا » لا أحمد ولا من قيله . 

ومأخذ هذا القول » طرده طائفة بمن كانوا في الأصل يستثنون في الاجان 
اتباعاً للساف » وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف » وكان آهل الشام سُديدين 
على المرجئة » وكان ممد بن يوسف الفرابي صاحب الثوري مرابطاً بعسقلان 
لما كانت معمورة» و كانت من خيار ثغور المسامين » ولهذا كان فيا فضائل 
لفضلة الرراط في سبيل الله » وكانوا يستئنون في الايمان اتباعا للسلف , واستثنوا 
أيضا في الأعمال الصالحة » كقول الرجل : صليت إن شاء الله ونحو ذلك » بعنى 
القبرل “لما في ذلك من الآثار عن السلف . ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة ستثنون 
في كل شيء » فيقول : هذا ثوبي إن شاء الله » وهذا حبل إن ساء الله . فإذا قيل 
لأحدم : هذا لا شك فيه ؛ قال : نعم لامك فيه , لككن إذا سشاء الله أن يغيره 
غيره » فيريدون بقوهم: إن سَاء الله جواز تغييره في المستقبل » وإن كان في الال 
لاا شك فيه » كأن الخقبقة عندهم التي لا يستثنى فيا مالم تتبدل »يا يقوله أولئك في 
الايمان : إن الاعات ما عل الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحيه عليه . 


لكن هذا القول . قاله قوم من أهل العم والدين باجتهاد ونظر » وهؤلاء 
الذرن بسة نون في كل شثيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع سبخهم © وشيخهم الذي 
ينتسبون إليه يقال له : أبو هرو عثمان بن مرزوق » لم يكن من برى هذا الاستثناء » 
بل كان الاستثناء على طريقة من كان قبله م ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه 
بعده » و كان شبخهم منتسبا إلى الامام أحمد » وهو من أتباع عبد الوهاب بن الشبخ 
أبي الفرجالقدمي » وأبو الفرج من تلامذة القاضي بي يعلى ٠‏ وهؤلاء كلهم وإن كانوا 
منتسبين إلى الامام أحمد » فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره 
على الكلابية » وأمر ببجر المارث الحاسي من أجله »عي وافقه على أصله طائفة من 
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امنا ماك والسادي » وأَبي حنيفة » كأبي العالي الحو يني » وأبي الوليد 
الباجي » دبي منضور الماتريدي » وغيرهم » وقول هؤلاء في مسائل متعددة من 
بان لمات دون ناك بك مسالا اراق م ال ب سوتاه كار مضااه 
وقدرته ؟ آم القرآن لازم لذاته ؟ وقوهم في الاستتناء مربي على ذلك الأصل . 
وكذاك ينا لاددرى وأتباعه عليه » لأن هؤلاء كابم كلابية » يقولون : 
إن الله ا يتكلم عشكنه وقدرته »ولا برذى ولا يغضب على أحد بعد إعانه و كفره . 
ولا نفرح بتونة التائب بعد تويته . ولهذا وافقوا السلف على أن القرآت كلام 
اللة غير لوق ٠‏ ثم قالوا : إنه قديم ١‏ يتكام به مشلكته وقدرته . ثم اختلفوا بعد - 
هذا في القديم » أهو معنى واحد 9 أم حروف قدية مع تعاقها * كا بسطت أقوالهم 
وأقوال غيرهم في مواضع آخر . 
لاس اس لك اك فتك زتره حر اللا با ليم لالد 
في الاستثناء » نحت صار ‏ هذا الافظ مشكراً عندهم » وإث: قطعوا بالمعنى فيجز مون 


بأن تحمداً رسول الله » وأن الله دهم » ولا يقولون : قطعاً » وقد اجتمع بي طائفة 


نم » فأنكر ت علهم ذلك » وامتنعت من فعل. مطلوهم حتى يقولوا : قطعا » 
وأحرؤا لي كتابا فيه أحاديث عن التي ولغ » أنه نمئ. أن يقول الرجل : قطعا » 


وهي احالاياك موضوعة مختاقة » قد افكراها بعص المتأخرين ١‏ 


والقدود هنا أت الاستثناء فى الاعان» 1سا علل مثل تلك العلة » طرد أقوام 
تنك العله في الأشياء الني لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلهين » بناء على أن الْأَسْياء 
الموحودة الآن » إذا الاق علم الله تتيدل أدوالها » فلسامى ف صفاتها الموحودة 
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نون إن ثاء الله » لأن الله قد يحعله عاقلا » ويقول لمرتد : هذا كافر إن شاء الله 
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لإمكان أن يتوب . وهؤلاء الذين استثنوا في الاان بناء على هذا المأخذ » ظنوا 
هذا قول السلف . وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام » ينصرون ماظهر من دين 
الاسلام » كا ينصر ذلك المعتزلة والجهمبة وغيرهم من المتكلدين» فينصرو نإثيات الصانع » 
والنبوة » والعاد » وتو ذلك . وينصروت مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل 
السنة و الماعة » يا ينصر ذلك الكلابية » والحكرامية » والأشعرية » ونحوهم » 
فينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأن الله يرى في الآخرة » وأن أهل 
القبلة لا يكفرون بالذنب » ولا يخلدون في النار » وأن الني طلغ له شفاعة في 
أهل الككبائز » وأن فتنة القبر حق » وعذاب القبر حق » وحوض نبينا يلخ في 
اله 020 نكال هلك تن النقرال الي شاع أنها من أصول أهل السنة 
والماعة . كا ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة » وفضيلة ع د ولك" 
وحكثير من أهل الكلام في كثير بما ينصره لا يكون عارفا محقيقة دن 
الاسلام في ذلك » ولا ما جاءت به السنة . ولا ما كان عليه السلف . فينصر ما ظور 
من قوهم » بغير الماخذ التي كانت مآخذهم في القيقة » بل عآخذ أخر قد تلقوها 
عن غيرهم من أهل البدع » فبقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأً 
ماذم به السلف » مثل هذا الكلام وأهله » فإت كلامهم في ذم مثل هذا الكلام 
كثير . والكلام المذموم » هو الخالف للكتاب والسنة » وكل ما خالف الكتاب 
والسنة » فهو باطل » و كذب »> فهو مخالف للشرع والعقل » ( وتمت كلمة ريك 
مدنا رع 607 وؤولاء ارام عندهم عن أهل السنة أغم ستثرن في 
الا4ان » ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الامان هو ما يموت العيد عليه » 
وهو ما يوافي به العبد ربه ؛ ظنوا أن الايمان عند السلف هو هذا ؛ فصاروا محكون 
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هذا عن السلف ؟ وهذا القول لم يقل به أحد تن الخلنا 6 والكن افولاءا حكرء 
عنهم » يحسب ظهم :لما رأوا أن قوهم لا يتوجه إلاعلى هذا الأصل » وهم يدعون 
أن مانصروه من أصل جهم في الامات ؛ هو قول الحققين والنظار من أدحاب الحديث . 
ومثل هذا يوجد في الامان كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار » 
وأظبر ححته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف 4 فقول من عرف ححة 
هؤلاء دون الساف » أو من يعظمبم » لما براه من تيزهم عليه : هذا قول اخققين . 
وقال المحققون : ويكون ذلك من الأقوال الباطة » الخالفة للعقل مع الشرع ؛ 
وهذا كثيرا ما يوجد ني كلام بعض المبتدعين » وبعض اللحدين » ومن آتاه الله 
علما وإعانا ؛ عل أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق » إلا ماهو دون تحقبق 
السلف » لاني العم ولا في العمل » ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات » 
وبالعمليات » عم أن مذهب الصحابة دائما أررجح من قول من بعدهم » وأنه لايبتدع 
أحد قولا في الاسلام » إلا كان خطأ » وكن الصواب قد سبق إليه من قبله . 


قال أَبو القاسم الأنصاري » فيا حكاه عن ألي إسحاق الاسفرائيني » لما ذكر 
قول أَبي الحسن وأصحابه في الامان » وصحح أنه تصديق القلب قال : ومن 
أصحابنا ؛ من قال بااوافاة » وشرط في الايمان اللقبقي أن يوافي دبه به » وتم 
عليه . ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الال . 


قال الأنصاري : لما ذكر اك معظم أئة السلف » كنوا يقولون : الاعان 
معرفة بالقلب > وإقراد باللسان » وحمل بالجوارح قال : الأكثرون من هؤلاء 
على القول بالموافاة . ومن قال بالموافاة » فإنا يقوله فيين لم يرد الخبر بأنه من أهل 
النة . وأما من ورد الخبر بأنه من أهل المنة » فإنه بقطع على إهانه » كالعشرة من 
الصحابة . ثم قال : والذي اختاره الحققرن ؛ أن الايمان هو التصديق. وقد 
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ذكرنا اختلاف أقواهم في امواقاة ؛ وأن ذلك هل هو شرط في صحة الاعان 
وحقيقته في الال » و كونه معتدا عند الله به وفي حكمه » هن قال : إن ذلك شرط 
فيه » ستث:ون في الاطلاق في الخال م لا غم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة ؛ 
للكنهم يقولرن : لا يدري آي الاعان الذي نحن مؤمنون به في الخال » هل هو 
معتد به عند الله 9 على معنى أنا ننتفع به في العاقبة » وثتني من ثاره . 

فإذا قبل هم : أمؤمنون أَنتم حقا 7 أو تقولون إن ساء الله ؟ أو تقولون 
راجو فيقولون 2ن مؤمنون إن شاء الله » بعنوت هذا الاستثناء © تذو يض الأمر 
في العاقبة إلى الله سبحانه وتعالى » وَإًِا يتكون الامان إعاناً معتدا بدني ع اث » 
إذا كان ذلك عل الفوز وآبة النجاة » وإذا كان صاحيه- والعياذ بالل في حم الله من 
الأمقباء » يكون إيانه الذي بحل به في الحال عارية . قال : ولا فرق عند الصائرين 
الى هذا المذهب » بين أن يقول : آنا مؤءن من أهل المنة قطعا ؛ وبين أن يقول أنا 
مؤمن حقاً . 

قلت : هذا اما يحيء على قول من يحعل الايمان متناولا لأداء الواجبات وترك 
امحرمات ؛ فهن مات على هذا كان من أهل الجنة » وما على قول الجبممة والمرحئة » 
وهو القول الذىنصره هؤلاء » الذيننصروا قول جهم » فإنة يموت على الاجان قطعا» 
ويكون كامل الامان عندهم » وهو مع هذا عندهم من أهل الكيائر الذين يدخلون 
النار » فلا يازم إذا واف بالامان » أن يكون من أهل الحنة » وهذا اللازم لقوهم 
يدل على فساده » لأن الله وعد المومنين بالحنه . و كذ لك قالوا : لا سيا والله سبحانه 
وتعالى يقول : ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ) "١‏ الآية . قال : فبؤلاء ‏ 
يعني القائلين بالموافاة جعاوا الثبات على هذا التصديق » والامان الذين وصنناه إلى 
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العاقية والوفاء به في المل شرطا في الامان شرعا » لا لغة » ولا عقلا . قال : وهذا 
مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرن ؛ قال : وهو اختيار الإمام أبي بكر بن 
١‏ ركه كا لضا مدق الباق بن شري وار فيه 6 وكاك رقال ء من كال.: 
أنا مؤمن حقاً فهو مبتدع . 


وأما مذهب سلف أصحاب الحديث » كان مسعود وأصحايه » والثوري وان 
عبدنة » وأحكثر عاماء الكوفة » وي بن سعيد القطان فها يروبه عن عاماء أهل 
البصرة » وأحمد بن حنيل وغيره من أئة السنة » فكانوا يستثنون في الامان » وهذا 
متواتر عنهم » لككن ليس في هؤلاء من قال : أنا أستثني لأجل الموافاة » وإن الايمان » 
إغا هو اسم لما يوافي به العبد ربه ؛ بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنا هو لأن 
الامان يتضمن فعل الواجبات » فلا يشبدون لأنفسهم بذلك » يا لا يشهدون لها 
بالبر والتقوى ؟ فإن ذلك ما لا يعامونه وهو تزكية لأنفسهم بلاعم ؛ يا سنذكر 


أقوالهم إن شاء الله فى ذلك . 


5 
وأما الموافاة ؛ نما عامت أحدا من اسلف علل بها الاستثناء ولكن كثير من 
المتأخرين > يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعى وغيرهم؛ 
كا يعلل بها نظارهم كأبي المدن الأشعري » وأكثر أصحابه » لكن ليس هذا 
قول سلف أصحاب الحديث » ثم قال : 
فإن قال قائل : إذا قلتم إن الامان المأمور به في الشريعة » هو ما وصفموه 
بشرائط » وليس ذلك متلقى من الغة » فكيف يستقم قولكم إن الإعان لغوي 8 
قلنا الاان هو التصديق لغة وشرعا » غير أن الشرع خم إلى التصديق أوصافا 
وشرائط : جموعها يصير بجزيا مقبولا كا قلنا ني الصلاة والصوم والحج ونحوها » 
والصلاة في اللغة : هو الدعاء غير أن الشرع خم اليها شرائط , 
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فبقال : هذا يناقض ما ذ كروه في مسمى الإعان » فإنهم لا زعوا أنه في اللغة 
التصديق » والشرع لم يغيره » أوردوا على أنفسهم ٠.‏ 


فإن قبل : أليس الصلاة والميج والزكاة معدولة عن اللغة » مستعملة في غير 
مذهب أهلها . قلنا : قد اختلف العاماء في ذلك » والصحيح أنها مقررة على استعمال 
أهل اللغة » ومبقاة على مقتضياتها » ولسست منقولة » إلا أنها زيد فها أمور > فلو 
سامنا الخصم كون هذه الألفاظ منقولة » أو مولة على وجه من المجاز بد يل مقطوع 
به » فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الاماث » فإنه لا يحب إزالة ظواهر القرآن 


ب إزالة ظاهر 1ن 


فتقال : أنتم في الاستثناء جعلتم الشرع زاد فنه » وجعلتموه كالصلاة والزكاة » 
مع أنهلا يكن أحداً أن يذكر من الشرع دليلا » على أن الامان لا يسمى به > إلا 
اللوافاة به وبتقدير ذلك » ف.علوم أن دلالة الشرع على خم الأعمال اليه أكثر وأشبر» 
فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا ؟ وقوله : لايد من دليل مقطوع به » عنه 
جوايات » ( أحدهما ) : النقض بالموافاة , فإنه لا يقطع فيه » ( الثافي ) : لا نسم » 
بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله ونحو ذلك » داخل في «سمى الايمان في كلام 
الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والدوم والحج 0 التزاع . 
ثم أبو الممسن » وابن فورك »> وغيرهما من القائلين بالموافاة » وه لا يجعلوث الشرع 
خم اليه سيا » بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الاعان ؛ فقد فقد من قابه التصديق» 
قال : ومن أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الامان شرطا في كونه إهانا حقيقيا في 
الخال » وإن جعل ذلك شرطا فى استحقاق الثواب عليه » وهذا مذهب الءتزلة 
والكرامية » وهو اختيار انا الاسفراثيني » و كلام القاضى يدل عليه » 
قال : وهو اختيار شيخنا أبي المعالي » فإنه قال : الايمان ثابت في الحال قطعا لاشك 
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فيه » ولكن الايمان الذي هو عل الفوز وآبة النحاة » إعان الموافاة ؛ فاعتنى السلاف 
به وقرنوه بالاستثناء » ولم يقصدوا الشك في الايان الناجز . قال : ومن صاد إلى 
هذا يقول : الامان صفة يشتق مها امم المؤمن » وهو ااعرفة والتصديق ؛ يا أن 
العام دشتق من العلم » فإذا عرفت ذلك من نفسي » قطعت به يي قطعت بأفي عالم 
وعارف ومصدق » فإث ورد في المستقيل ما بزيله » خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا 
الوصف » ولا يقال : تبينا أنه لم يكن إعانا مأموراً به» بل كان إعانا يحزيا » 
فتغير وبطل . وليس كذلك قوله : أنا من أهل الحنة » فإن ذاك مغيب عنه » وهو 
مرجو » قال : ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشاء منها أن يقال: الابما عيادة 
العير » وهو كطاعة واحدة » فيتوقف ححة أولها على سلامة آنغره ؛ يا يقول في 
الصلاة والصيام والحج ؛ قالوا : ولا شك أنه لا يسبى في الال ولا » ولا سعيداً » 
و ارض)ا عاك ,و كذلك الا ا و الال ار إك 2 وكا 
إلاعلى معنى أنه تحري عليه أحكام الأعداء في المال » لإظباره من نفسه علامتهم . 
قلت : هذا الذي قالوه » إنه لاك فيه »هو قول ابن كلاب والأشري 
وأصحابه » ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم »© وأما أكثر 
الناس فيقولون : بل هو إذا كان كافراً » فبو عدو الله » ثم إذا آمن واتقى » صار 
ولبالله ؛ قال تعالى : ( با أيه الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوى أولياء تلقون 
إلهم ) "١‏ » إلى قوله : ( عسى الله أن يجعل بشع وبين الذين عاديتم منهم مودة 
والله قدير والله غفور رحم ) '"' » وكذلك كات » فإن هؤلاء أهل مكة 
الذين كنوا يعادوث الله ورسوله قبل الفتح » آمن أ كثرهم » وصاروا من أولياء 


الله ورسوله » واين كلاب وأتداعه ؛ بو| ذلك على آن الولاية صفة قديمة لذات 


0 سورة الممتحنه » الاية : ١‏ (؟) سورة الممتحنة » الاية : ٠‏ 


ا 





الله » هي الارادة وامحبة والرضا ونحو ذلك . فيعناها إرادة ثايتة بعد الموت ؛ وهذا 
المعنى تابع لعل الله فمن علم أنه هوت مؤمنا » لم يزل وليالله م لأنه لم بزل الله مريدا 
لإدخاله المنة » و كذلك العداوة . 

وأما امور فيقولون : الولاية والعداوة وان تضمنت عبة الله ورضاه وبغضه 
وسخطه » فبو سبحانه برضى عن الانسان ونحبه » بعد أن يؤمن ويعمل م 4 
وإِعا سخط عليه ويغضب » بعد أن يكفر » يا قال تعالى : ( ذلك بأنم اتبعوا 
ما أسخط الله ل لت الا سر :كلك فال ؛ 
( ذلما آسفونا انتقمنا منهم ) 9" » قال المفسرون : أغضيو نا و كذ لك قال الله 7 
( وان تشكروايرغه ل ) *" :وني الحديث الصحح الذي في البذاري © عن 
أي هريرة عن الني مطل آنه قال : يقول الله تعالى : « من عادى لي ولي فقد بارزني 
بامحارية » وما تقرب إلى عبدي مثل أداء ما اقترضت عليه ؛ ولا بزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل » حتي أحبه ؛ ذإذا أحبيته » كنت ممعه الذي يسمع به » وبصره الذي 
يبصر به » ويده الي يبطش ا » ورجله الي يمي ما » في لسمع © وبي يبصر » 
وبي يبطش » وبي يشي ؛ ولئن سألني لأعطنه » ولئن استعاذني لأعيذنه » وماترددت 
عن ثىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن » نكره الوت وأدكره 


مساءته ل و 09 ٠.‏ 


فأخير أنه : لا بزال يتقرب إليه باانوافل حتى محبه » ثم قال : فإذا أحببته : 


)١1(‏ سورة محمد ؛ الآنه: م (؟) سورة الزخرف » الآية: وه 

(+) سورة الزمر » الآية : ٠‏ 

)0( رواه البخاري» وقد تكلم الذهبي وغيره في سنده » لكن ذكر المافظ بن <در له شواهد 
في « فتيم الياري » فلتراجع اساتيدها ومتونبا » لينظر هل تشثبد احديث بتاهه أم لبعض فقراته » 
وهل أسانيدها سالمة من الضعف الثديد الذي لا يستثبد به . ولعلنا نوفق لذلك إن شاء الله 


- بالا 


كنت كذا » كنت كذا . وهذا بين في أن حبه لعبده بعد أن بأني بمحابه . والقرآن 
قد دل على مثل ذلك » قال تعالى : ( قل إثف كنم تحبون الله فاتبعوفي يحبيكم 
الله ) 7" » فقوله : ( يجببكم ) » جواب الأمر في قوله : ذاتبءوني » وهو عنزلة 
الجزاء مع الشرط » وهذا جزم » وهذا ثواب عملبم » وهو اتباع الرسول » فأثاهم 
على ذلك بأن أحبهم ؛ وجزاء الشرط » وثواب العمل » ومسيب السبب » لا يكون 
إلا بعده » لا قبله » وهذا كقوله تعالى : ( ادعوني أستحب لككم ) " وقوله تعالى: 
( با قومنا أجببوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم ويحرم من عذاب 
أليم ) ”" ؛ وقوله تعالى : ( اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
كم ذتويكم ) '؟' » ومثل هذا كثير » و كذلك قوله : ( فأتوا إلهم عبده إلى 
مدتهم ان الله يحب المثقين ) * » وقوله : (ل تقولون مالا تفعلوث ؟ كبر مقتاً 
عند الله أن تقولوا مالا تفعاون > إن الله يحب الذين يقاتلون في سبي صفاً كأنمم بنيان 
مرصوص ١)‏ ؛ وكانوا قد سألوه : لو عامنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه » وقوله: 
(إن الذين دنا ينادوث لمقت الله أكير 0 مقتكم أنشسكم إذ تدعون إلى الإهان 
فتكفرون ) "" , فبذا بدل على أن حيه ومقته » جزاء لعملهم 
وقاتاوا ؛ وهذا رغبهم في العمل بذلك ؛كا برغهم سائر ما يعده به ؛ وجزاء العمل 
بعد العمل » و كذلك قوله : ( إذ تدعون إلى الإعان فتتكفرون ) '"' ؛ فإنه سبحانه 


؛ وأنه بهم إذا اتقوا 


عةتهم إذ بدعوت إلى الاعان فيكفرون ؛ ومثل هذا قوله : (لقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعر نك تحت الشجرة » فعل مافي قاويهم فأنزل الستكينة علهم وأثلبهم فتحاً 
)0 شود آل عمران © الآية : لأس ) 
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قريباً ) "١‏ ؛ فقوله : ( لقد رضي الله عن اللؤمنين إذ يبايعونك ) ٠”‏ ب بين أنه رضي 
عنهم هذا الوقت » فإ حرف (إذ) ظرف لما مغى من الزمان ؛ فعل أنه ذاك 
الوقت دضي عنم بسيب ذلك العمل » وأثابهم عليه » و المسيب لايكرة فل 
سيبه » والموقت بوقت لم يكن قبل وقته ؛ وإذا كان راضياً عنهم من جبة > فبذا 
الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يككن إلا حنئذ » يا ثنت في الصحبح » أنه يقول 
لأهل المنة : يا أهل المنة هل رضلتم ؛ فيقولون : با رينا ومالنا لا نزضى وقد أعطيتنا 
مالم تعط أحدا من خلقك » فيقول : ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك » فيقولون: 
با ربنا وأي ثىء أفضل من ذلك ؛ فيقول : أحلعليكم رضوافي » فلا أسخط عليكم 
ا وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لم هذا الرذوان» الذي 
١‏ له تبط ابن ؛ ودل عل إن غير كن رح رات هن يضف لخد . 

«وفي الصحبحين» في حديث الشفاعة يقول : كل من الرسل : إن ربي قد غضب 
اليوم غضياً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده متله » وفي «الصحاح» : عن النبي 
طلخ » من غير وحه أنة قال : لله أسْد فرحا بتوبة عبده » من رحل أضل راحلته 
بأرض دوية مبلكة » علها طعامه وشرابه » يطليها فلم يحدها ؛ فاضطجع ينتظر اموت 
فلما استيقظ » إذا دابته عليها طعامه وشرابه ؛ وفي رواية كيف تجدون فرحه بها * 
قالوا : عظيا با رصول الله ؛ قال :لله أسْد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته » 
و كذلك ضحكه إلى رجلين » يقتل أحدهما الآثر » كلاها يدخل الحنة ؛ وضحكه 
إلى الذي يدخل الحنة آخر الناس » ويقول أتخر بي وأنت رب العالين ؛ فقول : 
لا ولكني على ما أساء قادر » وكل هذا في «الصحيح» . 

وني دعاء القنوت '" : ( تولني فيمن توليت ) '" > والقديم لا يتصور طلبه » 
دلت او 


(؟) يعني في الوتر » والحديث بذلك صحيح : واما الدعاء به في الصبح فلا أصل له » وما يدعى 
فيه وفي سائر الصلوات |خمس لنازلة عا يئاسيها . 


لاست 


وقد قال تعالى : (إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصاطين ) ١‏ بوقال: 
( والله ولي المتقين ) ”" ؛ فبذا التولي لهم » جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عله ؛ 
فلا تكون متقدما عليه » وإن كان إِنما صاروا صاللين ومتقين عشيئته وقدرته وفضله 
وإحسانه ؛ لككن تعلق بكوم متقين وصالطين » فدل على أن هذا التولي هو بعد 
ذلك مثل كونه مع اللثقين والصاغين بنصره وتأييده ؛ ليس ذلك قبل كوم متقبن 
وصالحن » وهكذا الرحمة » قال صلى الله عليه وسم : ( الراحمون رخبم الرحمن 6 
ارحموا من في الأرض برحمكم من في السماء ) » قال الترمذي : حديث صحيح '" . 
كلك ذرله : ( أن تشكروا رفت لك )كا على العا ل تقر اداء 
بالشرط والمسبب بالسيب » والحزاء إنما يكون بعد الشرط » و كذلك قوله : 
( لتدخلن السسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) * ؛ يدل على أنه يشاء ذلك فيا بعد» 
وكذلك قوله : ( إِما أمره إذا أراد سيئاً أن يقول له كن فيكون ) 7 , « فإذا » 
ظرف لا يستقيل من الزمان » فدلعلى أنهإذا أراد كونه » قال له : كن » فيكون » 
وكذلك قوله : ( وقل اعلوا فسيرى الله علككم ) '" ؛ فبين فيه أنه سيرى ذلك 
في المستقبل إذا عملوه . 


والمأخذ الثاني في الاستثناء » أن الإعان المطلق » يتضمن فعل ما أمر الله به 





)00 سورة الأعراف » الآية : ١55‏ )0( سورة الطاثية 2 الآة: و١‏ 

6 قلت : وصححه ايضا ابو الفح الخزقي والعراقي وابن نادر الدين الدمشقي وف استاده 
ابو قابوس ولايعرف كا قال الذهبى. لكن قال ابن ناعر الدين : « وله متابع » رويناه في 
مسئد احمد بن حنيل وعبد بن “يد من حديث أبي خداش حبات ابن زيد الشرعبي احمصى أحد 
الثقات عن عبد الله بن مرو عمناه » والل اعلى . 

0 دورة الزمر © الآية “او )) سورة الفتح » الآية : ا" 
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2د كه ؛ وترك الخرمات كلها ؛ فإذا قال الرتجل : أنا مزمن هذا الاعتار فقن شيل 
لنفسه » بأنهمن الأبرارالتقين » القائين يفعل جميع ما أمروا به ؛ وترككلما نوا عنه» 
فسكون من أولياء الله ؛ وهذا من نز كية الإنسان لنفسه » وسْهادته لنفسه ما لايعلم » 
ولو كانت هذه الشهادة صحيحة » لكات ينبغي له أن يشهد لنفسه بامنة إن مات على 
هذه الخال » ولا أحد يشهد لنفسه بالحنة ؛ فشبادته لنفسه بالاعان شهادته لنفسه باطنة 
إذا مات على هذه الال ؛ وهذا مأخذ عامة السلف » الذين كانوا يستثون » وإنف 


ل ! 


قال الحلال في كتاب الله : حدتنا سليات بن الأشك » يعني أبا داود 
السجستاني » قال : ممعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل » قال له رجل : قبل لي أمؤمن 
أنت ؟ قلت نعم ؛ هل على في ذلك ثىء 9 هل الناس إلا مؤمن وكافر ؟ فغضب 
أحمد » وقال : هذا كلام الإرجاء ؛ قال الله تعالى : ( وآخرون مرجون لأمر 
الله ) ٠”‏ من هؤلاء » ثم قال أحمد : ألس الاعان قولا وعملا » قال له الرجل : 
بلى . قال : فجمْنا بالقول . قال : نعم قال : فحئّنا بالعمل . قال : لا . قال : فكيف 


تعيب أن يقول :1 


3 03 ع 
إن ساء الله و لسسعدي .. 


قال أبو داود : أخيرني أحمد بن أبي شريح » أن أحمد بن اد ام 
في هذه السألة » أن الاعان قول وعمل » فحئنا بالقول ولم نحيء بالعمل » فنحن 
نستئني في العيل . ذكر الخلال » هذا المواب » من رواية الفضل بن زياد . وقال : 
زاد الفضل : معت أي عبد الله يقول : كان سليمان بن حرب » تحمل هذا على التقبل ؛ 
يقول : نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا ؟ 


١١١ سورة التوبةء الاة:‎ )١( 


ا 


قلت : والقبول متعلق بفعله كما أمر . فككل من اتقى الله في عنله » ففعله كما 
أمر » فقد تقبل منه . لكن هو لا يحزم بالقبول » لعدم جزمه بكمال الفعل » كما 
قال تعالى : ( والذين يؤتون ما أتوا وقلويهم وجلة ) 7" ؟ قالت عائشة : با رسولالله 
أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخر ويخاف + فقال : لايا بنت الصديق » بل هو 
الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه *" , 

ل د ار سا فقن اقلت ري ار لاحك نا 
من الاستقناء 0 إذا قالوا : مؤمن » فقد جاء ,القول . فإمما الاستئناء بالعمل 
لا بالقرل . 

وعن إسحاق بن ابراهم قال : سمعت أبا عبد الله يقول : أذهب الى حديث ابن 
مسعود في الاستثناء في الامان أن الايمان قول وعمل » والعمل الفعل » ققد بجنا 
لتر عت أن عون ا ل ا رار ل وك ل 
أنا مؤمن ان ساء الله » قال : وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول الني َلثم « وإنا ان 
ساء الله بكم لاحقون» الاستثناء هبنا على أ شي ء لقع + قال : على البتقاع » لابدري 
أيدفن في اوضع الذي سل عليه أم في غيره . 

وعن المبدوني أنه سأل أيا عبد الله عن قوله ورأيه في : مؤمن ان شاه الله . 
قال . درل 00357 إن ثاء اك 4 فرك ره آنا لا يدري كيف اابراءة 
للأمال على ما افترض عله أم لا . ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله » وهذا 
مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات » الستحق للجنة 'ذا مات 
على ذلك » وان المفرط بترك المأمور أو فعل الحظور لا يطاقى عليه أنه مؤهءن ؛ 


<٠. : سورة الؤمنين » الاية‎ )١( 
اخر جه الترمذي واد وصحده الحا كم ووافقه الذهبي‎ 0 


لومم 


وان ااؤمن المطلق هو ابر التقي ولي الله » فإذا قال : أنا مؤمن قطعا » كان كقوله: 
أنا برتقي ولي الله قطعاً . 


وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره : 
أمؤمن أنت ؟ ويكرهون المواب ؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا 
بها لقوهم ؛ فإن الرجل يعم من نفسه أنه لبس بكافر ؛ بل يجد قليه مصدقاً 
بماجاء به الرسول » فيقول : أنا مؤمن » فيثبت أن الايمان هو التصديق » لأنك 
تحزم بأنك مؤمن » ولا تحرم» بأنك فعلت كل ماأمرتيه ؛ فلا علم السلف مقصدهم » 
صاروا يكرهوث الجواب ؛ أو يفصلون في الجواب ؛ وهذا لأت لفظ الايات 
فيه إطلاق وتقبيد» فكانوا يحببون بالايمات المقيد الذي لايستازم أنه شاهد فيه 
لنفسه با كيال » وهذا كان الصحبح أنه يحوز أت يقال : أنا مؤمن بلا استثناء 
إذا أراد ذلك » لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الايهان المطلق 
الكامل » ولهذا كان أحمد يكره أن يجحسب على المطلق بلا استثناء يقدمه . 

وقال الروزى : قبل لأبي عبد الله نقول : نحن المؤمنون ؟ فقال نقول : 
نحن الساءون » وقال أيضاً : قلت لأبي عبد الله : نقول إنا مؤمئون ؟ قال : 
ولكن تقول : إنا مسامون ؛ ومع هذا فم يتكر على من ترك الاستثناء اذا لم 
يكن قصده قصد المرجئة أن الايمان بحرد القول» بل تركه لايع أن في 
قلبه إهاناً » وإث كان لايجزم بكبال إمانه ؟ 


قال الال : أخبرفي أحمدبن أصرم امزني » أن أبا عبد الله قبل له : إذا 
سأاني الرجل فقال : أمؤمن أنت © قال سؤالك إباي بدعة » لايشك فى إعانه » أو 
قال لا نشك فى إعاننا . 


سوم - 


قال المزفي : وحفظي أن آنا عند الله قال : أقول يا قال طاوس : آمنت 
بالله وملانكته و كتيه ورسله . 


وقال الخلال: أخيرني حرب بن إسماعيل» وأبودا ود» قال بو داود: سمعت أحمد : 
قال:سمعت سفيان - يعني ابنعيينه - يقول : إذاسئل أمؤمن أنت ؟ لميحبه »ويقول : 
سؤالك اياي بدعة » ولا أسك في اياني » وقال : ان قال : ان شاء الله » ليس 
0 ولا بداخل الشك » فقد أخبر عن حمد قال : لانشك في اياننا » وأن 
السائل لا يشك في ايمان المسؤول » وهذا أبلغ » وهو انما بحزم » بأنه مقر 
مصدق » بما جاء به الرسول » لايجزم يأنه فانم بالواجيات : 


فعلم أن أحمد وغيره من السلف » كانوا يجزمون ولا,يشكون في وجود 
ما فى القلب » من الاعان في هذه الخال » ويجعلون الاستثناء عائداً الى الايمان 
المطلق المتضين فعل المأمور » ويحتجون أيضاً يوان الاستثناء فيا لايشك فيه » 
وهذا مهد ثان © وان كنا لانشك فيا في قلوبنا من الاعان » فالاستثناء فيا 
يعم وجوده قد جاءت به السنة » لما فيه من الحكمه . 


وعن مد بن الحسن بن هارون قال: سألت أيا عبد الله عن الاستثناء في الاجان 
فقال : نعم » الاستثناء على غير مءنى سك » عخافة واحتياطا للعمل » وقد استثنى ابن 
مسعود وغيره » وهو مذهب الثوري . قال الله تعالى : ( لتدخلن المسحد ارام 
ان ساء الله ) ١؟‏ وقال الني يَلخْ لأصحابه : « اني لأرجو أن أكون أتقاك لله » ٠‏ 
وقال في الميت : « وعليه تبعث ان شاء الله » فقد بين أحمد أنه يس ني مخافة 


واحتياطاً العمل » فإنه يخاف أن لا يكون قد كل الأمور به » فبحتاط بالاستثناء 
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وقال على غيرمعنى سّك» يعني من غيرسّك ما يعامه الانسان من نفه »وإلا فهو دشكفى 
تتكميل العمل الذي خاف انلانكون مله ؛ فبخاف من نقصه » ولا يشك فى أصله. 


قال الحخلال : وأخيرني عمد بن ألي هارون : أن حيش بن سندي » حدثهم في 
هذه المسألة . قال أبو عيد الله قول الني صليعْ حين وقف على المقابر فقال : ( و 
إن شاء الله بع لاحقوك » وقد نعيت إليه نفسه ل أنه صائر إلى الوت » وني 
ا 
ااني صَيلِغْ « إني اختبأت دعوتي » وهي نائلة إن سَّاء الله من لايشرك بالله شيئاً 0 
وفي مسألة الرجل الني يََلِعْ : احدنا يصبح جنباً » يدوم 9 فقال : لا 
ثم اصوم » فقال : إنك لست مثلنا انت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما 
تأخر » فقال : « والله إني لأرجو أن أكرن أخشاى شه '" . وهذا كثير» 
وأشباهه على اليقين . 


قال : ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيعان © فقال له: قول وحمل © بزيد 
وينقص . فقال له : أقول : أمؤمن إن شاءالله ؟ قال : نعم . فقال له: إنهم 
يقراون لي إنك شاك ؟ قال : ينس ما قالوا » ثم خرج فقال : ردوه فقال : 
أليسيقولون : الاعاذقول وعمل بزيد وينقص؟ قال :نعم »قال :هؤ لاءيستئنون . قال 
له : كيف يا أيا عبد الله + قال : قل لهم : زعمتم أن الابمان قول وعمل » فالقول قد 
أتنتم به » والعمل ل تأتوا به » فهذا الاستثناء لهذا العمل » قبل له يستثني في الايمان؟ 
قال : نعم » أقول : أنا مؤمن إن ساء الله » استئني على اليقين لاعلى الشك ‏ ثمقال: 
قال الله : ( لتدخلن المسجد المرام إث شاء الله آمنين ) ”؟' فقد أخير الله تعالى 
)١(‏ يعني الؤال في القبر . والحديث صحيح . 
(؟) متفق عليه (؟) دواه سل تضم (م.») 
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فقد بن أحد في كلامه أنه يستثي مع تبقنه با هو الآن موجود فيه » يقوله 
بلسانه وقلبه » لايشك في ذلك » ويستئني لكون العيل من الإهاث ؛ وهو لايتيقن 
أنه أ كله بل يشك في ذلك » فنفى الشك وأثبت اليقين » فها إشقنه من نفسه » 
انك فيا لا يعم وبجوده » وبين أن الاستثناء مستحب هذا الثاني الذي لا يعر 
هل أق يهام لا » وهو جائز أيضاً لل ايتيقنه » فاو استثني لنفس اموجود في قلبه 
جاز » كقول النى يق : « والله اني لأرجو أن أكون أخشا ]لله » وهذا أمر 
موجود في الخال ليس يستقيل » وهو كونه أخشانا » فإنه لايرجوا أن يصير اخشانا 
لله بل هو برجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله .كا برجو المؤمن اذا عمل 
عملا ان يكون الله تقيله منه ويخاف أن لايكوت يقبله منه »كا قال تعالى : ( والذين 
يؤتون ما توا وقلوهم وحلة أنهم إلى دهم راجعوت ) "٠١‏ وقال الني يَوْه هو الرجل 
تصلي ويصوم ويتصدق ونخاف ان لا يقبل منه » 9 والقبول هو أمر حاضر أو ماض 
وهو برجوه ونخافه » وذلك أن ماله عاقبة مستقية تمودة أو مذمومة » والانسان 
يحوز وجوده وعدمه . يقال : إنه برجوه وانه مخافه» فتعلق الرحاء والأوف بالحاضر 
والماضي لأن عاقبته الطلوية والككروهة مستقبلة» فبو برجو أن يكون الله يقبل عمله 
فيثيبه عليه فيرحمه في المستقبل » ويخاف أن لايكون يقبله فبحرم ثوابه »ىا نخاف أن 
يكون الله قد سخط عليه في معصيته فبعاقبه عليها ٠‏ 

واذاكان الانسان سعى فيا بطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاحته يقضيها 
في بعض الأوقات فإذا مغى ذلك الوقت يقول أرجو أن يككون فلان قد قضى ذلك 
الامر» وقضاؤه ماض » لحكن ما يحصل هذا من الفرح والسرود وغير ذلك من 
مقاصده مستقبل . ويقول الانسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخوهم الاك 
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مكة : أرجو أن يكونوا دخلوا » ويقول في سرية بعت الى الكفار : ترجو أن 
يكو الله قد نصر |اؤمنين وغنمهم » ويقال في نيل مصر عند وقت ارتفاعه : رجو 
أن يكون قد صعد النيل » كما يقول الحاضر في مصر مثل هذا الوقت : ترجو أن 
يكون النيل هذا العام نيلا مرتفعاً » ويقال لمن له أرض يحب أن تطر : إذا مطرت 
بعض النواحي أرجو أن يكون امطر عاماً » وأّرجو أن يكون قد مطرت الأدرض 
الفلائية »وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده ويسره . 

وهذا يتعلق بالعم » والعلم بذلك مستقبل » فإذا علم أن المسامين انتصروا » 
والماج قد دخلوا “أو ااطر قد نزل » فرح يذلك وحصل به مقاصد أخر له » واذا 
كان الأمريلاف ذلك» لم يحصل ذلك الحبوب المطلوب > فيقول : أرجو وأخاف » 
لأن الحبوب والمكروه متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل » وكذلك المطلوب بالامان 
من السعادة والنجاة » هو أمر مستقبل فيستئنى » في الحاضر بذلك » لآن المطلوب به 
مستقبل » ثم كل مطلوب مستقبل » تعلق بمشيئة الله وإن جزم بوجوده »لأنه لاتكون 
مستقبل إلا بمشيثة الله . 

فقو لنا:يكوت هذا إن شاء الله» حتى » فإنه لا يكون إلا إن شاء الله » والشك 
واللفظ لس فيه إلا التعليق » وليس من ضرورة التعليق الشك . بل هذا بحسب 
عم المتكلم » فتارة يكون شا كا © وتارة لا يكون ساكا » فلدا كان الشك يصحها 
كثيراً لعدم علم الإنسان بالعراقب > ظن الظان أن الشك داخل في معناها » وليس 
كذلك . فقوله : ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ) "١‏ لا يتصور فيه شك من 
1 ل 0 شرل الاك و(لز سي 2 وقد فال كل : هذا سات الله 
وقد عمه » والخلق يستثنون فيا لا يعاموث . وقال أبو عبيدة وابن قتسة : ( إن ) 
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معنى إذ » أي : إِذ ساء الله » ومقصودم بهذا تحقيق الفعل +( إث ) كا يتحقق مع 
إذ »وإلا فإذا » ظرف توقيت » و ( إن ) حرف تعليق . 

فإن قيل : فالعرب تقول :إذا احمر البسر فأتي »ولا تقول : إن احمر البسر. 

قيل : لأن المقصود هنا توقيت الإتيان يحين احمراره » فأتوا بالظرف الحقق » 
و لفظ: (إن) لابدل على توقبت» بلهي تعليق حض تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول» 
ونظير ما نحن فيه أن يقولوا : النسر حير ويطيب إن شاء الله » وهذا حق » فبذا 
نظير ذلك . 

شرل ١‏ اسان اين النساى انبرياا عن مانا الى وععيا ال ان الاين 
مشكوك فيه » فقال الزجاج : (لتدخلن المسجد الحرام)١١".‏ أى :أمر ك الله به»وقيل: 
ا لف ا ا ا شرل لكك 
فيه . وقيل : لتدخلن جميعكم أو بعضكم» لأنه عم أن بعضهم يوت »فالاستثناء لأنهم 
م يدخلوا جميعهم . قبل : كل هذه الأقوال وقع أصحابها فها فروا منه ,مع 
خروجم عن مدلول القرآن » فحرفوه تحريفا لم ينتفعوا به » فإن قول من قال : 
أي : أمرك الله به » هو سبحانه قد عم » قل يأمرهم أو لا يأمرهم » فعامهيأنه أنه سيأمرهم 
بدخوله كعمه بأن سيدخاوا » فعلقوا الاستثناء با لم يدل عليه اللفظ ؛ دعم الله 
متعلق بالمظهر والمضير 5 2 و كذلك أمنهم وخوفيهم “هو يعم 3 نهم يدخلون آمنين 
أو خائفين » وقد أخبر أنهم يدخاون آمنين مع عامه بأنهم يدخاون آمنين » فكلاها 
لم يكن فيه شك عند الله ؛ بل ولا عند رسوله ٠‏ وقول من قال : جميعهم أو بعضهم » 
يقال: المعلق بالمشيئة دخول من أريد بإالفظ » فإ كان أراد ابميع » فابميع لا بد أن 
يدخلوه» وإن أريد الأكثر » كان دخوهم هو العلق بالمشيثة » وما لم يرد لا يحوز أن 
يعلق :( إن)» وَإِما علق: (ن) ماسيكون؛ وكان هذا وعداً يحزوماً به. وهذا لما قال 
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جمر لاني علِعَ عام الحديبية : ألم تككن تحدثنا أنا تأتي الببت ونطوف به ؟ قال :« بلى» 
أقلت لك: إنك تأتبه هذا العام #» قال : لا » قال : « فإنك آتيه ومطوف يه »20 

فإث قيل :لم لم يعلق غير هذا من مواعبدالقرآن 9 

قبل : لأن هذه الآبة نزلت بعد مرجع الني علخ من الحديبية » وكانوا 
قد اعتمروا ذلك العام » واجتهدوا فيالدخول» فصدم المشركون »فرجعوا وبهمءن 
الألم مالا بعامه إلا الله » فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام » إذ كان الني 
يلِعْ وعدهم وعداً مطلقاً . وقد روي أنه رأى فيالنام قائلا يقول : ( لتدخلن امسجد 
الحرام ان شاء الله ) ”'" وأصبح فحدث الناس برؤياه » وأمرهم بالخروج إلى العمرة 
فلم تحدل هم العمرة ذلك العام » فتزلت هذه الآية » ووعده هم ع وعدم به 
الرسول من الأمر الذي كانوا يظنونحهو له ذلك العام ٠‏ وكان قول :( إن ساء الله) هنا 
تحقيقاً لدخوله» وأن الله يحقق ذلك لوم يقول الرجل فيا عزم على أن يفعله لاحالة: 
والله لأفعلن كذا ان سشاء الله » لا يقوها لشك في إرادته وعزمه » بل تحقيقاً لعزمه 
وإرادته» فإنهيخاف إذا لم يقل : إن ساء الله » أن ينقض عزمه» ولايحصل ماطلبه» يي 
في « الصحبحين » أن سليان عليه السلام قال : والله لأطوفن اللية على مائة امرأة» 
كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقالله صاحبه : قل: إن سشاء الله » فلم بقل » 
فم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل . قال الني يلتم : « والذي نفسي بيده 
لو قال : إن ساء الله لحاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون »فهو إذا قال : إن شاءالله 
لم يكن لشك في طلبه و.رادته»يل لتحقيق الله ذلكله » إذ الأمور لاتحصل إلا بمشيئة 
الله » فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق عشيئته» لم يحصل مراده » فإنه من تألى على 
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وقيل لبعضهم : عاذا عرفت ربك * قال: بفسخ العزاتم ونقض الهمم »وقد قال 
تعالى :( ولا تقولن لشيء في فاعل ذلك غداً إلا أن بثاء الله ) ١‏ فإث قوله : 
لأفعان » فيه معنى الطلب والخبر » وطلبه جازم » وأما كون مطلوبه يقع » فبذا 
يكون إن ساءه .وطلبه للفعل يحب أن يكون من الله يحوله وقوته » ففي الطلب 
عليه أن يطلب من الله » وفي الخبر لاتخبر إلا بماعامه الله ؛ فإذا جزم بلا تعليق » كان 
كالتألي على الله » فبكذيهالله » فالسم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب 
له طليا لا تردد فنه يقول : إن سّاء الله » لتحقبق مطلوبه » وحصول ما أقدم عليه 
لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله » لا لتردد في إرادته » والرب تعالى مريد لإنجاز 
ما وعدهم به إرادة جازمة لامثنوية قها » وماشاء فعل » فإنه سبحانه ما ساء كان 
ومالم يأ لم يكن » ليس كالعبد الذي يريد مالا يكون » ويكون مالا بريد . 

فقوله سبحانه : ( ان سّاء الله ) ''" تحقق 7" أن ما وعدتكم به يكون لا حالة 
بمشيئتي وإرادقي » فإن مات كان وهال نَأ لم يكن » فكان الاستثناء هنا لقصد 
التحقيق » لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام » وأما سائر ما 
وعدوا به فم يكن كذلك . 

وهذا تنازع الفقباء فبين أراد باستثنائه في اليبين هذا العنى : هل يكون 
مستئنا به “أم تلزمه الكفارة إذا حنث #يخلاف من ترددت إرادته فإنه يكون مستثنياً 
بلا نزاع » والصحيح أنه يكون في ابميع مستثنياً » لعموم المششيثة » ولأن الرجل وإن 
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كانت إرادته للمخلوق به جازمة» فقد علقه مشيئة الله » فبو يحزم بإرادته له » لايجزم 
يحصول مراده » ولا هو أيضاً مريد له بتقدير أن لا يكون ؛ فإن هذا تنيز لا إرادة » 
فبو إنا التزمه إذا ساء الله » فإذا ل يشأه لم يلتزمه بيمينه » ولا حلف أنه يكرن : 
وإن كانت إرادته له جازمة » قلس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه . 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل : ( إن شاء الله ) يكون مع كال 
إرادته في حصول الطاوب» وهو يقونا لتحقيق المطلوب لاستعانته باللهني ذلك » لالشك 
في الإرادة » هذا فيا يحلف عليه ويريده » كقوله تعالى : ( لتدخانالمسحد الحرام )00 
فإنه خبر عما أراد الله كونه وهوعالم بأن سيكوت » وقد علقه بقوله: (إن ساء الله)0 
لك 1 كر كه لكان 2 ليل 1ه تما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه 
فيقول فيه : إن سَاء الله » لتحقيق وقوعه » لا للشك لا في إرادته ولا ني العم بوقوعه. 

ولهذا يذ كر الاستثناء عند كال الرغبة في المعلق » وقوة إرادة الانسان له . 
فتبقى خواطر الكوف تعارض الرجاء ؛ فيقول : إن شاء الله »لتحقيق رجاه مع عامه 
بأن سيكون 4ك يسألالله ويدعوهفي الأمر الذي قد عم أنديكون »يا كان الني يلق 
بوم بدر قد أخبرهم بمصارع المثر كبن » ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث 
ربه ويقول : « اللهم أنجز لي ما وعدتني » 7" لأن العم بما يقدره لا ينافي أن يكون 
قدره بأسباب » والدعاء من أعظم أسبابه . كذ لك رجاء رحة الله وخوف عذابه 
من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته . 

والاستثناء بالمشيئة يحصل في اخبر المحض » وفي الخبر الذي معه طلب ؟ فالأول 
إذا حلف على جملة خيرية لا يقصد به حضاً ولا منعا» بل تصديقاً أو تكذيباء كقوله : 

(1) سورة الفتح » الآية : 0م 


)0( هو هر كب من حديثين الأول عن لعن والآخر عنا بن تمر » وها عند مسلم وغيره . وقد 
خرجتهما في « تخريج فقه السيرة » ( ص 5م؟ ٠6١ ٠‏ الطبعة الثالثة ) . 


را 


والله لسكونن كذا إن ثاء الله “أو لايكون كذا . والستثني قد يكون عالاً بأن 
هذا يكون أو لا يكوتف ك في قوله : ( لتدخلن ) "١‏ فإن هذا جواب غير 
لوف . 

والثاني : ما فيه معنى الطلب » كقوله : والله لأفعلن كذا» أو لا أفعله إن 
ساء الله ؛ فالصيفة صبغة خير ضانها الطاب » وم بقل : والله إفي اريد هذا ولا عازم 
عليه » بل قال : والله ليككونن » فإذا لم يكن ققد حنث لوقوع الأمر » بخلاف 
ما حلف عليه فحنث » فإذا قال : إن ناء الله فإنما حلف عليه بتقدير : أن بشاء 
الله » لامطلقا . 


ولهذا ذهب كثير من الثقباء إلى أنه مق لم يوجد الحلوف عليه حنث » أو متى 
وجد الحلوف عليه أنه لا يفعله » حذث »© سواء كان ناسياً أو تخطئاً أو جاهلا » فإنهم 
لحظوا أن هذا في معنى الخبر » فإذا وجد يلاف تبره فقد حنث » وقال الآخرون : 
بل هذا مقصوده الحض وامنع » كالأمر وانبي » ومق نبي الانسان عن شيء ففعله 
ناسياً أو عنطنا لم يككن عخالقاً » فكذلك هذا . 

قال الأواون : فقد يكون في معنى التصديق والتككذيب» كقوله : والله لرقمن 
المطر» أولا بقع » وهذا خبر بحض » ليس فيه حض ولا مئع » ولو حاف على اعتقاده 
فكان الأمر لاف ما حلف عليه » حنث » وبهذا يظهر الفرق بين الف على الماضي 
واللف على المستقيل » فإن اليمين على الماضي غير » منعقدة إذا أخطأ فيها لم يازمه 
كفارة » كالغموس » يخلاف المستقبل . وليس عليه أن ستثني في المستقبل إذا كان 
فعله. قال تعالى : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا .قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنيؤن 


)١(‏ سورة الفتم » الآنهة: بام 


ووم _- 


عا عملتم وذلك على الله يسير ) "١‏ فأمره أن يقسم على ما سيكون » و كذلك قوله : 
( وقال الذين كفروا لا تأتبنا الساعة قل بلى وربي لتأتشكم ) '" يي أمره أن 
يقسم على الحاضر في قوله : (وستنيئو نك أحى هو ؟ قل إي وربي إنه لحق ) 7" وقد 
قال الني كلع : « والذي نفي ببده لينزلن فيكم ابن عريم حكماً عدلآ وإماما 
مقسطا» '؟' . وقال : « والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتي بأى على الناس يوم 
لا يدري القاتل فها قتل » ولا الاقتول فيا قتل » '*' وقال : | اذا ] مف اكارى 
أ ليلكن كسرى »4 ثم لا يكون كسرى بعده » وإذا هاك قصر فلا قبصر بعده » 
والذي نفسي ببده لتنفقن كنوزهها في سبيل الله » ''' وكلاهما في « الصحبح »> . 

فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء » 
والله سبحانه وتعالى أعلم 5 


والمد لله رب العالمين » وصلى الله على سبدنا مد وعلى آله وصحيه وسلم : 


)١‏ مورة التغاى © الآية :اب (؟) سورة سبأء الآية :م 


1 


حديث آحاد؛ فانهليس من اهل العم بهذا الثأن » كيف ذلك وقد استذر حت له انا بنضي عشرين 


)00 
(ع) سورة يونس »ء الاية : ماه 
) متفق عليه ؛ ونزول عيسى عليه اللام متواتر يجب الاعان به » ولا يغتد يمن يزعم أنه 


طرينا عن عدن كايا باكر 6 عدر سس 1952222 


(ه) رواه ملم ( ملعم١)‏ (5) متفق عليه 


ا 








الصفحة 





> + 


الفسحيسس 


ا 
قل اسان 
الفرق بين مسمى الاسلام والإمان والاحسان 
أركات الاسلام - أركان الايمان 
السلم وااؤءن والباجر والمجاهد 
حسن الخلق 
صلاح القاب صلاح الحسد 
سّعب الايمان 
الامان وما يقرث به 
ذكر الاعان يحرداً يدل فيه الاسلام والأعمال الصالحة . 
الايات والعمل الصالح 
كال رفت والكيال الف / 
0 عند ذ كر الله 
كل عاص لله فهو جاهل» وكل خائف منه فهو عالم . 
من خشى اللهيتذ كره » ومن يذ كره يعبده 
العم بالحروب يورث طليه والعلم بالمككروه بودث تركه 
زيغ القلب وفساد | الباطن 
المنشوع وما يتضمن من امعاني 


كاوزان ت 


1 
” 
هه 
7 
15 


ا 
1 
11 


4٠ 


21 
0 
١ه‏ 
١ه‏ 
265 
هوه 
65 
إيك 


6 


ذم قسوة القلوب المذافية الخشوع 
الصلاة وما يكتب للانسان منها 

إتيان الكبائر تذهب الخشية والخشوع 

فصل في أحاديث تنازع الناس في صحتها 

يذبغي للمسل أن يقدر قدر كلام الله ورموله 
وعورت نحكيم الرسول ف كل ما سجر دين الناس 
إجماع المؤمنين وحكيه 

أنواع المعاصي 

إثابة المؤمن على المباح بالنية الصادقة 

دا كنك على الانسان من الأقوال 

فصل في ألفاظ الككفر والنفاق وما يراد بها 

لفظ المثر كين وما يراد به 

ا ورا اكاك 


0 





فصل في ألفاظ المعصية والفسوق والكفر وما يراد بها 
فصل ف ظ النفس وما يتغاوله 

لنظ الظل المطاق وما يدخل فيه 

وعيد مائع الزكاة 

الشرك فى من دبيب الثمل » ومظاهره 

معنى قوله تعالى : ( اتخذوا أحيادم ورهبامم أرباباً ) 
لا يؤاخذ الغ#د على خطئه 

حك التبع لاستهد إذا أخطأ 


0 


6" 
5 
د 
1 


55 


1 
18 
7 
0 
0 


ا 


4, 


43 
5 


رح 


ااظر المطلق وما يتناوله 

عبيد المال واارجال 

الكذر المطلق لا سْناعة لأهله وهو الظم ااطلق 

مطلب في معنى قوله تعالى : ( إذ نسويك برب ااعالين ) . 
الشفاعة , 

أنواع الظل 3 

من سل من اأحةاس الظلم . 

فصل في لفظ الصلاح والفساد وما يتناول كل منهما . 
فصل في أن دلالة الايمان على الأعمال حقيقة لاحاز 

مطلب في الكلام على الحقدقة والمجاز وأقوال العاماء فيه 
إيطال المجاز في اللغة 

أقوال العلماء في الأسماء التي عامها الله تعالى آدم عليه السلام . 
اكلام على الحقيقة 'وأقسامها الثلاث 

قول من فرق بين الحقيقة والماز 

كلام المؤلف في الحقرقة والمجاز 

إبراد أمثلة من يثيت المحاز في القرآن والرد عايها 

فصل فى الاستثناء فى لايمان 

أجوبة أهل السنة وابفاعة في الرد على الجيسية في مسألة الامان 
مناقشة للبيت المنسوب إلى الأخطل : إن الكلام لفي الفؤاد 
إبطال قول الحهمية والكرامية في الإعان . 

أقوال العاماء في الايمان 

هل الجهل ببعض الصفات جهل بالموصوف 9 


وود 


1 


1 
ا 
ا 
5 
1١64‏ 


مها 
هه١‏ 


١ها/‎ 


فصل في أقوال الذين نصروا مذهب جبم في الامان 

فصل فيا يدل من القرآن على أن الايان المطلق مستازم للأعمال 

فصل : وإذا قيد الامان فقرث بالاسلام أو العمل الصالح » ماذا يراد يه8 

ا الك ال ل ل ل للك 

ما يتناوله لفظ التقوى إذا أطلق 

ما يتناوله لفظ الاعان 

ما يتناوله لفظ اابر إذا أطلق و كذا لفظ الإثم 

ما يتناوله لفظ الضلال إذا أطلق » و كذا لفظ الذقراء . 

تفسير قوله تعالى : ( الذين آتبناه الكتاب يتلونه <ق تلاوته ) . 

دور ألفاظ الكتاب والسنه في الدلالة 

أقوال السلف في الاءان متفقة وإن اختافت ظواهرها . 

فصل عطف الشيء على الشيء في القرآن يقتضي مغايرة بين المعطوف 
واللعطوف عليه . 

ما تر كت سنة إلا حلت لبا بدعة وبالفكس 

أقوال الفقباء فيمن قال لامرأته : إذا عصيت أمري فأنت طالق 

عودة إلى يحث العطف 

فصل ما براد بلفظ الاعان في الكتاب والسنة إذا أطلق 

فصل في أمعاء الله وأسماء وسوله وأسماء دينه 

أسماء كتاب الله تعالى 

أمعاء رموله ودينه 

الكلام على القلب وصلاحه وفساده 

خطأ قول جهم وأتباعه في أن الاعان حرد تصديق القلب وعامه 


اووس 


168 


1 


1 


/ا/ا1 


1١76 


بدا 
,18 
184 
دوكلا 
ك1 
/141 
144 
1٠‏ 
155 
اا 
56 


ا 


غلط المرجئة في أصلين اثنين 

أصناف المرحئة 

الصفات إذا كانت معارف فبي للتوضيح وتتضمن المدح و الذم 

جواب من عدة ‏ وجوه على سؤال للحهمية حول الايمان 

فصل : ومن غلط المرجثة ظنهم أث مافي القاب من الامان ليس إلا 
التصديق فقط 

تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل برث ويورث 9 

آية المنافق 

النبي عن الصلاة على المنافقين والاستغفار لهم 

تنازع الفقباء في استتابة الزنديق وتعريف الزنديق 

الأحكام الظاهرة معلقة بالامان الظاهر 

المظبرون للاسلام قسمان : مؤمن أو منافق 

ايان القلب يستازم العمل الظاهر بحسبه 

من البدع المشبورة قول الخوارج والعتزلة يتخليد أهل اللكبائر النار 

مطلب في أت الايمان يزيد وينقص 

أقوال الأمّة في أن الامان بزيد وينقص 

تعاهد الايمان بالعلوم النافعة و الأعمال الصالة 

الآيات الواردة في القرآن في زيادة الامان 

لفظ الامان أ كثر ما يذ كر في القرآات مقيداً 

فصل في زيادة الايمان الذي يكون من عياده الؤمنين من وجوه 

أثبت القرآن إسلاماً بلا اعان 

المؤمن رج بايانه من النار ولا يخلد 


ضة 


30 درل الأوارح والعتزلة في مرتكب الكبيرة 

0 نفي الاعان المطلق لا يستازم أن يكون الشخص متافقاً 

20 تفسير قوله تعالي : ( يمنون عليك أن أسهوا ) وفيين نزلت 

3 الكلام على الاستثناء في الاعان وأقوال العاماء فيه 

0 الفرق بين الاسلام والاعان 

7" أقوال ثلاثة في تعريف الاسلام 

و20 الاسلام المطلق المجرد 

00 وصف سحرة فرعو الذين آمنوا بالاسلام والاعان معا 

00 تعريف الاسلام والدين 

١ب‏ أصل الإعان وتفسيره » والاسلام وتفسيره 

ا تفسير قوله تعالى: ( با أيها الذين آمنوا ادخلوا في الل كافة) .. 

0 علامة الامان الصحيح 

55ظ ذم المنافقين في القرآن وذ كر بعض صفاتهم 

م ضرب مثل لمنافقن 

20204 تشبيه أعمال الكفار في القرآن بالشراب 

وم الحنة عند تحويل القبلة إلى المسحد ار ام 

5-7 ايتلاء الناس بوساوس الشيطان 

3-55 الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والنصوص الواردة في ذلك 

ني ان الال القرآن والحديث إذا عم تفسيرها لم يحتج إلى 
لخدلل ادال أهل اللغة 

274 كلام المرجئة في مسمى الايمان والاسلام وغيرهما يطرق ابتدعوها 

02084 الجواب على كلام المرجئة 


16 


ا 
/اه؟ 
لاه 


1 


1 


"6 


اناا 


50 


101 


ا" 
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الامات والعمل عند السلف 

هل الايمان دال على العمل بالتضمن أو بالازوم 9 

هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة 

القلوب أريعة 

اجتماع الايمان والنفاق في القاب 

لا يكون الرجل مؤمناً صادق الايمان حتى يكون الله ورسوله أحب 
إليه من سو اهما 

الامان قول وتمل يزيد وينقص 

من يقول من أهل مكة بزيادة الاءان ونقصانه 

القائل بذلك من أهل اليمن ومصر والشام والبصرة 

القائل بذلك من أهل واسط وأه ل الشرق 

اختلاف الناس فيمدلولحديث: « الاعان أنتؤمن بالله وملائكته.. » 
فصل في أظبر شعائر الاسلام وأعظمها 

ذكر بعض الواجبات في الاسلام سوى الأركان الخسة 

فصل في تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إعانا. 

هل العمل داخل في الاعات بالله وملا كته و كتيه ورسله 

اختلاف العاماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: دلا يزني الزاني حبن 
بزني وهو مؤمن . . » 

ترك التصديق ,الله كفر وترك الفرائض كفر دون عفر وأقوال 
العاماء فيه 

النسق فسقان : فسق ينقل عن الله » وفسى لا ينقل عن اللة 

الظلم ظامات » والفسق فسقان » والكفر كفران » وااشرك شركات . 


- ا.ة- 


ا 


2905 


ل 


رين 


اتثينا 
38 
لم 


5104 
1 


1 


"15 


1 
4 
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عم 


إجماع أهل السنة والمديث على أن الايمان قول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية . 

قول أهل الرأي في الاعان 

قول المعتزلة واارجئة في الايمان 

الاءان مراتب 

أجبع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم » وكل مسلم مؤمن الله 
وملائكته و كتنه 0000 

تشبيه الامان والاسلام بفسطاط قاثم في الأدض . 

الفرق بين الاسلام والاعات في حديث جبريل . 

من الايمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تر كه » ولا يذم عليه 
بعض الئاس من لا يقدر عليه 

إما الدنبالأريعة 

درجات الاعان وتفاوتها عند الناس 

إثيات الامان للفاضل والمفضول 

الفرق بين السم والمؤمن 

الامان المطلق والايان المقيد 

نقصان إعان أهل الكباثر 

اجتماع سُعب الايمان والنفاق في الانسان 

إدراء الأحكام الظاهرة على المنافقن 

لا يجتمع إعان وفاق عند الخوارج والءتزلة والهمية والمرجئة . 

أهل السئة يقولون : الشخص الواحد يعذيه الله بالنار ثم يدخل الحنة 
تسبية الرسول بعض الذنوب كفراً 
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وان 
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اا 
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لحلاف في مسمى الايمان والاسلام 

وجوب رد ما تنازع فيه المسامون إلى الله ورسوله 

الككلام على الاسلام والامان والفرق يننا 

تعر يف الاسلام 

الطاعات كرات التصديق الياطن 

الناس في الايمان و الاسلام على ثلاشمر اتنب 

كلام أجد بن حنيل في الايمان 

قولان متطرفان في الامان 

الفرق بين لظ الدين والايمان » والاسلام والابماث عند المريئه 
خاق الله وقدرته وعاه بالشيء قبل و قوعه 

الككلام على قدر الله تعالى 

القدرية يقرون يتقدم العم وينكرون عموم المشيئه والخلق 

قال ل 000 تر كنا الرواية عن القدرية لتر كنا أكثر 
أهل البصرة 

قال أبو ثور : الايمان تصديق بالقلب وقول باللسان دتمل بالجوارح 
اراي على الطائفة الي ذهبت إلى أن العمل ليس من الامان 
جواب أحمد بن حنبل على رسالة أبي عبد الرحمن 00 

لفظ المجمل والمطلق والعام في اصطلاح بعض الفقباء سو 

التنسك بالأقيسة مع الاعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع 
فتئة المرجئة والأزارقة 

لفق بين معرفة القلب ومجرد تصديق القلب الخالي عن الاثقياد 
احتجاج الامام أحمد على أن الأعمال من الامان 


- 8 5 الامان - وم 


52 


لاه 


ااا 
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11 
اا 
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0 
م 
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إنكار الأثة الأربعة وغيرم على الجبمية قولهم في القرآن والايان 
وصفات الرب تبارك وتعالى 

خطأ الحممية في أنه لا يجتمع في الانسان بعض الاعاث وبعض الكفر 
خطأ القائلين بأن الامان شيء واحد وأنه متمائل في بني آدم 

الات ودياك 

الاسلام والامان لايفترقات 

الاسلام ينقص 6] ينقص الايمان 

الئاس في الاسلام والاان على ثلاثة أقوال 

الامان الذي علقت به أحكام الدنيا هو الامان الظاهر وهو الاسلام 
الامان الطلق يتضن فعل المأمورات 

الاسم الواحد ينفى ويئبت بحسب الأحكام المتعلقة به 

لفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء 

كل ما يكون له مبتداً وكال > ينفى تارة بإعتبار انتفاء كاله » و يثيت 
تارة باعتبار ثبوت مبتدثه 

سبب امتناع الني موعن عقوبة المنافةين 

الفرق بين سبب الصحة والكيال 

لبس كل مسل مؤمناً إعانا كام 

الاسلام يتناول المنافق الحض » والفاستقى » ومن أى بالاسلام الواجب 
فصل في الاستثناء في الايمان 

الذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان 

الذين فرقوا في الاستثناء 

مأخذ قول الذين فرقوا في الاستثناء 
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كثير من أهل الكلام من ينصر قولا لا يككون عارفاً بحقيقة دين 
الاسلام ولا ما جاءت به السنة ولاما كان عليه السلف 

كل ما خااف الكتاب والشتئة فهو باطل 

ها قال السلف في الاستثناء في الايمان 

اكلام على الولاية والعداوة 

من عادى ولي الله فقد بارز الله بامحارية 

امأخذ الثان في الاستتناء أن الامان اللطلى بتضين فعل ٠١‏ أمر انه يه 
عبده كله وترك ا حرمات كلها 

قول أحمد بن حنبل في الاسئثناء في الايمانت 

كراهية السلف سؤال : أمؤمن أنت 9 

را الأشماء فها لا سك فيه 

الاستئناء عند الساف 

ماورد من الاستثناء في الحديث 

الاستثناء مع تيقنه بما هو مو جود الآن 

لس من ضرورة التعليق الشك » بل هذا بحسب عل المتكام » فثارة 
ل 2ك ا 

الاستثناء والتعليق في القرآ ن 

قوة العزم بالمشيثة 

اواف سليمان عليه السلام على نسائه وعدم استثنائه » ونتيجة ذلك 
قول الانسان في الأمر يعزم عليه : إن سشاء الله » لتحقيق مطاويه 

تنازع الفقباء في الاستثناء في اليمين هل يكوك «ستانياً آم تازءه 
الككفارة إذا حيف 
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الاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب 
الغرق بين الحلف على الماضي والمستقيل 

الحلف على الحاجة > والدلمل عليه من القرآآن 

ذكر بعض ما أقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا استثناء 


تواتر خبر نزول عيسى عليه السلام 
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رمكىى - المسوق 
ص . ب : ..م - هاتف : بالاداا- برقيكا: ( إسلاىي ) 


واعمح اتان السيي السيرو يتحقيق الألبانيٍ 
؟ -شرح ثلاثيات ل الامام جهنل بن حنيل للعلامة الشيخ مد السفار يني الحنيلي 
م - شرح مقصورة أبن دريد للتبريزي 


5 الخم الذيهوى لستةمن كيار كتا بأوريا 


عن مقامد الشوعية تعريب فؤاد حودة 
و حياة سبح الاسلام ابن تيمية للعلامة تمد بهجة الببطار 


عع مؤلفات 2 ابرسمام ابى دمر 


لايق 5 شرح حديث النزول - رسالة العيودية 5-8 حقيقة الصيام 
الواسطة يبن الخلق والحق ‏ الفرقان بين أواياء الرحمن وأولياء الشطان 
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بقإتلير: 
/ لعأ رجالا : ي 7 دي 

















هاتف 
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لطباعكة والنشتسر. 


: لوس لاص .باه ك8 : اسلاهي 
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لمورطنا براتستعن امنا موأععم ارم 





